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الد ڪتور بڪر مصطقى بني ارشيد 


العا الدراسي ۲۰۲ / ۲٩۷‏ ۽ 


العدى النبونى نج العوار حع فر العسعسعين 


" حدراسة حوضو ية " 


for The Dialogue 


Prophetic Guidance 


with non - Muslinıs 
“ A Thematic study “ 


الطالب : عبد الحكم سامور 
الرقم الجامعي :۴۳۴۲۰۱۰۵۰۱۴ء 


الدڪتور بڪر 


مصطفى بني رشبد 


أعضاء لجنة المناقشة 
1- د . بڪر مصطفي بني ارشيد 
۴-د.عامرور عدنان الحاة بي 


۴۳ -د . محمد عبد الحميد الخطبب. 


٤‏ -د. علي إبراجيم عجيبن 
۵ -د . عبد الكريم أحمد الوريكات 


قد مت هذه الرسالة استكما! لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير قي الحديث 
النبوي الشريف وعلومه في كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل البيت . 


نوقشت وأوصي بإجازتها بتاريخ 


وك تجادلعه اهل 
السات 
إ3 بدلتي حي أحسن 
إ3 لين حح { 


[ سورة العنكبوت » الآية 6[ 


ولع قنق فشا فض 
الق #نغفعا حن حعلك ) 


[ سورة آل عمران › الآية ٠١١‏ ] 


a 


٠‏ إلى والسدي العزيسز. 

. إلى والدتسي الخاليسة‎ ٠ 

. إلى زوجتي الحبيبسة‎ ٠ 

ه إلى أشقائي وشقيقاتي . 

ه إلى كل دعاة إظهار الحق ومحبي الحقيقة . 

٠ه‏ إلى جميح إخواني ني الله الذين تربطني بهم رابطة 
العقيدة . 


أدبب جهدب المتواضم هذا . 


LJ 
TAK TU 
1 DI 7) 
رر‎ 


انطلاقاً من 
قوله تعالى : [ ومن شكر فإنما بشكر لففسه ) .' 
1 عن أبي هويوة رضر الك » عن التب صر( كل رم قال : "1 ببشكر الله من 1 
يشكر الفاسر "". 


أتقدّم بالشكر الجزيل إلى مشرفيٍ الكريمين 
[ الدكتور بكر مصطفى بني أرشيد › والدكتور عامر عدنان الحافي ] 
على تفضلهما بالإشراف على هذه الرّسالة 
وعلى الجهد الكبير الذي بذلاه معي طوال فترة الإشراف 
فجزاهما الله خير الجزاء . 


كما أتوجَّه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة 
على وقتهم الذّمين الذي منحوني إِيّاه لقراءة ومناقشة هذه الرّسالة . 


كما يقتضي واجب العرفان والتقدير أن أتقدّم بخالص الشكر إلى جميع الأساتذة 
الذين تتلمذت على أيديهم في رحلتي العلميّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميّة . 


أخيراً أتوجّه بالشكر إلى كل من أسهم في إنجاز هذه الرّسالة 
وقدم لي العون والمساعدة ... فجزاهم الله كل خير . 


رار شاور 


أ سورة النمل › الآية ٠٠‏ . 

" أخرجه أبو داود في سننه › كتاب الأدب » باب في شكر المعروف » رقم ( ٤۸١١‏ ) » ج >٤‏ ص ٠٠١‏ . والترمذي في سننه › كتاب 
البر والصلة عن رسول الله » باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك › رقم ( ٠۹٥٤‏ ) › وقال : هذا حديث حسن صحيح » ج ٤‏ ص 
۹ . وأحمد في مسنده » مسند أبي هريرة › رقم ( ۷۹۲٢‏ ) » ج ۲ ص ۲٠١‏ . وابن حبان في صحيحه »› باب المسألة والأخذ وما 
يتعلق به من المكافأة والثناء والشكر »› رقم ( ۲٤١١‏ ) » ج ۸ ص ٠۹۸‏ . والبيهقي في سننه الكبرى › باب شكر المعروف › رقم 
( ۱۱۸۱۲ )۰ ج ٦‏ ص ۱۸۲ . 

درجة الحديث : إسناده صحيح . 


8 لو TUY N Vl‏ و 
ا 
ر 2 


اا سی سا ے١(‏ ۲ )7س 


MOONEE OOOO OSE AED OER ES الإهداء‎ 
ORS ARRAS RSS a الشكر والتفدير‎ 
Cesena فهرس المحتويات‎ 
O OT O EEE 
AAAS SE ee تحليل بعض المصادر والمراجع‎ 
E E O O OT O المقذمة‎ 
الفصل التّمهيدي‎ 
مفهوم الحوار وأطرافه‎ 

المبحث الأول : مفهوم الحجوار NAE am sr SSS‏ 
المطلب الأول : تعريف الحوار AER O O‏ 
المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصّلة A DEE E‏ 
ولا : الجدل أوالجدال N Sl‏ 

e SS O Ty ثانياً : المناظرة‎ 

Nei ASAS Ama ثالتاً : المناقشة‎ 
E E O O المبحث الثاني : أطراف الجوار‎ 
A E O GT المطلب الأول : أهل الكتاب‎ 
ES ورلا : اليهود‎ 

اتيا #:المسشحيونة eek‏ 
المطلب الثاني : المشركون E‏ 
المطلب الثّالث : المجوس RESEN eSS‏ 


الفصل الأول 
الأسس العلميّة والأخلاقيّة للجوار الذبوي مع غير المسلمين 


المبحث الأول : الحوار الّبوي مع غير المسلمين أساليبه وضوابطه وأهدافه SS OAS‏ 
المطلب الأول : أساليب الحوار ER ASR eos Re‏ 
رلا : الدعوة إلى الإلتقاء على كلمة التوحيد O‏ 
ثانياً : التّرغيب والتّرهيب IONS AR SS.‏ 
ثالثاً : إبراز الدليل اللاصع » والبرهان السّاطع » والمنطق السّليم EN ORE‏ 
رابعاً : أسلوب المنطق العلمي REE‏ 
خامساً : تكرار الحوار ARP SD OR Saa‏ 
المطلب الثاني : ضوابط الحوار nas emana‏ 
ألا : أن لا يكون في الدعوى أو في الدليل الذي يقدّمه المحاور تعارض OEE‏ 
ثانياً : أن لا يطعن إلا على الأسس التي يجري عليها الحوار CR OE‏ 
ثالثاً : التَسليم بالمسلّمات وقبول اللّتائج التي توصل إليها الأدلّة القاطعة EDT‏ 
المطلب الثّالث : أهداف الحوار O‏ 


ارلا : الدعوة إلى الله EA ESE ASRS‏ 
ثانياً : إيراز الشَّخصبّة المسلمة الميزة AS NA‏ 


المبحث الثاني : الأدب التّبوي في الحوار مع غير المسلمين N‏ 
المطلب الأول : الآداب SSAA SaaS as‏ 
ولا : إخلاص انيه لله تعالى AE MESSRS Saale‏ 

ثانياً : الصّدق وتحرّي الحقيقة E E n‏ 

ثالتاً : التواضع والرّفق بالمحاور E AS O‏ 

رابعاً : البعد عن اللأجج » ورفع الصّوت »› والفحش في الكلام TPE‏ 
خامساً : إنزال المحاور منزلته » وعدم الحط من شأنه EE AE‏ 

سادساً : حسن الاستماع لأقوال الطرف الآخر O EO NOON‏ 

سابعاً : التروي وعدم الاستعجال aS‏ 

ثامناً : الإعراض والإيحاء بالمسؤولية PS a N‏ 


تاسعاً : الذهاب إلى الآخر لمحاورته OT SSR RARE‏ 
المطلب الثاني : ما لا يجوز للمحاور أن يرتكبه O E RR‏ 
ألا : الإكراه في الدين ANS O AS‏ 
ثانياً : اتخاذ المفاضلة بين الأنبياء OA Ea‏ 
ا لطر RSA‏ 
رايعاً : قتل الرسل والسفراء e E A SESSA‏ 
خامساً : تصديق أهل الكتاب ولا تكذيبهم فيما لم يذكر في شرعنا O E NETE‏ 
الفصل الثاني 


مجالات الحوار اللبوي مع غير المسلمين 


المبحث الأول : حوار الرسول صل للم جل رر مع غير المسلمين في العقائد TEN‏ 

المطلب الأول : حوار الرسول عل رلم #ايہ ومر مع اليهود Se ASA SRS‏ 

ألا : حواره صل للم حل رسلر مع اليهود حول الصفات الإلهيّة O ESS‏ 

ثانياً : جواره صل رل لہ سر مع اليهود حول الملائكة O eae AS a as‏ 

ثالتاً : جواره صل ر للم ايء رمم مع اليهود حول ما ورد في الكتب السّماويّة من ذكر فضائله ومناقبه 

Vaasa Sra ES العظيمة‎ 

رابعاً : جواره صل للم جاه رمم مع اليهود حول اللْبَة والرّسالة Ve eas‏ 

خامساً : جواره صل لل حل رر مع اليهود حول يوم القيامة وما فيها من التّواب 
الات E E O yT‏ 
المطلب الثاني : حوار الرسول صلا #ايہ رمم مع المسيحيّين O O‏ 

أولاً : حواره صل رل لہ رار مع المسيحبّين حول الصّفات الإلهيّة RARER SS‏ 

ثانياً : جواره صل يہ رمم مع المسيحبّين حول الملائكة RSS‏ 

ثالتاً : جواره صل للم حلي رلم مع المسيحبّين حول اللْبوَة والرّسالة e‏ 

المطلب النالث : حوار الرسول عل رلم #اہ ومر مع المشركين a a‏ 

أولاً : جواره صل للم لہ رار مع المشركين حول الصتّفات الإلهيّة E LAA‏ 

ثانياً : جواره صل رلم حل رسلر مع المشركين حول النبوّة والرّسالة O‏ 


ثالثاً : جواره صل الس حل رر مع المشركين حول يوم القيامة وما فيها من التّواب 


المطلب الرابع : حوار الرسول ص للم کہ ومر مع المجوس حول النْبوّة والرّسالة O‏ 

المبحث الثاني : جوار الرسول صل الم کالہ ومر مع غير المسلمين في الشرائع E‏ 
المطلب الأول : حوار الرسول صل اکلہ وسر مع اليهود arm‏ 
ولا : جواره صل للم حلہ رمل مع اليهود حول أحكام الصّلاة E SA‏ 
ثانياً : جواره صلم للم حل رمم مع اليهود حول أحكام الصَوم EE eT‏ 
ثالثاً : جواره صل للم لہ زمر مع اليهود حول أحكام العلاقات الرُوجِيّة a‏ 
رابعاً : جواره صل ر( حا رمم مع اليهود حول أحكام العقوبات A cala ea‏ 
خامساً : جواره علو لم ليه زمر مع اليهود حول أحكام المعاملات N O‏ 
سادساً : جواره علوم حلي رمم مع اليهود حول أحكام السُلوك الاجتماعيّ Ease‏ 
المطلب الثاني : جوار الرسول صل لش اہ ومر مع المسيحيّين o OO N‏ 
ولا : حواره صلم للم حه رلم مع المسيحبّين حول أحكام الرّكاة N OSA‏ 
ثانياً : حواره صل ولم حلي وسل مع المسيحيّين حول أحكام أخذ المرباع e ae‏ 
المطلب الثالث : حوار الرسول للل #لہ ور مع المشركين E dee‏ 
ولا : حواره صل للم حل رسلر مع المشركين حول أحكام الكقارة ON Sa‏ 
ثانياً : جواره صل رمحا رمم مع المشركين حول أحكام معاملة الأسرى E a.‏ 
ثالثاً : حواره صل ل حلہ رمم مع المشركين حول أحكام السُلوك الاجتماعيّ EE Bane‏ 
المطلب الرابع : حوار الرسول سارلل جلہ وسر مع المجوس حول أحكام إعفاء الأحية E‏ 
اة N O‏ 
فهرس الآيات القرآنيّة NRSC ESASA RSS‏ 
فهرس الأحاديث التَبوبّة EDS SRR SSSR NR‏ 
قائمة المصادر والمراجع Ea eA SSS‏ 
ا ا ا GE LL TT‏ 


ملغص ال رسال بالاةة العربيه 


العدن النون فن الععار مع فر (لمسعين 


وو ورا رض وہ ” 


تتناول هذه الدراسة [ الهدي التّبوي في الحوار مع غير المسلمين ] › وقد قسم الباحث هذه 
الرسالة إل مقدمة ون دمهيد وذ فصلين اثنین وخاتمة . 


أمّا المقذمة فقد تحدّث فيها الباحث عن أهمَية الحوار وله كان ولا يزال منهجاً للأنبياء والرسل 
ودعاة الحقّ » وعن حقيقة الأديان السّماوية التي تدعو لمكارم الأخلاق » وتحتٌ على الفضيلة وتنشر 
المحبّة والسّلام » وتحارب الحقد والضغينة والعنصريّة . 

وتناول فيها أيضاً نظريًات الرسالة من إشكاليّة البحث » وأسباب اختياره » وأهميّة الموضوع 
وأهدافه » ومنهجِيّة الباحث في بحثه » وكذلك الجهود السَّابقة المتصلة بالموضوع . 


وفي الفصل التمهيد ي قام الباحث بالتًعريف بأهمٌّ المصطلحات الواردة في الرّسالة » مثل الحوار 
> وما يتصل به من تراكيب » مثل الجدال والمناظرة والمناقشة › وكذلك مفهوم أهل الكتاب والمشركين 
والمجوس . 


وفي الفصل الأول تناول الباحث الأسس العلميّة والأخلاقيّة للجوار الَبويّ مع غير المسلمين › 
وبين فيه أساليبه صل لس حليہ سار في إقناع عقولهم » وضوابطه في اطمئنان قلوبهم في تثبيت قضاياهم 
الذنيويّة والأخرويّة ؛ وذلك حى لا يَهّم الإسلام بأنّه دين الاضطهاد والإرهاب » وحتّى لا يصبح الأمر 
إنتصاراً واعجاباً لكل ذي رأي برأيه . 

وكذلك آدابه في الحوار معهم ؛ وذلك ليميّز الحوار عن الجدل المذموم أو المراء البعيد عن 
نشدان الحقيقة » وحتّى لا يتحول الحوار إلى الحركات والأجواء المتوترة المنفعلة في المجتمع . 


وفي الفصل الثاني تناول الباحث مجالات الحوار اللَبويّ مع غير المسلمين في العقائد والشرائع › 


أمّا في العقائد فقد بين فيه طريقته صل للم حي رمم في الدفاع عن العقائد التي دعا إليها الأنبياء جميعاً 


حلم الم راسم وتوضيحها بالطرق القويمة والأساليب المتميّزة › وأن الأصل في العقائد لم يختلف 


مضمونها » وإنّما أهحَّ أسباب الخلاف في الاعتقاد في جهة القلب › وأنّ سبب انحراف محبّة القلب عن 
الله هو تقديم محاب غير الله على ماده رل .. 

وكانت القضايا التي حاور عليها الرّسول صل للم حي رمل غير المسلمين في هذا المجال تتناول ما 
يلي : الصّفات الإلهيّة » والملائكة › وما ورد في الكتب السّماويّة من ذكر فضائله صل الس حلب وسر 


ومناقبه » والَبّة والرّسالة » ويوم القيامة وما فيه من الثّواب والعقاب . 


وأمّا في الشرائع فقد بين فيه طريقته صل للم حلبہ وسر في الدفاع عن شرائع الأنبياء قبله صلراس للم 
زمرو حر میں > وأنٌ الشرائع التي اثفق عليها التشريع المتأخّر شرع لنا إذ أَيّدت على ذلك أدلّة من 
القرآن الكريم والسدَّة الَبويّة الشريفة » وأظهر فيه كذلك مدى سعة الشريعة الإسلاميّة وتميّزها عن غيرها 
مقارنة مع الأعراف والعادات الأخرى بالخصائص التي تبيّن مدى صكُته وصلاحيته للبشريّة وقدرته 
على تحقيق السعادة للإنسان في الذنيا والآخرة . 

وكانت القضايا التي حاور عليها الرّسول صل لس عہ رمم غیر المسلمين في هذا المجال تتناول ما 
يلي : أحكام الصّلاة » وأحكام الصّوم » وأحكام الرّكاة » وأحكام العلاقات الرَوجِيّةَ » وأحكام العقوبات » 
وأحكام المعاملات » وأحكام أخذ المرباع › وأحكام الكفارة » وأحكام معاملة الأسرى » وأحكام السّلوك 
الاجتماعيّ » وأحكام إعفاء اللّحية . 


فهذا ملكَّص لمباحث الرّسالة » حاولت فيه أن أعطي صورة إجماليّة لهذا الموضوع » وقد أنهيت 
هذه الرسالة بخاتمة أودعت فيها أبرز ما توصّلت إليه من نتائج . 


وشک لھ عل ارتاي انول وا 


RRR 


تحليل المصادر والمراجع 


. تحليل بض المصادر الحديثية‎ ٠ 

واذا كان في الموضوع - الجوار الَبويّ مع غير المسلمين - المبحوث فيه حديث نبويّ فلابد من 
الرجوع إلى كتب الحديث وتخريجه › والكتب المولفة في الرّجال لتوثيق الرّاوي أوتجريحه ؛ وذلك للوقوف 
على درجة الحديث لمعرفة مدى إمكان الاحتجاج به . 


-من كتب الحديت : 


للإمام الحافظ أبي عبد الله » محمد بن إسماعيل البخاري ( ت ٠١١‏ ه ) . 
يعد هذا الكتاب أصح الكتب بعد القرآن الكريم » اقتصر فيه البخاريْ على الحديث الصّحيح › 
وهو أل من أفرد الصّحيح » لكنّه لم يستوعب فترك الكثير منه لغرض الاختصار . 


وقد رتب کتابه على أبواب الفقه » وجمع فيه ۷٥٦۳‏ حديثاً مع المكرّر » وبدون تكرار ۲۷٦١‏ 
حديثاً » واسمه " الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صل للش ايه ولم وسننه وأيامه "» 
وسُمَّي بالجامع لله يجمع بين أحاديث الأحكام والعقائد والآداب والرقائق والتأريخ والسير والمناقب . 


صحیح مسلم . 
للإمام الحافظ أبي الحُسين » مسلم بن الحجأج الفَشَيرِيّ الليسابورِيٰ ( ت ۲١١‏ ه ) . 


جمهور العلماء . 


رب کتابه علی أبواب الفقه » وجمع فيه ۷۲۷٣‏ حديثاً مع المکرّر › وبدون تکرار ٠٠٠٠‏ حديتاً › 
وسمأه " الجامع الصُحيح ' » ويمتاز بحسن ترتيبه وتفصيله › ونه جمع طرق الحديث الواحد في موضع 
واحد يليق بموضوعه » وذكر أسانيده المتعددة » وألفاظه المختلفة › ليسهل الرجوع إليها › ولم يكثز من 
المعلفقات فجميعها ٠١‏ حديثاً أوردها في المتابعات . 


سنن ین داود . 


للإمام الحافظ أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستانِي (ت ٠۷١‏ ه) . 

وعدّه بعض العلماء أوّل السنن الأربعة وأهمُها بعد الصُحيحين » ورتب كتابه على أبواب الفقه › 
واقتصر فيه على أحاديث الأحكام » ولم يذكز أحاديث الفضائل والرّقائق والآداب » وأخرج فيه الصّحيح 
والحسن والضتّعيف » وما فيه وَهْن شديد نبّه عليه » وشرطه : ألاً يخرج عن رجل أجمع الُقأد على تركه 


> وقد أجاد ترتيب أحاديثه . 


جامع الترمذيٰ . 

للإمام الحافظ أبي عیسی » محمّد بن عیسی بن سورَة الترمذيٌٰ ( ت ۲۷۹ ه ) . 

وهو أحد السنن الأربعة » خرّج في كتابه الصسحيح والحسن والضتّعيف والمعلّل » وكشف عن عِلته 
> كما خرّج بعض المناكير » ولا سيّما في كتاب الفضائل › ولكلّه يبيّن ذلك غالباً > ولا يسكت عنه › 
وقد التزم ألا يخرّج في كتابه إلا حديث عمل له فقيه أو احج به مجتهد » وذكر مذاهب الصّحابة 
والتأبعين وفقهاء الأمصار » وبيّن أنواع الحديث » وتكلَم على درجاته » وبين الجرح والتعديل » واختصر 
طرق الحديث » فذكر واحداً وأشار إلى ما عداه > وجمع فيه فوائد مهمَّة . 


للإمام الحافظ أبي عبد الرّحمن » أحمد شعيب بن علي الّسائي (ت ٠٠۳‏ ه ) . 
وهو أحد السنن الأربعة » وسُمّي " المجتبى من السنن " أو " النن الصُغرى ' » فقد رتب كتابه 
على أبواب الفقه » وجعل عناوين للأبواب في غاية الدَقَة » وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد 
»> وقد خرّج فيه حديث من لم يجمغ على تركه › والكتاب يشتمل على الحديث الصّحيح والحسن 
والضتّعيف › ولك الضعيف فيه قليل بالسبة إلى بقيّة كتب السنن . 


سنن ابن ماجة . 

للإمام الحافظ أبي عبد الله »> محمّد بن يزيد بن ماجة القزوينيٰ (ت ۲۷۳ ه ) . 

وهو رابع كتب السّنن » ومتمّم الكتب السنَّة من المراجع والأصول » فقد رتب كتابه على أبواب 
الفقه » وكان المتقدّمون يعذون الخمسة » وعدّه أكثر المتأخُرين أحد السنن الأربعة » لما فيه من المنافع 
الفقهيّة وكثرة زوائده ولتفرده بأحاديث ورجال لم تأتِ في الكتب الأخرى › وجمع فيه ٤٠٤١‏ حديتاً » وفيه 
الصحيح والحسن والضعيف . 


الموطاً . 

للإمام الحافظ مالك بن انس الأصبحیٌ (ت ٠۷۹‏ ه ) . 

وهو أوّل كتاب دون في الحديث والفقه » سمأه " الموطًاً " لأئه وطأً به الحديث » أي : يسر 
للنأس » أو لمواطأة علماء المدينة له فيه وموافقتهم عليه > وجمع فيه الأحاديث القويّة عند أهل الحجاز 
> وضحَ إليه أقوال الصّحابة وفتاوى التأبعين » ثم بيّن رأيه واجتهاده في الموضوع » ونبّه على معظم 
قواعد أصول الفقه التي يرجع إليها في مسائله وفروعه » ورتبه على أبواب الفقه . 


مسند أحمد . 

للإمام الحافظ أبي عبد الله » أحمد بن حنبل الشيبانيّ (ت ۲١١‏ ه ) . 

وهو من أعظم ما دون في الإسلام » وجمع فيه ما يقارب تلاثين ألف حديث › منها عشرة آلاف 
حديث مكررة › وقد انتقاها من سبعمائة وخمسين ألف حديث » فقد رتبه على أسماء الصّحابة » وراعى 
فضائل الصّحابة » فبداً بالخلفاء الرأشدين الأربعة وبقيّة العشرة المبشرين بالجلَّة › ولم يراع نظام الطبقات 


ولا حروف المعجم . 


ويحتوي على أحاديث كثيرة » بعضها زيادة على الكتب السَّة » كما أن فيه الحديث الصُحيح 
والحسن والضّعيف » وفيه أحاديث يسيرة شديدة الضّعف حى حكم على بعضها بعض المحدثين 


بالوضع . 


سنن الدأرمي . 

للإمام الحافظ أبي محمد » عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ٠٠١‏ ه ) . 

وهو من أهمٌ كتب الحديث حتّى إن بعض العلماء يعدّه سادس الأمّهات السّت بدلاً من سنن ابن 
ماجة ؛ لان مولفه أقدم من ابن ماجة إضافة إلى أنه أكثر صحة من سنن ابن ماجة » وفيه أسانيد 
عالية وتلاثيأت » وهي أسانيد الأحاديث التي ليس بينه وبين رسول الله صل للم حلي وسر إلا ثلاثة رواة ء 
فقد رب كتابه على أبواب الفقه › وفيه أحاديث غير متَصلة بالفقه » ويُعرف هذا الكتاب بمسند الدأرمي 
> مع أله ليس مرتباً على أسماء الصّحابة » وفيه كثير من الأحاديث المرسلة والموقوفة » وبالإجمال 
فسنن الدارمي أقلَ حجماً من غيره إلا أنه أكثر صحة من غيره أيضاً . 


امام أي القاس سيان ين أحة لطر( ك ۴ه : 
وهو على مسانيد الصّحابة مرتبين على حروف المعجم - عدا مسند أبي هريرة فإِنّه أفرده في 
مصدّف - » ويقال : إن فيه سثين ألف حديث » وفيه يقول ابن دحية : هو أكبر معاجم الذنيا » وإذا 


أطلق في كلامهم المعجم فهو المراد › واذا أريد غيره فيد . 


والمعجم الأوسط : له أيضاً » وهو مرب على أسماء شيوخه »› وهم قريب من ألفي رجل › 
ويقال : إِنّ فيه ثلاثين ألف حديث . 


والمعجم الصّغير : له أيضاً . خرج فيه عن ألف شيخ من شيوخه . يقتصر فيه غالباً على حديث 


واحد عن کل شيخ من شیوخه . 


المستدرك على الصّحيحين . 

للإمام الحافظ أبي عبد الله > محمّد بن عبد الله الحاكم ( ٠٠٥‏ ه ) . 

جمع فيه الأحاديث التي استدركها على البخاريّ ومسلم مما فاتهما على شرطهما › فقد ربه على 
الأبواب » واتبع في ذلك أصل التّهذيب الذي اتبعه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 


وقد ذكر فيه ثلاثة أنواع من الحديث : 

ألا : الأحاديث الصّحيحة التي على شرط الشيخين » أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه . 

ثانياً : الأحاديث الصّحيحة عنده › إن لم تكن على شرطهما أو شرط واحد منهما . 

ثالثاً : ذكر أحاديث لم تصحَ عنده » لكن نبّه عليها مماً كان له كبير الفائدة في بيان درجة كثير 
من الأحاديث » وهو متساهل في تصحيح الأحاديث » فينبغي التَريّث في اعتماد الصحيح والبحث › 
ولكن الحافظ الذهبي تعقّبه في التلخيص » فأقره على تصحيح بعضها » وخالفه في أخرى » لكن سكت 
عن أشياء منها » فهذه تحتاج إلى تتبُع وبحث . 


- من الكتب المؤلفة في الرجال : 


الجرح والتعديل . 

للإمام الحافظ أبي محمد » عبد الرّحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس التميميَ الحنظلي الرَازي 
(ت ۷٧ھ‏ ). 

وسمّي الكتاب بذلك ؛ لله عي بذكر ما قيل في كل راو من الجرح والتعديل » ولص تلك 
الأقوال » إذ تتراوح بين سطر وخمسة أسطر . وقد طبع في ثمانية مجلدات مع مقدمته . 


وقد رتّبه موؤلفه على حروف المعجم بالئّسبة للحرف الأول فقط من الاسم واسم الأب . لكلّه يقذم 
شام العا آلا داخ ادرت ازل اك ك ا الى كر كور : 


ويذكر في كل ترجمة اسم الرّاوي واسم أبيه وکنيته ونسبته » وأشهر شیوخه وتلامیذه › ویذکر بلد 
الرّاوي ورحلاته » والبلد الذي نزل فيها واستقر » كما يذكر شيئاً عن عقيدته إن كانت مخالفة لعقيدة أهل 
السّة » ويشير أحياناً إلى سنة وفاته . 


تهذيب الكمال في معرفة الرّجال . 

للإمام جمال الذين أبي الحجأج يوسف بن الزكي المريْ (ت ۷٤١‏ هھ ) . 

هذب فيه كتاب الكمال في أسماء الرّجال للحافظ عبد الغنيّ بن عبد الواحد المقدسيّ ( ت ٠٠٠‏ 
ه ) » وقد سار في كتابه على النهج التألي : 

- ترجم لرجال الكتب الستة » ولرجال المصتَفات التي صدَفها أصحاب الكتب الستة . 

- ذكر في ترجمة کل راو شيوخه وتلاميذه على وجه الاستيعاب . 

- رتب كلا من شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة على حروف المعجم . 

- ذكر سنة وفاة كل راو والخلاف فيها إن وجد . 

- رمز في كل ترجمة رموزاً تدل على المصئفات التي روت أحاديث من طريق صاحب 
اة 

- رتب أسماء أصحاب التراجم على أحرف المعجم بمن فيهم الصّحابة » وابتدأً بمن اسمه أحمد 
في حرف الألف » وفي حرف الميم اسمه محمد . 

- ذكر بعض أقوال أهل الجرح والتّعديل . 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . 

للحافظ محمّد بن أحمد الذهبيّْ (ت ۷٤١١‏ ه ) . 

وهو كتاب مختصر لكتاب " تذهيب تهذيب الكمال " للمولف نفسه » الذي اختصره الذهبيَّ من 
كتاب " تهذيب الكمال في أسماء الرّجال " للمزي . 


وهو كتاب خاصل برجال الصّحيحين والسنن الأربعة فقط » وقد حذف من له رواية خارج الكتب 
الستة » فقد رثبه هجائياً إلاً أنه بدأه بأحمد احتراماً له وتقديماً لهذا الاسم إكراماً لسيّدنا محم صل (للم جلي 


ر » وكان يذكر الاسم كاملاً ثم الكنية › تمٌ يذكر اثنتين أو ثلاثة ممن روى عنهم » وكذلك ممن رووا 
عنه » ثم يذكر سنة الوفاة . 


تقريب التهذيب . 

للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانِي (ت ۸٥۲‏ ه ) . 

اختصره ابن حجر من كتابه " تهذيب التهذيب " › استجابةً لطلب بعض الطْلأّب » ولص ما 
قيل عن الرّجال بكلام موجز مفيد حيث يذكر الاسم كاملا > ويضبطه بالحركات » ثم يذكر كنيته وما 
قيل فيه » ثم يذكر سنة الوفاة » كما يشير بالرموز لمن خرج له من أهل الحديث » علماً بأنً الكتاب لا 
يقتصر على رجال الكتب الستة فحسب » بل يذكر المؤلفات الأخرى لأصحاب الأمّهات الست . 


. تحليل بحض الدراسات السابقة‎ ٠ 
للباحث في موضوع ما لابدً من الرجوع إلى الدراسات السّابقة وقراءتها ؛ لها تعد صلة الوصل‎ 
مع سلف هذه الأ وأجيالها ¢ واحترام جهودهم » وأهمُها‎ 


الحوار في القرآن قواعده - أساليبه - معطياته . 

لمحمّد حسین فضل الله › دار التّعارف للمطبوعات - سوریا » ط ٩‏ ›» ۱۹۸۷ م . 

يتناول هذا الكتاب كثيراً من الأفكار حول الجوار منهجاً قرآنياً للإسلام وللإنسان وللحياة » من 
أجل إنسان الجوار ومجتمع الجوار » ويعمل على إيجاد مجتمع الجوار الذي ينفتح فيه الإسلام على كل 
الأفكار المضادة » وينفتح فيه المجتمع المسلم على المجتمعات الأخرى » ويضع الضّوابط للحوار التي 
تمنع من استغلاله لأغراض أخرى . 


والعنف العقلانيّ لمن يتخذ العنف وسيلة لاضطهاد الفكر واسقاطه ؛ لأَنٌ ذلك هو السّبيل للوصول إلى 
التيجة الحاسمة التي تحل المشكلة معه في نهاية المطاف . 


أدب الحوار والمناظرة . 
للمستشار الدكتور على جريشة › دار الوفاء - المنصورة » ط ۲ › ۱۹۹۱ م . 
يتناول هذا الكتاب ضوابط الحوار وآدابه التي تحفظ المحاور أو المناظر أن يزل أو يخزي . 
قال صاحب الكتاب - في بيان منهجه - في مقدمته : وأدخلت عليه بعضاً من قواعد الأصول 
فضلاً عن قواعد قرآنيّة يمكن أن تحكم الجوار والمناظرة . 


الحوار الإسلاميْ المسيحي . 

لبسام داود عجك › دار قتيية »> ط ۱ ۰ ۱۹۹۸ م . 

يتناول هذا الكتاب عرض الجوار الإسلاميّ المسيحيّ فقط » منذ عصر الرسول صل لس لہ رسلر 
إلى التّمانينات من هذا القرن » مع ذكر أهمٌ الموضوعات التي تطرق إليها › والمواقف تجاهه من قبل 
المسلمين والمسيحيين . 


الجوار في السنّة وأثره في تكوين المجتمع . 

للدكتور تيسير محجوب الفتياني » مركز الكتاب الأكاديمي › ۱۹۹٩۹‏ م . 

کا کات کا راو کی ک5 کر ا افر ماعات م من ی 
التَبيّ صلم لل حليہ ومر وسته الطًاهرة » وهو المنهج الذي يتحلّى ببسط الحقيقة التي تعتمد على الصّدق 
والموضوعيَّة » والبعد عن الهوى والغرض . 


حوار الرسول صلل کہ ومر مع اليهود . 

د . محسن بن محمد بن عبد التًاظر › دار الدعوة - الکویت › ط ۲ › ۱۹۹۲ م . 

يتناول هذا الكتاب حوار الرّسول صل لل الہ رر مع اليهود فقط » ويمكن تقسيم الحوار فيه إلى 
الأنواع الآتية : 

١‏ - الحوار الجدليْ : ويبرز في القضايا المتعلّفة بالعقيدة والتي أثارها اليهود ليزرعوا الك في 
التفوس . 

۲ - الحوار التشريعيَ : وتظهر فيه القضايا التي كانت أصلاً لحكم تشريعيّ أو الأحداث التي 
أظهرت التطابق بين أحكام التوراة قبل تحريفها وبين التي جاء بها الإسلام . 

۳ - الحوار الاجتماعيّ : وهو الذي يهتحَ ببعض العلاقات الاجتماعيّة التي كانت قائمة بين 
المسلمين واليهود . 

٤‏ - الحوار المصيريٌ : وهو الذي تحدد أثناءه مصير اليهود بالمدينة المنورة خاصّة والجزيرة 
العربية عام . 


ففي هذه الكتب المذكورة تذكر بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي لها علاقة بالموضوع 
من قبيل التمتيل والاستشهاد › ولم يكن من قبيل الاستقصاء وجمع نماذج من الحوارات النبوية مع غير 
المسلمين ودراسة خاصة علمية في هذا الموضوع . 


RRR 


الحمد لله رب العالمين › الذي بعث في الأَمَيين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ویزگيهم ویعلمهم 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين ٠‏ والصّلاة والسّلام على أشرف الخلق وسيّد 
المرسلين » نبي الهدى والرّحمة الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب » وعلى آله الطيّبين الطأهرين 


وصحبه أجمعين » ومن سار على دربه إلى يوم الدين . أمّا بعد : 


فقال الله سبمانہ رتال : [ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) ' 
»> هذه الآية تدلَ على أن حقيقة الشرائع السّماويّة تدعو لمكارم الأخلاق › وتحتٌُ على الفضيلة وتنشر 
المحبًّة والسّلام » وتحارب الحقد والضغينة والعنصريّة » ولذلك فإنّ الجوار من أفضل الوسائل لتحقيق 
ذلك » والوصول إلى الأهداف المطلوبة . 


لقد غي الأنبياء والرسل حلم (لمّره راس اهتماماً بالغاً بالجوار » وسلكوا أقوم الطرق وأفضل 
الأساليب في الجوار مع قومه ؛ لإقناع عقولهم واطمئتان قلوبهم في تثبيت العقيدة والخلق وما يفيدهم في 
دنياهم وآخرتهم » ولتغيير ما انحرف من قضاياهم العقديّة والثشريعيَّة والاجتماعيّة . 


وقد اختلف الحوار باختلاف المعتقدات › فهو يتركز على المفاهيم والأفكار مع غير المسلمين › 
وعلى إثارة العواطف مع المؤمنين بالإسلام فكراً وعاطفةً وسلوكاً . وقد اثبع الرسول صلع للم حه ومر منهج 
القرآن الكريم في الحوار مع الآخرين في قوله تعالى ‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن )  '‏ وقوله تعالى : ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك )" . 
وكانت سيرته الشريفة وستته الطّاهرة خير دليل لنا - وهو قدوتنا في الجوار - في كل عصر إلى يوم 
القيامة » وخاصَّةً في العصر الذي اختلطت فيه الأمم مسلمين كانوا أو غير المسلمين » وحتّى لا ينهم 
الإسلام بأئّه دين الاضطهاد والقوّة » فلابدً إذن من فهم هدي التّبيَ على للل حليه وسر في الحوار معهم 
وكيفيّة دعوتهم إلى الإسلام . 
` سورة آل عمران › الآية ٠٤‏ . 


" سورة النحل › الآية ٠٠١‏ . 
سورة آل عمران › ۹ 


ومن أجل ذلك الاهتمام - أي اهتمام الأنبياء والرّسل بالجوار - اجتهد الباحث بقدر الوسع لإيجاد 


المنهج اللّبوي في الجوار مع غير المسلمين مستقى من هدي النَبيَ صلى للم حلب رر وستّته الطًاهرة الذي 
لا ينطق عن الهوى » والذي أوجب الله اتباعه › والعمل به » كما أوجب اتباع القرآن » والعمل به ؛ لقوله 
تعالی  :‏ وما آتاکم الرّسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ) ' 


[ ب ] قال ابن ماجة" : حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي ' › حدَثنا الوليد بن 
مسلمٴً > حدثنا عبد الله بن العَلاء » حدّثني يحيى بن أبي المُطاع' قال : سمعت العرباض بن سارية 
يقول : 

' قام فینا رسول الله صلع للم حليہ وسر ذات يوم » فوعَظنا موعظة بليغة وجلث منها القلوب › وذرفث 
منها العيون » فقيل : يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فاعهذ إلينا بعهدٍ › فقال : عليكم بتقوى الله 
والسنّمع والطَاعة › وإن E O O SE SEN a E E‏ 
الراشدين المهدبين عضوا عليها بالتواجذ » وإيّاكم والأمور المحدثات ؛ فلن كل بدعة ضلالة " . 


وأخرجه : ( أبو داود" » والتّرمذي" » وأحمد › والدارمي '' › والحاكم '' ) . 


أ سورة الحشر › الآية ۷ . 
ابن ماجة في سننه » كتاب المقدمة ء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » رقم ( ٤١‏ ) و ( ٤۳‏ )ء ج ص ٠١۰١٠١۹‏ ., 
درجة الحديث : إسناده حسن . 
ع ن حت بن ر ن کوان ا a E E DS a aa a ga‏ 
49° . والذهبي ء الكاشف » ج ١‏ ص °۳۸ ) . 
٤‏ الوليد بن مسلم القرشي الدمشقيّ أبو العبّاس » ثقة لكئه كثير الأليس والشسوية (ت )٠ ٠۹١‏ . ( ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب › ج ١‏ 
ص 9۸٤‏ ) . 0 
: عبد الله بن العلاء بن زبر - بفتح الزاي وسكون الموحدة - الربعيٌ أبو زبر › ثقة » ووثقه أبو داود (ت )١ ٠١١‏ . ( ابن حجر»ء 
تقریب التهذیب › ج ۱ ص ۲۱۷ . والذهبي › الكاشف » ج ١‏ ص ٥۸۲‏ ) . 
` يحيى بن أبي المطاع القرشي الأردني » صدوق » وأشار دحيم إلى أن روايته عن العرباض مرسلة » وقال الذهبي : ٠‏ ثقة . ( ابن حجر 

» تقریب التهذیب »› ج ۱ ص °۹۷ . والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص ۳۷١‏ ) . 
" أبو داود في سننه › كتاب السنة » باب في لزوم السنةء رقم ( (E ٠۷‏ > ج ٤‏ ص ۲٠١‏ » من طريق أحمد بن حنبل » حدَثنا الوليد 
بن مسلم » حدَّثنا تور بن يزيد › قال : حدٿني خالد بن معدان »› قال : حدّثني عبد الرّحمن بن عمرو السْلميّ وخُْجْر بن حُجْر قالا : : أتينا 
العرباض بن سارية ... فذكر نحوه . 
۸ الترمذي في سننه » كتاب العلم عن رسول الله ء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع » رقم ( ۲١۷١‏ ) ءج ٥‏ ص ٤٤‏ ۰ من 
طريق علي بن حُجْر » حدَثنا بقَيّة بن الوليد »> عن بّحير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ›» عن 
العرباض . .. فذکر نحوه › وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
أحمد في مسنده » حديث العرباض بن سارية عن التبي » رقم ( ٠٠١۲١‏ ) » ج ٤‏ ص ٠١١‏ » من طريق الضحًّاك بن مَْلَّد » عن 
ا ی ا ع ان کروی ی ر س ر فر ی 1 1 

` الارمي في سننه › كتاب المقدمة » باب اتباع السنة» رقم ( ۹١‏ ) > ج ١‏ ص ٥۷‏ » من طريق أبي عاصم » أخبرنا تور بن يزيد › 
حذثني خالد بن معدان » عن عبد الرحمن بن عمرو » عن عرباض بن سارية ... فذكر نحوه . 
ا الحاكم في المستدرك على الصحیحین › کتاب العلم » رقم ( ۳۲۹ ) > ج ١‏ ص ۱۷١‏ » من طريق آبي العبًاس محمد بن يعقوب » 
حدثنا العبًاس بن محمد الّوري › حدَثنا أبو عاصم » حدَثنا ثور بن يزيد » حدَثنا خالد بن معدان » عن عبد الرحمن بن عمرو السّلمي › 

عن العرباض بن سارية ... فذكر نحوه » وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة . 


ا 


تكمن مشكلة الدراسة في النظرة السيئة والفهم الخطأً من قبل غير المسلمين للذين الإسلاميّ ؛ 
ظائين أن الذين الإسلاميّ لا يقبل الآخر » ولا يتحاور معه » ويخلو من الحرية الفكرية » ومنبع هذا 
الظن عندهم جهلهم بالقرآن الكريم والسدَّة النبويّة اللذين هما مصدر الفكر الإسلاميّ ؛ ولذا سأحاول من 
خلال هذه الدراسة توضيح سوء الفهم الحاصل تجاه موضوع الحوار في الحديث النبويٌّ الشريف . 


وتكمن مشكلة البحث أيضاً في الحوار الخطاً من قبل بعض الطوائف الإسلاميّة مع غير 
المسلمين باسم الإسلام »> على الصعيد الداخلي والخارجيٌ > وعلى الصعيد السياسي » والاجتماعي › 
والديني » وغير ذلك ؛ نتيجة لقصورهم وعدم اطّلاعهم على الحوار في الحديث النبويّ الشريف › مماً 
كن صنورة ية عن طبيعة هذا الي لقم + وما أشتمل الحديت انيري الشريف من حقائق وحوارات 


١‏ - عدم وجود دراسة خاصَّة علمية في هذا الموضوع › تجمع ما ورد في السنة من حوارات مع 
غير المسلمين » وتوضح الطرق ٠‏ والآداب » والخصائص » والآثار التي امتازت بها هذه الحوارات . 

۲ - إظهار مدى شمولية السنة النبوية لجميع مناحي الحياة الإنسانية › اجتماعية كانت » أو 
سياسية » أو دينية › أو غير ذلك . 

۳ - إيضاح الطريقة الصحيحة في التحاور ؛ من أجل العمل معا على عكس الصورة الصحيحة 
لهذا الدين ٠‏ التي ينبغي أن يكون عليها أمام المجتمعات غير المسلمة . 

. خدمة السنة النبوية بالمشاركة في إبراز موضوع من مواضيعها الشاملة المهمَّة‎ - >٤ 

ه - ولكون الباحث يعيش في مجتمع فيه من ديانات مختلفة » ولضرورة مثل هذه الأبحاث في 
ذلك المجتمع ارتأيت مدى الحاجة الماسَّة للكتابة في مثل هذا الموضوع . 


أهبية الرراسع : 

١‏ - إبراز الخصائص والآداب التي امتازت بها السنة النبوية في التحاور العام مع غير 
المسلمين » وإبراز الطريقة المثلى التي ستّها النبي صل لالم حابہ رمم لنا للسير على خطاها في کل زمان 
ومکان » وبیان مدی فائدتها وتأثیرها مادمنا عاملین بها . 

۲ - إيجاد أنموذج من التعايش الإيجابي › وبناء الأمة والوطن ٠‏ والتعرف على آثار الحوار 


الإيجابي عملياً من خلال سنة الرسول صلل حب وسر . 


. الرّد على من يريد تشويه صورة الإسلام والمسلمين في الحوار مع غير المسلمين‎ - ١ 

۲ - الرّد على التحاور الخاطىئ المنبتق من قبل بعض الطوائف الإسلامية المتطرفة . 

۳ - بيان المنهجية والخطة النبوية في الحوار مع غير المسلمين » والعمل على تثقيف الناس بها 
أتحصيل الغاية المرجوة منها . 


١‏ - تتبع جميع كتب السنة والسيرة النبوية والكتب المولفة في الفنون الأخرى التي أوردت كثيراً 
من الأحاديث النَبويّةَ - أي ما يسمى بالمنهج الاستقرائي - وجمع نماذج من الحوارات النبويّة مع غير 
السنلمين.. 

۲ - تخريج الأحاديث النبوية وذكر إسنادها » مبيّناً موضع الحديث ورقمه والجزء والصّفحة مع 
ذكر الباب الذي ورد فيه » بتقديم الكتب السدَّة » ثم الكتب الأخرى على حسب أقدميَتها » وبيان درجتها 
من حيث الصحة » والحسن » والضعف » في غير الصّحيحين أو أحدهما ؛ لتلقي الأَمَةَ لهما بالقبول . 

٣‏ - اختصار الحديث الطويل › والاقتصار على ذكر الموضع المراد ومحلٌ الشّاهد فيه » دون 
الإشارة إلى كل ذلك . 

>٤‏ - الإطلاع على آقوال العلماء والشراح القدامى والشراح المتقدمين والمعاصرين في شرح 
الأحاديث الخاصة بالحوار » وجمعها › والخروج منها برأي راجح أقرب للمصلحة والواقع . 

ه - اختيار الآيات القرآنيّة المناسبة ووضعها في مكانها المناسب تحت عناوين هذه الرسالة مع 
ذكر أقوال المفسّرين حى تكامل الموضوع » وليكون الشرح مؤصلاً . 

- استنباط الحكم والفوائد المستفادة من حوارات النبي صل الس حل ومر مع غير المسلمين › 
وترتيب منهجية الحوار وآدابه على هذه الحوارات من خلال المنهج الاستنباطي . 

۷ - إيضاح معاني الكلمات الغريبة » والمبهمة في الهامش » مع وضع بعض التعليقات إن وجد 


أو دعت الحاجة . 


ا اا : 


غير المسلمين أصناف كثيرة » يجمعهم في جامع واحد » وهو عدم الأخول في الإسلام › ولكّني 
قمت بدراسة الحوار التّبوي مع أربعة أصناف من غير المسلمين » وهم اليهود » والمسيحيون › 


خط البصث : 


تتكوّن هذه الرّسالة من مقدّمة وتمهيد وفصلين اثنين وخاتمة . 
- المقدمة 


الفصل التمهيدي : مفهوم الحوار وأطرافه 


- المبحث الأول : مفهوم الحوار . 
المطلب الأول : تعريف الحوار . 
المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصتّلة . 

أرّلاً : الجدل أوالجدال . 

ثانياً : المناظرة . 

ثالثاً : المناقشة . 


- المبحث الثاني : أطراف الحوار . 
المطلب الأول : أهل الكتاب . 

رلا : اليهود . 

ثانياً : المسيحيون . 
المطلب الثاني : المشركون . 
المطلب الثالث : المجوس . 


الفصل الأول : الأسس العلميَّة والأخلاقيّة للحوار التبوي مع غير المسلمين 


- المبحث الأول : الحوار الّبوي مع غير المسلمين أساليبه وضوابطه وأهدافه . 
المطلب الأول : أساليب الحوار . 

أرَّلاً : الدعوة إلى الإلتقاء على كلمة التوحيد . 

ثانياً : الترغيب والتّرهيب . 

ثالتاً : إبراز الدّليل التاصع » والبرهان السّاطع » والمنطق السّليم . 

رابعاً : أسلوب المنطق العلميّ . 

خامساً : تكرار الحوار . 


المطلب الثاني : ضوابط الحوار . 

ألا : أن لا يكون في الدّعوى أو في الدليل الذي يقدّمه المحاور تعارض . 

ثانياً : أن لا يطعن إلا على الأسس التي يجري عليها الجوار . 

ثالثاً : التسليم بالمسلّمات وقبول النتائج التي توصل إليها الأدلّة القاطعة . 
المطلب الثّالث : أهداف الحوار . 

ألا : الدعوة إلى الله . 

ثانياً : إيراز الشَّخصبّة المسلمة الميزة . 

ثالثاً : إنكار المنكر . 

رابعاً : الوصول إلى الحقَ والصّواب . 

خافدا : توضیح الأمر وتفصيله . 


سادساً : التّعليم : 


- المبحث الثاني : الأدب التّبوي في الحوار مع غير المسلمين . 
المطلب الأول : الآداب . 
أا 4 أخلاصض النة اه قعال . 
ثانياً : الصّدق وتحرّي الحقيقة . 
ثالتاً : التواضع والرّفق بالمحاور . 
رابعاً : البعد عن اللجج » ورفع الصّوت » والفحش في الكلام . 
خامساً : إنزال المحاور منرلته › وعدم الحط من شأنه . 
سادساً : حسن الاستماع لأقوال الطرف الآخر . 
سابعا # الذهات إلى الآخز لمخاوركة ٠‏ 
ثامناً : التروّي وعدم الاستعجال . 
تاسعاً : الإعراض والإيحاء بالمسؤوليّة . 
المطلب الثاني : ما لا يجوز للمحاور أن يرتكبه . 
ألا : الإكراه في الدين . 
ثانياً : اتخاذ المفاضلة بين الأنبياء . 
ثالثاً : إثارة الطرف الآخر . 
رابعاً : قتل الرسل والسفراء . 
خامساً : تصديق أهل الكتاب ولا تكذيبهم فيما لم يذكر في شرعنا . 


الفصل الثاني : مجالات الحوار اللبوي مع غير المسلمين 


- المبحث الأول : حوار الرّسول صل للم لوسر مع غير المسلمين في العقائد . 
المطلب الأول : حوار الرسول صل ابرم مع اليهود . 

ألا : جواره صلم س حلي ومام مع اليهود حول الصفات الإلهيّة . 

ثانباً : حواره صل رال لہ رار مع اليهود حول الملائكة . 


ثالثاً : جواره صل ام حليہ وسم مع اليهود حول ما ورد في الكتب السّماويّة من ذكر فضائله 
E SY‏ 


رابعاً : جواره صل رلم لہ رمم مع اليهود حول البو والرسالة . 
خامساً : جواره للحا رمم مع اليهود حول يوم القيامة وما فيها من التّواب والعقاب 
المطلب النّاني : حوار الرسول صلا #اء ومر مع المسيحيّين . 
ألا : جواره صل لم حلہ رر مع المسيحيّين حول الصفات الإلهيّة . 
ثانباً : حواره صل رلم لہ رمم مع المسيحيّين حول الملائكة . 
ثالتاً : جواره صل ر( عل رمرم مع المسيحيّين حول ابوه والرسالة . 
المطلب الثّالث : حوار الرسول سل راجا رمم مع المشركين . 
ألا : جواره صل رلم حل وسر مع المشركين حول الصّفات الإلهيّة . 
ثانياً : جواره صلم( لہ ومام مع المشركين حول الْبوًة والرّسالة . 


ثالتاً : جواره صل ر للم حلي رلم مع المشركين حول يوم القيامة وما فيها من الثواب والعقاب 
المطلب الرابع : حوار الرسول صل للم يولم مع المجوس حول البو والرّسالة . 


- المبحث الثاني : جوار الرسول صل( جرم مع غير المسلمين في الشرائع . 
المطلب الأول : حوار الرسول صل شومر مع اليهود . 
ألا : جواره صل (لم لہ رلم مع اليهود حول أحكام الصّلاة . 
ياً : جواره صل ولش لہ رمم مع اليهود حول أحكام الوم . 
: جواره صل رلم حرسم مع اليهود حول أحكام العلاقات الرَوجيّة 


: جواره صل لل حلہ مر مع اليهود حول أحكام العقوبات . 


خامساً : جواره صل رلم حه ملم مع اليهود حول أحكام المعاملات . 

سادساً : جواره صل( حرسم مع اليهود حول أحكام السلوك الاجتماعيْ . 
المطلب الثاني : حوار الرسول صل( جومم مع المسيحيّين . 

ألا : حواره صل للم ايء رمام مع المسيحبّين حول أحكام الرَكاة . 

ثانياً : حواره صل رل حي رمل مع المسيحبّين حول أحكام أخذ المرباع . 
المطلب الثالث : حوار الرسول صل للم #ايہ ومر مع المشركين . 

أولاً : جواره صلل حب رر مع المشركين حول أحكام الكقارة . 

ثانياً : جواره علش ليه رمل مع المشركين حول أحكام معاملة الأسرى . 

ثالثاً : جواره صل ر للم حلہ رملر مع المشركين حول أحكام السٌلوك الاجتماعيْ . 
المطلب الرابع : حوار الرسول صل رلم #اہ رار مع المجوس حول أحكام إعفاء الأحية . 


- الخاتمة : في أهم النتائج والتوصيات . 
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الفصل التمهيد بب 


مقتهوم اليوار وأطرافه 


ويه مبحتان : 
المبحث الأول : مفهوم الحموار . 


المبحث الثاني : أطراف الجيوار . 


المبحث الأول 
مفهوم الجوار 
المطلب الأول : تعريف الحوار . 
الحوار في اللغة : 


الحوار في اللَغة له معان متعدّدة : 
منها : الحَوّر : شدّه بياض العين في شدًة سوادها » قيل للنّساء : حور العيون ؛ لاهن شبهنَ 
بالظباء والبقر . ويقال لأصحاب عيسى عليه السّلام : الحواريُون ؛ لهم كانوا يحوّرون التياب » أي : 


f 


يبيّضونها » وأنّهم أخلصوا ونقوا من كل عيب . 


ومنها : الرجوع عن الشيء والی الشيء وحار إلى الشيء وعنه › حَوْراً ومَحاراً ومَحارةٌ وخؤوراً : 


رجع عنه وإليه . وكل شيء تغيّر من حال إلى حال » فقد حار يحور حَوْراً . ومنه قول الله تعالى : 
3 إنه ظنٌ أن لن يحور )' أي : لن يرجع مبعوثاً يوم القيامة . 


وأيضاً : أحاَرَ عليه جوابه : رده . وأحَرت له جواباً وما أحاَرَ بكلمة . والمُحاورة : المُجاوبة . 


والتّحاؤر : التَّجاؤب . وحواراً وحَوأراً : المُجاوَبَّة . والمحاروة : مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة . 
وتحاوروا : تراجعوا الكلام بینهم . ومنه قوله تعالی : ( فقال لصاحبه وهو يُحاوزه ) . أي : يُراجعه 
الكلام » ويّجاوبه . 


ومنها : المحوّر : الخشبة التي تدور فيها المَحالة › ويقال : حورت الخْبرة تحويراً » أي : هيَأتها 
وأدرتها لتضعها في المَلَّة" . 


` سورة الانشقاق › الآية ٠١‏ . 
سورة الكهف » الآية ١‏ . 

" ابن منظور » محمد بن مكرم بن علي ( ت )١ ۷١١‏ » لسان العرب » دار الكتب العلمية - بیروت › ط ۱ ۰ ۱۹۹۳ م۰ ج ٤‏ ص ٠٠١۳‏ 
۲٣٢ ۲۳‏ . والفيروز آبادي › أبو طاهر مجد الدّين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر › القاموس المحيط › ترتيب : 
حسّان عبد المتّان » بيت الأفكار الدوليّة - عَمَان » الرَّياض »› ط ۲٠٠٤‏ م » ص ٤٦‏ . وابن فارس » أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زکریا ( ت ۲۹۰ ۰) › معجم مقاییس اللغة › تحقیق : عبد السّلام محمّد هارون › دار الفکر » ۱۹۷۹ م » المجلد ۲ ص ٠١١-١٠١٠١‏ . 


ا 


مماً سبق يظهر لنا أن مادّة الجوار تدور على معان خمسة › وهي كما يلي : 

١‏ - الرجوع إلى الشيء وعن الشيء يفيد الإقبال على الآخر وعدم التعصب لرأي في سبيل 
ارون ال اا ا 

۲ - التحوّل من حال إلى حال يفيد مضموناً معرفيًا » فمرّة يكون المحاور مستفسراً » ومرَةً يكون 
مبرهناً » وأخرى يكون مفنداً » وهكذا . 

۳ - الإجابة والتّجاوب والرّد يفيد أن طرقي الحوار يلتقيان › فيطرح كل منهما رأيّه بحري 
وتجاوب » ويجيب الطرف الآخر › ويقدّم مجموعة من الردود على أدلته وبراهينه . وهذا أقربها إلى 
المعنى الاصطلاحي للحوار . 

>٤‏ - تداول المقولات بمراجعة الكلام ومراجعة النطق ؛ لغرض الوصول إلى هدفه وقصده › وهو 
أيضاً إقرار بحق الآخر في عرض قضاياه ومعانيه من غير قهر ولا جبر . 

ه - التّقاء والتخأص من العيوب › وهذا يفيد النتيجة الطبيعية للحوار › وهو التخلص من العيوب 
الفكريّة في نهاية المطاف' . 


الحوار في الاصطلاح : 


بعد اسعراضنا للمدلول اللغوي للحوار › يمكن أن نستعرض بعض التعريفات الاصطلاحيّة للحوار 
عند العلماء : 


منها : الجوار : هو إدارة الفكرة بين طرفين مختلفين أو أطراف متنازعة" . 


ومنها : الحوار هو أسلوب يجري بين طرفين » يسوق كل منها من الحديث ما يراه ويقتنع به › 
ويراجع الطرف الآخر في منطقه وفكره قاصداً بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظره" . 


ومنها : الحوآر هو مُحادثة بين شخصين أو فريقين » حول موضوع مُحدّد » لكل منهما وُجهة 
نظر خاصّة به » هدفها الوصول إلى الحقيقة › أو إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات التظر › 
بعيداً عن الصومة أو التَعصّب » بطريقٍ يعتمد على العلم والعقل › مع استعداد كلا الطرفين لقبول 
الحقيقة » ولو ظهرت على يد الطرف الآخر“ . 


` الهيتي » عبد الستار إبراهيم » الحوار الذات والآخر » منشورات وزارة الأوقاف - قطر › ط ۲٠٠٤ › ١‏ م ص ۳۹ . ومجموعة من 
باحثي المعهد العالمي للفكر الإسلامي » بناء المفاهيم » منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي - فيرجينيا - الولايات المتحدة » ط ١‏ 
م ج ۱ ص ۷ . 

فضل الله » محمد حسين » الحوار في القرآن » دار المنصورة للنشر - الجزائر » ج ١‏ ص ۲۲ . 

" الهيتى » الحوار الذات والآخر » ص ٠١‏ . 

بسأم داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي المبادئ -التأريخ - الموضوعات - الأهداف › دار قتيبة » ط ۱ » ۱۹۹۸ م »ص ٠١‏ . 


AA 


وعندها نسمّيه دعوة فرديّة إذا كان غير معلن » وقد يكون معلناً مع أنه بين اثنين لكن جمهوراً 
يحضره ويستمع إلى وجهتي النظر . وقد يكون حواراً جماعيأً ( شخص مع مجموعة » أو مجموعة مع 
مجموعة )' 

فلابدً للجوار إذنْ من توفر الشروط الآتية فيه : 

. وجود طرفين للحوار‎ - |١ 

۲ - وجود موضوع مُحدّد للتّحاور فيه . 

۳ - وجود هدف للجوار » وهو إظهار الحقيقة » أو تطابق أكبر قدر ممكن من وجهات الّظر . 

. البُعد عن التَعصُّب والخصومة » وفرض الرأي‎ - ٤ 

ه - الاعتماد على العلم والعقل" 
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المطلب الثاني : الألفاظ ذات صلة بالحوار . 


للجوار ألفاظ ذات صلة » لابدً أن نتوقف عندها ؛ لأنَّ هناك تداخل كبير في الدلالة بينها وبين 
الحوار » ولذلك سنحاول الوقوف عليها لنرى أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها » فمن أبرزها : 


ا 


أوًلا : الجدل أو الجدال . 


الجدل أو الجدال في اللغة : 

من جدله يجله ويجدله أي : شدَّة الفتل › والجَدل : اللَدّد في الخصومة والقدرة عليها . والاسم 
الجدل وهو شدَة الخصومة » والمجادلة : المناظرة والمخاصمة" 

١ [‏ ] قال الترمذيٴ : حدَثنا عبد بن حُمَيد » حدَثنا محمّد بن بشر العبدي' ويعلى بن عُبّيد' › 


عن اح ون دار عن آتى عالت عن اي اتر ا دان : 


د . بسّام العموش » فقه الدعوة › دار التفائس عَمّان -الأردن › ط ١ء ۲٠٠٠١‏ م › ص ٩۷‏ . 

بسأم داود عجك › الحوار الإسلامي المسيحي » ص ٠١‏ . 

" ابن منظور › لسان العرب » ج ۱١‏ ص ۱۰۳ » ٠٠١‏ . والفیروز آبادي › القاموس المحیط » ص ۲١۹ - ۲١۸‏ . وابن الأثير » مجد 
الين أبو السعادات » المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (ت ٠ )١ ٠ ٦‏ النّهاية في غريب الحديث والأثر » تخريج وتعليق : أبو عبد 
الرحمن صلاح بن محمّد بن عويضة › دار الكتب العلميّة بيروت -لبنان » ط ۱ › ۱۹۹۷ م > ج ص ۲٤٠١‏ . وزين الدين محمد بن 
أبي بكر بن عبد القادر الرازي » مختار الصحاح » تحقيق : حمزة فتح الله > مؤسسة الرسالة بیروت › ط ۷ › ۱۹۹۸ م › ص ٩1‏ . 
الرمذي » محمد بن عيسى بن سَورَّة ( ت ١ ۲۷١‏ ) » الجامع الصحيح » تحقيق أحمد محمد شاكر وغيره » دار إحياء التراث العربي 
- بيروت » كتاب التفسير » باب ومن سورة الزخرف › رقم ( ۳٠١۳‏ ) ج ٥‏ ص ۲۷۸ . وقال : هذا حديتٌ حَسَنٌْ صحيح » إِتّما نعرفه 
من حديث حَجًّاج بن ديار » وحَجّاج ثقة مقارب الحديث » وأبو غالب اسمه حَرَوّر . 

درجة الحديث : إسناده حسن . 

ˆ عبد بن حميد بن نصر الكسيّ على الأصح › وقيل : الكش أبو محمد » وقيل : اسمه عبد الحميد » وبذلك جزم ابن حبّان وغير واحد» 
ثقة حافظ ( ت )١ ۲٤۹‏ . ( ابن حجر » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ( ت )١ ۸٥١‏ > تقريب التهذيب » تحقيق محمد 
عوامة » دار الرشيد سوریا ›» ط ۱ »› ۱۹۸٩‏ م > ج ۱ ص ۲۹٣۸‏ . والذهبي » حمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي (ت ۷۸٤‏ م) › الكاشف 
> تحقيق محمد عوامة » دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علو جدة » ط ۰۱ ۱۹۹۲ م > ج ص 1۷1 ) . 

محمد بن بشر بن الفرافصة العبديً أبو عبد الله » ثقة حافظ ( ت ۲۰۳ )١‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب ›» ج ١‏ ص ٤٦۹‏ ) . 


BE 


gS 
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دلالة الحديث : 
في الحديث دلالة أن المراد بالجدل أو الجدال هو الخصومة أو الخصام بالباطل مع نبيّهم وطلب 
المعجزة منه عناداً أو جحوداً > من غير أن يكون لهم نصرة على ما هو الحق 


وقیل : مشتق من الجدالة التي هي الأرض ٠‏ فكأنٌ كل واحد من الكَصمين يقاوم صاحبه حتى 
يغلبه » فيكون كمن ضرب به الجَدَالة'' 


الجدل في الاصطلاح : 

عرّفه الجرجانيْ قال : " القياس المؤلف من المشهورات والمسلّمات » والغرض منه إلزام الخصم › 
واقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان » ودفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة › 
أو بة به 0 ۴ کد وهو ال مة في 1١‏ قيقة n‏ 


مما سبق يتبين يتبين لنا اَن الجدل والجدال والمُجادلة : کل ذلك ينحو منحی الخصومة ¢ بمعنی ن 
استخدام هذه المادة الخصومة › في أي صورة من صورها »> ولو بمعنی التمساك بالرأي والتعصْب 
يخ الكل اصطاكا عن المعى االخري : 


` يعلى بن عبَيْد بن أبي أَمَبَّ الطنافسي أبو يوسف » ثقة عابد إلا في حديثه عن اللّوريّ ففيه ليّن ( ت (o ٩‏ . ( ابن حجر »۰ تقریب 
التهذيب » ج ١‏ ص ٠٠۰۹‏ . والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص ۳۹۷ ) . 

حجاج بن ديتار الواسطيّ » صدوق لا بأس به ا( ن خير :قريب ال ج هن 1 وا اكات جا نن 
۳1۲ 

1 و قيل : اسمه حزور » وقيل : سعيد بن الحزور » وقيل : نافع »> صدوق يخطئ » وعند الذهبي : 
صالح الحديث » صح له الترمذيّ . ( ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب › ج ١‏ ص ٠1٤‏ . والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص ٤٤١۹‏ ) . 

سورة الزخرف » الآية °۸ . 

ˆ ابن ماجة » محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ( ت )١ ۲۷١‏ »› سنن ابن ماجه » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر - بيروت 
» كتاب المقدمة » باب اجتناب البدع والجدل › رقم ( ٤۸‏ ) » ج ۱ ص ٠۹‏ . 

1 أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني رت ٠)24‏ مسند أحمد » مؤسسة قرطبة ‏ مصر » حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان 
ابن عمرو › رقم (22218) و (22258 )۰ ج 5ص ۰252 256 . 

" الطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم ( ت )١ ٠٠١‏ » المعجم الكبير » تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي » مكتبة العلوم 
والحكم - الموصل › ط ۲ ۰ ۱۹۸۳ م ۰ رقم ( ۸۰٦۷‏ ) » ج ۸ ص ۲۷۷ . 

۸ الحاكم » محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤ ٠٠‏ ه) » المستدرك على الصحيحين › تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا » دار الكتب العلمية - بیروت » ط ۱ › ۱۹۹۰ م ٠»‏ كتاب التفسير > تفسير سورة الزخرف › رقم ( ۳١۷۶٤‏ ) »› ج ۲ ص ٤۸1‏ . 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

ر ا ن و اا 
٠‏ کے کی او ی ا اوی او دا رک ا ا ر و ت ر 
بیروت » ۱۹۸۰٩‏ م۰ ج ۲ ص ٤٤١‏ 

3 الجزجاتي» علي بن محف بن عل (ف ۸ كقاب اللغريفات» لحقق : بر اهم الأياز ي دار الكتة العرث :د بيروكطا> ا 
۲ م ص ۱۰۲-۱۰۱ . 

"' عبد الحليم RARER‏ في القرآن الكريم » مطبعة السْنَّة المحمَديّة - القاهرة » ۱۹۷۷ م »ص ٠١‏ . 


ا 


وقد قسم العلماء الجدل إلى قسمين : ممدوح ومذموم 
فالجدل الممدوح : يكون الجدل ممدوحاً شرعاً إذا قصد به تأييد الحقٌ › أو إبطال الباطل » أو 


أفضى إلى ذلك بطريق صحيح . 


وقد يكون فرض عين إذا تعيّن على شخص ما الدفاع عن الحق . وقد يكون فرض كفاية بأن 
يكون في الأْمَّةَ من يدافع عن الحقٌ بالأسلوب السَّليم . والمجادلة بالحقٌ من سنن الأنبياء عليهم الصُلاة 
والسّلام عند الأعوة . 


والجدل المذموم : هو كل جدل بالباطل » أو يستهدف الباطل » أو يفضي إليه » أو كان القصد 
منه التّعالي على الخصم والغلبة عليه › فهذا ممنوع شرعاً » ويتأكّد تحريمه إذا قلب الباطل حقًا › أو 
الق باطلا ء وفك بكرن الجذل مكروها لا كان القصد مته مجزد الظهون رالعلبة في الخضرهة : 


وأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلاتها › ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها » ورد 
أهل الزيغ بها وعنها » فأعظم جهاد في سبيل الله" . 


یا کا یک ن ا ن کک کن ان 
رضي الله عنه : " أن اللَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال : جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ' 

وأخرجه : ( اللّسائي" » وأحمد“ » والدارمي ) . 

دلالة الحديث : 


` الموسوعة الفقهية » إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الکویت » ط ۲ » ۱۹۸٩۹‏ م» ج ۱١‏ ص ٠١۸-١۱۲١‏ . 
1 المستشار الدكتور علي جريشة › أدب الحوار والمناظرة › دار الوفاء - المنصورة » ط ۲ › ۱ م ۰ ص :14 
والموسوعة الفقهية » إصدار وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة - الکویت » ج ٠١‏ ص ٠١۸‏ 
E‏ ق E E E) a e‏ 0 ا 0 
الفكر » كتاب الجهاد » باب كراهية ترك الغزو › رقم ( ۲٠٠٤‏ ) › ج ٣ص ٠١‏ . 
درجة الحديث : إسناده صحيح . 
^ موسى بن إسماعيل التبوذكيّ المنقريّ أبو سلمة » مشهور بكنيته وباسمه › ثقة ثبت ( ت ۲۲۳ )١‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب › ج 
ج ص 9٤1‏ والذهيي:الكاشف + ج اصن ١‏ 

ˆ حَمّاد بن سلمة بن دينار ( الخزار ) البصري NE E E AEE E SE Lo‏ 
حجر » تقريب التهذیب » ج ١‏ ص ٠۷۸‏ . والذهبي » الکاشف › ج ۱ ص ۳٤۹‏ ) . 
دنآ دو ال ار EE I a a o‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب »› ج ١‏ ص 
1۸۱1 . والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص "°٤‏ ) . 
ل ا ا ٠ ) ١ ١ E‏ سنن النسائي ( المجتبى ) » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » مكتب 
المطبوعات الإسلامية حلب » > ط ۲ » ۱۹۸٦١‏ م ٠‏ كتاب الجهاد » باب وجوب الجهاد » رقم ( ٩٦‏ °(“ ج ٦‏ ص ۷ . 
^ أحمد في مسنده » مسند أنس بن مالك › رقم (۱۲۲۹۸ )» ج ۳ ص ٠۲٤‏ 
الدارمي › عبد الله بن عبد الرحمن » أبو محمد ( ت ٠٠١‏ ه ADS SA‏ 
الكتاب العربي - بيروت › ط ٠٤١١ » ١‏ ه٠‏ كتاب الجهاد » باب في جهاد المشركين باللسان واليد › رقم ( ۲٤۳١‏ ) »ج ۲ ص ۲۸۰ . 


۹ 


الحديث دليل على وجوب الجهاد بالتفس وهو بالخروج والمباشرة للكقّار › وبالمال وهو بذله لما 
يقوم به من التفقة في الجهاد والسّلاح ونحوه » وباللسان بإقامة الحجّة عليهم ودعوتهم إلى الله تعالى 


والرّجر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدو' . 


ولذلك فإنٌ الله تعالى جعل مجادلة الرسل بالتي هي أحسن ؛ لأَنٌ الرسل دعاة حقٌ › يسعون إلى 
تبليغه لاس وتبصرتهم بالطريقة التي تشعر الخصم أك وإيّاه رفيقان في رحلة الوصول إلى الحقّ › 
وأنّك تحترم ذاته وتفكيره › ولذا فأنت تعيش معه في مجال الصُراع الفكريٌ بهدوء واتزان" » وذلك في 
قوله تعالى  :‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ) ." وقوله تعالى : 
وجادلهم بالتي هي أحسن )ٴ . 

جاءت العبارة التالية للجدال قيداً عليه ؛ لتميزه عن الجدال المذموم من ناحية » ولبيان أله لا 
ترذيل فيه » ولا تقبيح › حتى يطمئن إلى الداعي › ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل » ولكن 
الإقناع والوصول إلى الحق » فالنفس البشريّة لها كبرياؤها وعنادها » وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع 
عنه إلا بالرفق » حتى لا تشعر بالهزيمة » وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند 
الناس فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن هيبتها واحترامها وكيانها › والجدل بالحسنى هو الذي يطامن 
من هدد الرباء الكسامة وتر الخال أن اة مهر ةة ر فة كريمة وأ ن لاع ل قد 
كشف الحقيقة في ذاتها والاهتداء إليها في سبيل الله لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي 
الآخر“ 

فقد وردث لفظتا الجدل والحوار في آية واحدة في سورة المجادلة › قوله تعالى : ( قد سمع الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إِنٌ الله سميغ بصي )' › فالمرأة 
هنا تجادل الرّسول صدّى الله عليه وسلّم وتراجعه وتشتكي إلى الله »> فبدأت القضيّةَ جدال ثم تحوؤل 
الجدال إلى حوار حسب النص القرآني ؛ لأنّه كان من أجل تقرير الحق' . 

:شر ا مت اتال ال وک 

اقات لكات اط اة وطرى الخ اة ال 

۲ - التزام كلمة الحق . 

۳ - سلوك أسلوب الرّفق في مدافعتهم دون فحش ولا طيش ولا فظاظة” . 


RRR 


1 آبادي » محمد شمس الحق العظيم أبو الطيب » عون المعبود » دار الكتب العلمية - بیروت › ط ۲ » ۱٤١١‏ هج ۷ ص ٠١١‏ . 

١‏ الشيخ عطية محمد شعبان » مناهج الإسلام العلمي في دعوة الرسل » تقديم الشيخ السيد عسكر » دار البشير للثقافة والعلوم - طنطاء 
ط ۱ ۰ ۱۹۹۷ م۰ ص ۱۷٤‏ . 

" سورة العنكبوت › الآية ٤1‏ . 

أ سورة النحل › الآية ٠٠١‏ . 

0 سيد قب رحمه الله » في ظلال القرآن › دار الشروق - بيروت › القاهرة »› ط سنة ۱٤۰۰‏ ه»› ج : ٤ص‏ :۲۲۰۲ . 

سورة المجادلة › الآية ١‏ . 

محمد محسن العيد » الحوار والمعرفة » مقالة منشورة في مجلة النبأً » العدد ٤۸‏ » آب » ۰م 

أنس عبدالحميد القوز » كيف تدعو نصرانياً إلى الإسلام » مكتبة العبیکان - الریاض › ط ۳ ۰ ۱۹۹٤‏ م۰ ص ٠١۹‏ . 


EE 
. ثانياً : المناظرة‎ 


المناظرة في اللَغةَ : 
المناظرة مشتفّة في أصل اللَغة من النظير أي : المثل › أو من النَظر بالبصيرة أي : تأمَله . 
والتّظر ¢ محرّكة : الفكر في الشيء تقدره وتقيسه' : 


المناظرة في الاصطلاح : 
فهي : المحاورة بين فريقين حول موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه تخالف وجهة نظر الفريق 


الآخر » فهو يحاول إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر خصمه » مع رغبته الصّادقة بظهور الحق 
والاعتراف به لدی ظهوره" . 


وأمّا علم المناظرة فهو : علمُ باحثٌ عن أحوال المتخاصمين » ليكونَ ترتيب البحث بينهما على 
وجه الصّواب » حى يظهرَ الحق بينهما » ولذلك قيل فيه : إِلّه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في 
الاستدلال التي يتوصّل بها إلى حفظ رأي وهدمه" . 


وأوّل تأليف وصل إلى الباجثين في موضوعها كان في القزن السأبع الهجريّ »› على يد العألم 
ركن الدين أبي حامد محمد العْمَيدِيٌّ الفقيه الحنفيّ ( ت ٠٠١‏ ه ) › وسبت الطريقة إليه > وضع 


الكتاب المسمًى ب " الإرشاد " مختصراً . 


مما سبق يتبيّن لنا أن المناظرة تقوم على وجود المخالفة بين طرفين اثنين ؛ للاستدلال على 
إثبات القضايا التي يتخاصمان فيها نفياً وايجاباً » بُغَيَة الوصول إلى الأهداف المنشودة . 


RRR 


۱ 


ابن منظور »› لسان العرب » ج ٠‏ ص ٠١١‏ . والفيروز آبادي › القاموس المحيط ›» ص ٠۷١۳١‏ . 

عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانيّ > ضوابط المعرفة › دار القلم - دمشق » ط ۱۹۹١ » ٤‏ م ›» ص ۲۷١‏ . والموسوعة الفقهية › 
إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت » ج ٠١‏ ص ٠١١‏ 1 

۳ ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون › مراجعة لجنة من العلماء » دار الفكر » حقوق الطبع محفوظة » ص ٠٥١‏ . وصديق بن حسن 
القنوجيٌ ( ت ٠٠١۷‏ ه١‏ ) › أبجد العلوم » تحقيق : عبد الجبّار زكار › دار الكتب العلمية - بیروت › ۱۹۷۸ م۰ ج ۲ ص °۲١‏ . 

انظر : مقدمة ابن خلدون »> ص ٠٥١‏ . وعبد الرحمن حسن حبنكة » ضوابط المعرفة »> ص ۳۷١‏ . ومصطفى بن عبد الله 
القسطنطينيّ الروميٌ الحنفيّ (ت ٠٠٦۷‏ ) » كشف الظنون › دار الكتت العلميّة - بیروت » ۱۹۹۲ م› ج ١‏ ص ٥۸۰‏ . 


BE 


. 


ثالثاً : المناقشة . 


المناقشة في اللَغةَ : 
المناقشة في الأخة من النَقّش » معناه : النّتف والّزع . ونقش الشوكة ينفشها نقشاً وانتقشها : 
أخرجها من رجله' 


[ ۳ ] قال البخاري" : حدَثا يحيى بن يوسف ٠‏ أخبرنا إسرائيل ومحمّد بن جُحادة » عن أبي 
حَصين » وزادنا عمرو قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه »> عن أبي صالح › 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن اللَبيْ صلى الله عليه وسلم : " ... وإذا شيك فلا انتقش ' ." 


وأخرجه : ( ابن ماجةٴً ) . 


دلالة الحديث : إذا أصابته الشوكة فلا يوجد من يخرجها منه بالمنقاش° 


ويأتي النقاش أيضاً بمعنى : الاستقصاء في الحساب . والمناقشة : الاستقصاء في الحساب حى 


لا يترك منه شيء 


٤ [‏ ] قال البخاري " : حدَثنا عَبّيد الله بن موسى » عن عثمان بن الأسود » عن ابن أبي مُليكة »› 
»> عن عائشة رضي الله عنهاء عن اللَبيْ صلى الله عليه وسلم قال : 

" من وقش الجسابُ عُذْب . قالت : قلت : أليس يقول الله تعالى : [ فسوف يحاسب حساباً 
يسيراً 4" ؟ قال : ذلك العرض '" 


وأخرجه : ( بو داود" » وأحمد'" )۰ 


۱ 


انظر : ابن المنظور › لسان العرب › ج ٦1‏ ص ٤١۹‏ . والفيروز آبادي › القاموس المحيط » ص ٠۷١١‏ . 

البخاري › محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي (ت )١ ٠١١‏ »> صحيح البخاري › تحقيق د . مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير › 
اليمامة بیروت » ط ۲ > ۱۹۸۷ م ء كتاب الجهاد والسير » باب الحراسة في الغزو في سبيل الله » رقم ( c(TYT‏ چ کن 9 
ا و ال ا ر ا ی ا ع م ا ار واد ره رع ا ای ریز 
غ مخ تن وان وو ا ف ن SS RR O Dg‏ 
E‏ 

ابن ماجة في سننه › كتاب الزهد » باب في المكثرين › رقم ( ٤۱۳١١‏ ) » ج ۲ ص ۱۳۸١‏ . 

۴ ابن حجر » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت E EE (o Ao‏ 
المعرفة - بیروت ›» ۱۳۷۹ ه۰ ج ١‏ ص ۸۲ . 

` انظر : ابن المنظور » لسان العرب » ج ٦‏ ص ٠٠ - ٤۲۹‏ . والفيروز آبادي » القاموس المحيط » ص ٠۷١١١‏ . 

البخاري في صحيحه › كتاب الرقاق › باب من نوقش الحساب عذب › رقم ( 1۱۷۱ ) › ج ٥‏ ص ۲۳۹٤‏ . 

^ سورة الانشقاق › الآية ۸ . 

۹ أبو داود في سننه » كتاب الجنائز » باب عيادة النساء » رقم ( ۹۳ ۰)۰ ج ۳ ص ۱۸٤‏ . 

ر أحمد في مسنده › حديث السيدة عائشة› رقم ( ٠٠٠٠۲‏ ) ص 


- ۱ - 


دلالة الحديث : 
إن التقصير غالب في العباد » فمن استقصي عليه » ولم يسامح هلك » ودخل اللّار › ولكنّ الله 
تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء' . والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء" . 


المناقشة في الاصطلاح : 

هي مراجعة الكلام بقصد الوصول إلى الحقٌ غالباً . فهي نوع من التّحاؤر بين شخصين أو 
طرقين » ولكّها تقوم على أساس استقصاء الحساب » وتعرية الأخطاء » واحصائها » ويكون هذا 
الاستقصاء في العادة لمصلحة أحد الطرفين فقط » الذي يستقصي محصياً ومستوعباً كل ما له على 
TEN‏ 


معا مق بطو ها أن اليضطاحات :كما ألفاظ مفارهة إلا أن الافهة أخضن غالا + لاما 
على الاستقضا ۾ التطاحة أحد الطرفن ففط ٠‏ 


f fof f f 


` النووي » يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا ( ت ١ ٦۷١‏ ) » شرح النووي على صحيح مسلم » دار إحياء التراث العربي - بيروت 
۰ط ۲ ۰ ۰۰۱۳۹۲ ۱۷ ص ۲۰۹ . 

1 ابن حجر ٠‏ فتح الباري » ج ١‏ ص ۱۹۷ . 

" بسأم دواد عجك › الحوار الإسلامي المسيحي › ص ۲۲ . 


ت 
المبحث الثأتي 
اراق ال وار 


هي تلك الفئات التي تتم اللقاء الحواري مع الرّسول صل الم حليہ ور » أو مع واسطة المبعوثين بناء 
على توجيه منه » وهي التي أطلق عليهم في العنوان ب " غير المسلمين " . 


وغير المسلمين - كما علمنا - أصنافٌ كثيرة » يجمعهم جامع واحد » وهو عدم الأخول في 
الإسلام » وان كان لكل صنفٍ منهم اسم خاص به » وقد جمعت الآية الكريمة أسماء غالبيّتهم . قال 
تعالى : ( إِنٌ الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئين والنصارى والمَجُوس والذين أشركوا › إن الله فصل 
بينهم يوم القيامة › إِنٌَ الله على كل شيءِ شهيد ) . 

وهناك آيات أخرى تتحدّث عن أصناف آخرين » من ذلك : قوله تعالى : [ وقالوا ما هي إل 
حياتنا الذنيا نموت وتحيا وما يُهلكنا إلا الهر )" . 


مما سبق يظهر لنا أن أصناف غير المسلمين كثيرة » من ذلك الصّابئة » والمجوس » والمشركون 
> والذهريّة » وأهل الكتاب . 


وسأكتفي بالتعريف بأربعة أصناف من غير المسلمين ؛ اختصاراً حتّى لا يطول المبحث هنا »› 
وهم اليهود والمسيحيّون والمشركون والمجوس » فهم المراد بغير المسلمين في هذا البحث . 


المطلب الأول : أهل الكتاب . 


للعلماء في تعريفهم رأيان : 

الأؤل : هو كل من اعتقد ديناً سماوياً » وله كتاب منرّل كالتّوراة والإنجيل وصځف إبراهيم وشيث 
»> وزبور داود" . وقد اختلف العلماء في الصّابئين » هل هم من أهل الكتاب أم لا ؟ قال ابن قدامة : " 
والصّحيح أنه ينظر فيهم » فإن كانوا يوافقون أحد الكتابين في نبيّهم وكتابهم فهم منهم › وان خالفوهم في 
ذلك فليس هم من أهل الكتاب " . 


سورة الحج » الآية ٠١‏ . 

سورة الجاثية › الآية ٠٤‏ . 

" انظر : نظام وآخرون » الفتاوى الهنديّة المسماة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب أبي حنيفة النعمان › وبهامشه فتاوى قاضيخان 
والفتاوى البزازية › المطبعة الأميرية - القاهرة » ط ۲ » ۱۸۹۱ م »ج ١ص‏ ۲۸۱ . 

ابن قدامة » أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ( ت )١ ٠٠١‏ » المغني » تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد 
الحلو » دار هجر للطباعة والنشر والإعلان -القاهرة › ودار إحياء التراث العربي - بیروت › ۱۹۹۰٩‏ م۰ ج ۸ ص ٤۹۷‏ 


ممًا ذكر يتبيّن لنا أن أهل الكتاب لا يقتصر على اليهود والتصارى فقط » بل يشمل غيرهم من 
أصحاب الكتب السّماوبّة . 


والذّاني : هم البشر الذین بُعث فیھم موسی کہ سل رسولاً وأبلغهم تعاليم الله عبر كتابه التوراة ء 
والذين بُعث فيهم عيسى حبہ سل رسولاً وأبلغهم تعاليم الله عبر كتابه الإنجيل' . وهذا ثابت في القرآن 
الكريم والسدّة التّبوية الشريفة . 


أمّا في القرآن الكريم فقد قال الله تعالى : [ يسألك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من السّماء 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصّاعقة بظلمهم ) › وقال تعالى : ( يا 
أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحقَ إِتّما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله 
وکلمته ألقاها إلى مریم وروځ منه فآمنوا بالله ورسله )" . 


يوضّح النصَ الإلهي أن أهل الكتاب هم من أرسل فيهم موسى وعيسى بكتاب الله التوراة 
والإنجيل . 


وأمّا في الحديث الشريف فقد جاء في بيان من هم أهل الكتاب ؟ . 
٥ [‏ ] قال أحمد“ : حدَثنا أبو اللّضر وعبد المد » قالا : حدثنا محمد - يعني ابن راشد - 


٠ "-‏ حدثنا سليمان“ » عن عمرو بن شعيب“ › عن أبيه'' › عن جده'' 


' منصور إبراهيم » اليهود وبنو إسرائيل في القرآن »> ط ۰۱ ۲۰۰۱ م۰ ص ۷۹ . 

" سورة النساء » الآية ٠١١‏ . 

" سورة النساء » الآية ٠١١‏ . 

أحمد في مسنده » مسند عبد الله بن عمرو بن العاص › رقم ( 1۷۱١‏ ) » ج ۲ ص ۱۸۳ . 

درجة الحديث : إسناده حسن . 

هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم ( قيصر ) » أبو النضر الليتي الخراساني » مشهور بكينته (ت ۲٠۷‏ م . ثقة ثبت ( ابن حجر »› 
تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٥°۷0‏ . والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص ۳۳۲ ) . 

أ عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري التنوري أبو سهل البصري › صدوق ثبت في شعبة . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج 
ج ۱ ص ۳٣١‏ ) . 

التهذيب » ج ١‏ ص ٤١۸‏ . والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص ٠۷١‏ ) . 

^ سليمان بن موسى ( الأشدق ) الأمويّ الدمشقيّ أبو أيّوب »> صدوق فقيه في حديثه بعض لين » وخولط قبل موته بقليل » قال 
النسائيّ : ليس بالقويٌ » وقال البخاريّ : عنده مناكير ( ت )١ ٠٠١‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۲٠١‏ . والذهبي › 
الكاشف › ج ١‏ ص ٤١٤‏ ) . 

وقال البخاريّ : رأيت أحمد وعليًاً وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجُون به » وقال أبو داود : ليس بحجَّة رت 118 ه٠)‏ . ( ابن حجر »› 
تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٤۲۳‏ . والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص ۷۸ ) . 


1۰ 


شعيب بن محمد بن عبد الله القرشيٌ السّهميّ » صدوق ثبت سماعه من جدّه . ( ابن حجر » تقريب التهذيب › ج ١‏ ص ۲۹۷ . والذهبي › 
الکاشف › ج ١‏ ص ٤۸۸‏ ) . 

2 عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد - بالتصغير - بن سعد بن سهم السهمي آبو محمد » صحابي . ( ابن حجر 
> تقريب التهذیب ›» ج ١‏ ص ٠١‏ ) . 


AR 


" أن رسول الله صل لم حلہ رمم قضى أنّ عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود 
والتصاری 5 
وأخرجه : ( اللّسائي' » وابن ماجة" » والدًارقطني" » والبيهقئ؛) . 


دلالة الحديث : في الحديث دلالة واضحة على أن أهل الكتاب هم اليهود والأصارى . 


ولا تحمل كلمة أهل الكتاب قيمة تدلَ على درجة إيمانيّة › وإنما هي صفة أطلقت على من بعث 
فيهم هولاء الرسل بكتاب الله » سواء آمنوا بذلك أم لم يؤمنوا 3 ومن أهل الكتاب مَن إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤذه إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا 
في الأمّيين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) . 


وقد خصلٌ المؤمنين منهم بالشناء » فقد قال الله تعالى فيهم ( وان من أهل الكتاب تمن يومن بالل 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند رهم 
إن الله سريع الحساب )' . 


مما كر يتبيّن لنا أنٌ أهل الكتاب هم من بُعث فيهم موسى وعيسى لا لملم » مؤمنهم وكافرهم 


ومنافقهم » فهو تعبير يضح الذين آمنوا بدعوة موسى وعيسى مالسلل ومن كفر بهاتين الدعوتين '. 


والرًاجح هو القول الثآني » لدلالة الآية الكريمة والحديث الشريف عليه . وسأتحدّث عن هاتين 
الفتين : 


أ التسائي في سننه الكبرى › تحقيق : د . عبد الغفار سليمان البنداري وغيره » دار الكتب العلمية - بیروت › ط ۱ ۰ ۱۹۹۱ م ٠‏ كتاب 
الديات والعقول » باب كم دية الكافر » رقم ( ۲٠۰٠۰۹‏ ) » ج >٤‏ ص ۲١‏ . وكتاب القسامة » باب دية الكافر »> ج ۸ ص ٠١‏ . 

درجة الحديث : إسناده حسن . 

ابن ماجة في سننه › كتاب الديات › باب دية الکافر › رقم ( ۲٦٤٤‏ ) › ج ۳ ص ۲۷١‏ . 

الداقطني » علي بن عمر أبو الحسن( ت ١ ٠۸١‏ ) » سنن الدارقطني » تحقيق : السيد عبدالله هاشم يماني › دار المعرفة - بيروت »› 
1 م› رقم ( ۲١۱‏ ) › ج ۳ ص ۱۷۱ . 

البيهقي » أحمد بن الحُسين بن علي البيهقي » أبو بكر ( ت ١ ٠٥۸‏ ) » سنن البيهقَيًّ الكبرى › تحقيق محمد عبد القادر عطا » دار 
الكتب العلميّة بيروت -لبنان »> ط ۱۹۹٤ » ١‏ م › كتاب الديات » باب دية أهل الذمة» ج ۸ ص ٠١١‏ . 

ˆ سورة آل عمران » الآية ٠١‏ . 

` سورة آل عمران › الآية ٠۹۹‏ . 

" منصور إبراهيم › اليهود وبنو إسرائيل في القرآن > ص ۸١‏ . 


ت 
الفئة الأولى : اليهود. 


اختلف الُغويُون في معنی ' يهود ' » هل هو أعجمي أو مشتق ؟ على قولين اثنين 


القول الأول : أنه مشتق من الهود : التوبة » هاد يهود هؤداً . وتهؤّد : تاب ورجع إلى الحق › 
فهو هائد . وفي التنزيل  :‏ واكَثْبْ لنا في هذه الدُنيا حسنة › وفي الآخرَة إِنّا هذنا إليك ... ' الآية › 
أي : رجعنا وثْبْنا من ذنبنا » وهو عبادة العجْل » وفي التّوبة هوادة حال وسلامة . 


وقال ابن الأعرابيّْ : هاد إذا رجع من خير إلى شر » أو من شر إلى خير . إذن » وسمّيت 
اليهود اشتقاقاً من هادوا . أي : تابوا" . 


القول الثاني :إن كلمة يهود * أعخمية وليت مشطة من ماده هود" العريية .وأئها 
تعريب لكلمة ( يهوذا ) » وهو اسم أحد أبناء سيّدنا يعقوب حاہ لملم » ومن المقربين إليه › وأكبر أولاد 


یعقوب کہ (لسلل سئًا » وھو خو یوسف الصدیق حبہ (لسّرل . 


وقال ابن الأعرابيّ : يهود : اسم للقبيلة » وقيل : إِلّما اسم هذه القبيلة يهوذ › فعرّب بقلب الال 
دالاً . وقالوا : اليهود › فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة السب » يريدون اليهوديّين" . وعلى هذا 
يكون الاسم ( يهود ) معرَبًا ؛ لألّه منسوب إلى اسم أعجميّ › هو يهوذا . 


وقد ورد في قاموس المعتقدات والأساطير اليهوديّة : أن تسمية اليهود بهذا الاسم جاءت نسبة 
لليانة اليهوديّة » وهذه الديانة أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى يهوذا بن يعقوب » وذلك لأنَّ هذا الفرع 
من بني إسرائيل » عرفت عنه القوّة والسيطرة » حى أصبح يرمز ليهوذا بالأسد » وأنَّ الحكم سوف يبقى 
في نسل يهوذا إلى قيام السَّاعة أو ما يسسّى عندهم بقدوم المسيح المخلص والذي سوف يكون من سلالة 
يهوذا عبر داود » ولهذا يطلق عليه لقب " ابن داود " . فكلمة يهودي تطلق على كل من ولد من أََ 
يهوديّة أو على من اعتنق الديانة اليهوديّة » فالأوّل : يعد ابناً حقيقياً لإبراهيم وسارة » والتّاني : يعد ابناً 
روحياً لهما . 


` سورة الأعراف › الآية ٠١١‏ . 
ابن منظور » لسان العرب » ج ٠١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها . والفيروز آبادي »› القاموس المحيط »> ص ۱۸١١‏ . وابن فارس » معجم 
فتن عة المح ضر ۷۸ 
" ابن منظور » لسان العرب » ج ٠١‏ ص ٠٥١‏ , والفیروز آبادي › القاموس المحیط » ص ۱۸۳۰ , و د . عوض الله جاد حجازي › 
مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام » دار الطباعة المحمدية - القاهرة» ط ٤‏ » ۱۹۹۳ م » ص ۸۳ . 

P۶ . 104 .۰ Dictionary of Jewish Lore and Legend «Alan Unterman‏ ۰ نقلت الترجمة عن الدکتور بھجت عبد 
الرزاق الحباشنة في " كتاب اليهودية للدكتور أحمد شلبي في ميزان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة " » مؤته للبحوث والدراسات 
> المجلد الثامن عشر › العدد السابع » مؤتة» ۲٠٠۳‏ م ص ٩۳‏ . 


ADE 


ولعل أوّل اشتهار لهذا الاسم كان حينما انقسم بنو إسرائيل إلى دولتين إحداهما مملكة " يهوذا ' 
وتضحَ أبناء سبطين من الأسباط الإثني عشر هما يهوذا وبنيامين » والأخرى مملكة " إسرائيل " وتضحَ 
بقيّة الأسباط الإثني عشر » وبادت مملكة إسرائيل تقريباً > فيما بقيت يهوذا » فصار إطلاق لكلمة اليهود 
لازماً لهم إلى اليوم' . 


وقال الدكتور بهجت الحباشنة : والذي يمعن التّظر في المصادر اليهوديّة › يرى أن تسمية ' 
يهودي ' أو " اليهوديّة " قد ظهرت خلال عصر الملوك الثاني › وأوّل ملوك هذا العصر " رحبعام ' 
والذي جاء بعد أبيه سليمان › وقد وضّح الإصحاح الرّابع عشر من سفر الملوك الأول › أَنً أَمَّ رحبعام 
كانت عمُونيّة وليست من بني إسرائيل . وأنً أوّل من بايع رحبعام هما سبطا يهوذا وبنيامين » حيث كانا 
يقيمان في المناطق الجنوبيّة حول مدينة القدس . وعندما أراد أخذ البيعة من الأسباط العشرة الباقية 
خذلوه » وأعطوا البيعة لبيربعام بن نباط » وكانت هذه الأسباط تتمركز في منطقة نابلس . وبهذا انقسمت 
مملكة إسرائيل إلى مملكتين » الجنوبيّة وكان يطلق عليها مملكة يهوذا › وذلك لان قوامها كان من 
سبطي يهوذا وبنيامين . والمملكة الشمالية » وقوامها الأسباط العشرة الباقية » وكان يطلق عليها مملكة 
إسرائيل . وقد عرف عن المملكة الجنوبية بأنّها كانت أكثر استقراراً من المملكة الشمالية والتي سرعان ما 
تحطّمت على يد الملك الآشوري سرجون الثاني سنة ۷٠١‏ قبل الميلاد » وقد انتهت من الوجود" . 


ونظراً لقَوًة المملكة الجنوبيّة" » وقيامها إلى مدّة أطول › وخاصّة بعد زوال المملكة الشماليّة › 
جعل لها شأناً عظيماً عند بِقَيّة الأسباط الذين شتتوا » وشرّدوا » مع بقاء مملكة لهم قائمة تحت سيطرة 
سبطي يهوذا وبنيامين › ممًا دفعهم أن يتَغّوا بهذه المملكة › التي كان يطلق عليها مملكة يهوذا › 
فأصبح أي إنسان من بني إسرائيل يقول افتخاراً : أنا من مملكة يهوذا › أنا يهوديٌ » حتّى أصبحت هذه 
السمية شائعة › وأطلقت بعد ذلك على معتقداتهم لتصبح اسما لدين وضعيّ جديد“ . 


ويذهب الدكتور أحمد شلبي : إلى أن اسم اليهود قد حدث لهم عندما احتل الفرس أرضهم فقال : 
لما احتل الفرس أرض يهوذا أطلق الفرس على شعب يهوذا اسم اليهود » وأطلقوا على عقيدتهم 
اليهوديّة . 


محمد ندا » جنايات بني إسرائيل على الدّين والمجتمع › دار اللواء - الریاض › ۱۹۸٤‏ م٠‏ ص ١۷‏ . 

P.229 -316 < A History of Israel John Bright sy. 1° < ۱ › ۱۲ سفر الملوك الأول › الإصحاحات‎ 

" سفر الملوك الثاني › الإصحاح ٠١‏ . 

د . بهجت عبد الرزاق الحباشنة › كتاب اليهودية للدكتور أحمد شلبي في ميزان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » ص ٠٤‏ . 
ˆ د . أحمد شلبي » مقارنة الأديان » مكتبة النهضه - القاهرة » ۱۹٦٩‏ م» ص °" . 


ا 


والرًاجح هو القول الثاني في تسميتهم باليهود نسبة إلى ( يهوذا بن يعقوب ) › لدلالة المصادر 
اليهوديّة وأكثر العلماء المسلمين عليه ؛ وذلك " أنهم يسمُون مره ( الإسرائيليّين ) نسبة إلى جذهم الأول 
( إسرائيل ) الذي هو يعقوب » ويسمُون مرَّة ( اليهود ) نسبة إلى أكبر أبناء يعقوب وأشهرهم › وهو 
يهوذا' " . 
وتعدّدث أسماء هذه الجماعات التي اتخذت من الترحال أسلوباً في حياتها » وبالتّالي لم تتعم 
بالاستقرار إلا على حساب الشعوب الأخرى .. حيث عرفت عبر التًاريخ الطويل - رغم تزويره لحسابهم 
ولصالحهم - بأكثر من تسمية .. بدأت بالعبُرانيين ثم با لإسرائيليّين وكذلك اليهود » وأخيراً بالصّهاينة . 


وبالكشف عن أسباب وتوقيت اختلاف هذه المسمّيات الأربعة السابق الإشارة إليها .. اتضح لنا 
أنّها فقط تمل نقاطاً ضوئية خافتة في حياة تلك الجماعات الرعوية › كما أنها ارتبطت في الوقت نفسه 
بأسماء بعض الأمكنة وبعض الشخصيات التي أثرت وتأثرت بمسيرة حياة هذه الجماعات » وكأنها علم 
على اسم هذه الأمكنة أو تلك الشخصيات . 


ودليلنا إلى هذا الاستنتاج أن أسم العبرانيين قد اشتق من الفعل الّلاثيّ " عبر " بمعنى قطع 
مرحلة من الطريق » أو عبر الوادي أو النهر من عبر إلى عبر » أو عبر السّبيل شقها وهي في 
مجملها تدلَ على التحؤل والتنقل الذي هو من أخصَ ما يتصف به سْكّان الصّحراء وأهل البادية ؛ فكلمة 
' عبري " مثل كلمة " بدوي " أي : ساكن الصّحراء أو البادية » وقد كان المصريون والكنعانيون 
( الشاميُون ) يسمُون بني إسرائيل ' بالعبرانيّين " لعلاقتهم بالصّحراء » وليميّزوهم عن أهل العمران . 


كما أن اسم الصهيونية أو الصهاينة قد اشتق كذلك من اسم جبل صهيون الذي يعد وفق 
الإجماع أيضاً هو الرابية التي كانت تقوم عليها حالياً مدينة ( أورشليم )" . 


أمّا بالتسبة للاسمين الآخرين : بني إسرائيل › واليهود .. فقد ارتبط كل منهما - كما ذكرنا - 
باسم أحد أنبيائهم .. الأول بيعقوب حب لمل الذي تغيّر اسمه إلى إسرائيل » والثاني بأحد أسباطهم 
المعروف باسم يهوذا .. وقد حملوا لقبهم اليهود من اسمه" . 


RRR 


١‏ د . صلاح عبد الفتاح الخالدي » الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم > ص ۲۷ . وأحمد شوحان » توراة اليهود تتكلم » مطبعة 
الفوال -دمشق › ط ۱ » ۱۹۹٩‏ م »ص ٠1‏ . 

1 حنفي المحلاوي › جرائم اليهود ضد الاديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام › دار أخبار اليوم قطاع الثقافة - القاهرة » ط ١‏ › 
۲ م۰ ص : ۱۲۰۱۱ . و د. محمود بن الشريف » اليهود في القرآن » دار ومكتبة الهلال بيروت - لبنان » ص ١ - ٩‏ . 

د . محمود بن الشريف » اليهود في القرآن »> ص ٠-٠۲‏ . 


والثانية : المسيحيُون '. 


۱ لمسيحيُون في اللَغة : 
المسيحيون : نسبة إلى الذيانة المسيحيّة . والمسيح : اسم مشتق من المسح › وهو : إمرارك يدك 
على الشيء السائل أو المتلطخ مثل : مسح الرأس من الماء » أو الجبين من العرق . 


والمسيح أيضاً : الصدّيق وبه سمي عيسى حب سل » قيل : سُمّي بذلك لصدقه › وقيل : سمي 
به ؛ لألّه كان سائحاً في الأرض لا يستقرٌ » وقيل : سْمّي بذلك ؛ لألّه كان يمسح بيده على العليل 
والأكمه والأبرص فيبرئه بإذن الله › وقيل : سمي بذلك لاله خرج من بطن أمّه ممسوحاً بالهن' 


إن كلمة المسيح في اللغة الإنجليزية تعني المدهون بالزيت › والكلمة اليونانية المقابلة أو التي 
تعطى هذا المعنى في اليونان هي " كريستوس كهاءأاط٤‏ " ولو حذفنا المقطع الأخير من الكلمة فإنها 
تصبح " كريست اءأاط٤‏ " ثم يبدأ الكلمة بحرف كبير اهمه ليخطى باسم علم من الأعلام . إن 
كلمة " كريستوس " تعني المدهون بالزيت ٠‏ وفي المجال الديني فإنها تعني : المعين لمنصب ما من 


المناصب الكبرى » ولقد تم تعميد وتعيين عيسى اہ لمل على يدي يوحنا المعمدان ليكون رسولا " 


والمسيح في الغ العبريّة تعني : الملك العظيم الذي كان بنو إسرائيل ينتظرون قدومه حسب 
نبوءات التوراة الشريفة ؛ ولذلك كلما اشتدّت عليهم وطأة الجور والاضطهاد ينتظرون أن يبعث الله بينهم 
ملكا باراً يحكم فيهم إلى الأبد . وقد كان بنو إسرائيل يطلقون على هذا الملك المنتظر اسم " المسيح ٠"‏ 
معناه : ذاك الذي مسحه الله علامة على منحه سلطة السّيادة“ 

المسيحيون في الاصطلاح : 

يُطلق صفة " مسيحيين " على أتباع بولس” في أنطاكية . 

و" المسيحية " : وهي كلمة يونانية لمفهوم هلنستي » ظهرت للمرّة الأولى في أنطاكية السورية › 
حيث بدأت المجتمعات المسيحية تتشكل وننشط بعد رحيل عيسى بأكثر من عقدين من الرّمن › وقد 
آمنت هذه المجتمعات بشخصيَّة خاصّة لعيسى ابتدعها بولس ودعا إليها » وهي شخصيّة ميثولوجية 


۱ 


المسيحيّة أو الأّصرانيّة : هي الديانة التي أنزلت على عيسى - عليه السّلام - مكملة لرسالة موسي - عليه السّلام - »ومتممة لما جاء 
في التوراة من تعاليم » وموجَهة إلى بني إسرائيل › داعيةٌ إلى التهذيب الوجدانيّ والرُقيّ العاطفيّ والتّفسيّ . ( أنظر : الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » ندوة الشّباب الإسلامي العالمي - الرياض › ط ۳ » ۱۹۹۷ م » ص : ٤۹٩‏ . ود . عدلي 
علي أبو طاحون - جامعة المنوفية » سوسيولوجيا التطرف الديني » المكتب الجامعي الحديث -الإسكندرية » ۱۹۹٩۹‏ م» ص : ٠١١‏ ) . 
" انظر : ابن منظور › لسان العرب » ج ۲ ص ۲0۳ - ٠۰٤‏ . والفيروز آبادي › القاموس المحیط » ص ٠١۲۹‏ . 
" أحمد ديدات » المسيح في الإسلام » ترجمة الى العربية علي الجوهري » دار الفضيلة - القاهرة »> ص ٠٠‏ . 
www.yale.edu‏ . 

ˆ ولد بولس في طرسوس من أعمال كليكيا حوالي السّنة العاشرة الميلاديّة » وكاإن أبوه من الفريسيين ( إحدى فرق اليهوديّة الشهيرة ) 
ونشأ ابنه على مبادئ هذه الشيعة الدينيّة المتحمسة » وكان والده مواطناً رومانياً > أورث ابنه هذا الحق الثمين » وأكبر الظَنَ أن اسم 
بولس كان هو اللّفظ اليونانيّ المرادف لاسمه العبري ( شاول ) » ولهذا ظل الاسمان يطلقان على هذا الرّسول منذ طفولته . ( انظر : ول 
ديورانت › قصَّة الحضارة › ترجمة محمد بدران › دار الجيل بيروت › ج ۳ ص ۲٤۹‏ ) . 


د 


لعيسى بعد وفاته - أي عيسى الذي في الحياة الآخرة - والتي كان بولس بمفرده دون غيره على اتصال 
مستمر معها ویتلقی الوحي منھا حسب قوله ¢ وفي مقابل عقيدة المسيحية آمن النصارى بشخصية 
عيسى الحقيقَيّة التاريخية التي عاشت على الأرض في فلسطين' . 


والمسيحيَّة كلمة أطلقث على أتباع المسيح حب لس في القرن الثألث الميلاديٰ » في مجمع نيقيّة 


0 ۳ 
سنة ۲۲١‏ م . 


ونبرز هنا بإيجاز نقاطاً كبيرة الأهميّة كانت عماد ديانة بولس التي اعتمدت في أسفار العهد 
الجديد الذي اعتمده مؤتمر نيقية عام ٠٠١‏ م › وهذه التقاط » هي : 

. أن المسيحيّة ليست ديناً لبني إسرائيل فقط » بل هي دين عالمي‎ - ١ 

۲ - التثليث ويتبع ذلك ألوهية المسيح وألوهية الرُوح القدس . 

۳ - کون عيسى ابن الله ونزوله ليضحَي بنفسه تكفيراً عن خطيئة البشر . 

٤‏ - قيامة عيسى من الأموات وصعوده ليجلس على يمين أبيه كما كان من قبل ليحكم ويدين 
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1 المهندس محمد فاروق فارس الرّين › المسيحيَّة والإسلام والاستشراق › دار الفكر - دمشق » ط ›١‏ ۹ م ۰ ص : ۱۹۳ 
٤‏ 

" وأحمد ديدات » المسيح في الإسلام » ترجمة الى العربية علي الجوهري » ص ٠‏ . 

" د . أحمد شلبي » مقارنة الأديان ( ۲ ) المسيحية » مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ›» ط ۱۰ ۰ ۱۹۹۸ م٠‏ ص ١١١‏ . 


= 
المطلب الثاني : المشركون . 


المشركون في اللغة : 
أشرك بالك : جعل له شريكاً في هلكه » فهو مشرك » ومُشركي » والاسم الشرك فيهما' 


والشرك : أن يجعل لله شريكاً في ألوهبّته » ومنه قوله تعالى حكاية عن عبده لقمان أنه قال 
لابنه  :‏ يا بتي لا ثشرك بالله إِنٌ الشرك لَظلْمٌ عظیم )' › معناه : لا تعدل به غیره فتجعله شریکاً له › 
ومن عَدَل به شيئاً من خلقه فهو كافر مشرك ؛ لأَنٌ الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نديد . 


ومنه قوله تعالی : ( والذین هم به مشرکون )"۰ : الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم 
للشيطان » وليس المعنى أنّهم آمنوا بالل وأشركوا بالشيطان › ولكن عبدوا الله وعبدوا معه الشيطان 
فصاروا بذلك مشرکين » ليس انهم أشركوا بالشيطان وآمنوا بالله وحده“ 


المشركون في الاصطلاح : 
وهم الذين يقرون بربوبية الله تعالى › ولكنّهم يشركون معه غيره في العبادة » كعبّدة الأوثان من 
العرب » وعَبّدة الشّمس » وعَبّدة الملائكة° 


والمشركون في الاصطلاح القرآني : يطلق على العرب الذين اعترفوا بوجود الله » ولكن أشركوا 
به آلهة أخرى من الأصنام والأوثان » قال تعالى : 3 ولئن سألتهم مَن خَلّق السّماوات والأرض ليقولنّ 
الله ) ٠‏ وقال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ الله فأتى يؤفكون )" › ويعللون عبادة 
الأصنام والأوثان بأنّها تقربهم إليه 3 والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلف )" . 
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` ابن المنظور » لسان العرب » ج ٠١‏ ص ٥٤٠١‏ . والفيروز آبادي » القاموس المحيط » ص ٠٠١‏ . 

OT 

" سورة النحل » الآية ٠‏ 

. °٤ ۰ص‎ ET 

° انظر : الرآزي » فخر الين أبن العلاّمة ضياء الدّين عُمر المشتهر بخطيب الرّي ( ت ١ ٠٠٤‏ ) › تفسير الفخر الرأزي المشتهر 
بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب » دار إحياء التراث العربي - بیروت » ط ۳ » ج ۲۲ ص ٠۸‏ . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ج 
۲ ص ۲۳ . وابن عابدين » محمد أمين بن عمر » رذ المحتار على الدرَ المختار شرح تنوير الأبصار » مكتبة بولاق القاهرة »› 
٩۹‏ م» ج ٣‏ ص ۳۹١‏ . ومحمد الشربيني الخطيب » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح على متن المنهاج » مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي -القاهرة» ٠۹۰١۸‏ م > ج ٤‏ ص ۲٤٤‏ , 

سورة العنكبوت › الآية 1١‏ . 

سورة الزخرف الآية ۸۷ . 

سورة الزمر › الآية ‏ . 


کچ س 


ص 


YA -‏ - 
المطلت الال 4 المخوس . 


المجوس في اللَغة : 

مجس : الميم والجيم والسّين كلمة ما نعرف لها قياساً » وأظتُها فارسيّة » وهي قولنا : هؤلاء 
المجوس » يقال : تمجُس الرّجل » إذا صار منهم » وتمجُسوا : صاروا مجوساً » ومجُسوا أولادهم : 
صيروهم كذلك . 

قال ابن سيّده : المجوس جيل معروف جمع »› واحدهم مجوسيٌ . وقال غيره : وهو معرب أصله 
منج کوش » وكان رجلا صغير الأدتين كان أؤّل من دان بدين المجوس ودعا الاس إليه › فعربته 
العرب فقالت : مجوس ونزل القرآن به » والعرب رُبّما تركت صرف مجوس إذا شَبّه بقبيلة من القبائل › 


وذلك أنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث . 


المجوسيَّة : نِحلّة » والمجوسِيّ منسوب إليها » والجمع المَجوس . قال : ونما قالوا : المجوس 
على إرادة المجوسيين ' . 


المجوس في الاصطلاح : 

المجوس كلمة فارسيّة تطلق على أتباع الديانة المجوسيّة » والديانة المجوسيّة ديانة وثنيّة ثنويّة 
تقول بإلهين اثنين » أحدهما إله للخير › والآخر إله للشر » وبينهما صراع دائم إلى قيام السّاعة › التي 
تقوم حسب زعمهم الفاسد نتيجة لانتصار إله الخير على إله الشر . 


وقد اختلف العلماء في سبب تسميتها إلى أقوال عديدة » منها : أنّها نسبة إلى رجل اسمه مجوس 
> أو أنه وصف لرجل انتسب إليه المجوسيّة » أو أنّها نسبة لقبيلة من قبائل الفرس ٠‏ أو أنّها وصف 
لعبادة النًار » ويذهب بعض الباحثين إلى أن المجوسيّة هي الزرادشتية › والحق أن المجوسيَّة أسبق من 
الزرادشتية » ويذهب ابن خلدون إلى أن المجوسيّة هي الكيرمرتية » نسبة إلى كيرمرث أحد أبناء آدم 
عليه السّلام » وقيل : إِنّه آدم عليه الصّلاة والسّلام » وقيل : إِنّه أحد أبناء نوح عليه الصَلاة والسّلام › 
وقيل : غير ذلك . 

كما اختلف أهل العلم في المجوس هل هم أهل كتاب ولهم رسول » ولكدهم بدلوا وحرَفوا أُم لا ؟ » 
وذلك على قولین : 

القول الأول : ذهب الجمهور إلى أنّهم ليسوا بأهل كتاب › كما ذكر ابن القيم وابن قدامة 
والقرطبيّ وهو ما عليه أغلب السّلف » وإلّما يعاملون معاملاتهم فيما يتعلق بالجزية فقط . 


1 ابن فارس » معجم مقاييس اللغة » ج ٠‏ ص ۲۹۸ . وابن منظور » لسان العرب › ج ١١‏ ص ۳۰ - ۱ . والفیروز آبادي › القاموس 
المحيط › ص ٠٦١۷‏ . 


= 


ويقول الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل : ومن المرجّحات في كون المجوس ليسوا بأهل كتاب 
قول الله تعالى  :‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إِنٌ الله 
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيءِ شهيد )' › وفي الآية الأخرى  :‏ إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والتصارى والصًابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند رهم ولا 
خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون ) › وكذلك في سورة المائدة : [ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئين 
والتصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون )" . 

فهذا دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب ؛ لاه تعالى حين ذكر الذين يجزون على إيمانهم وعملهم 
الصّالح من هذه الأمم لم يذكر المجوس منهم » وحينما ذكر أنه يفصل بينهم قرن المجوس والمشركين ؛ 
لأنّه تعالى عد الديانات » ثم جاء بعدها المجوس والذين أشركوا › فلذلك فالأولى والأقرب أنّهم - أي 
المجوس - يلحقون بالمشركين لا بالأمم الكتابيّة . 

والقول الثاني : قال به بعض آهل العلم من أنهم أهل كتاب » لكنّهم بدّلوا وحرّفوا » واستدلوا بما 
ورد في الحديث الشريف : 

[ “ ] قال البخاري“ : حدَّثنا على بن عبد الله » حدَّثنا سفيان قال : سمعت عمراً قال : كنت 
جالساً مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدّثهما بَجَالَّة سنة سبعين عام حجّ مصعب بن الرَبّير بأهل 
الصرة عند درج رَطْزم قال : كنت كاتباً لِجّزء بن معاوية عمٌ الأحنف » فأتانا كتاب عمر بن الخطّاب 
قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي مَحرَّم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حى شهد 
عبد الرّحمن بن عَوف : أن رسول الله صل اللہ رار أخذها من مجوس هَجَر " . 


وأخرجه : ( أبو داود » والترمذي' › وأحمد" › والدارمي ) . 


كما استدلوا بأخد عفر ين الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله غنهما الجزية متهم :واستدلوا 
بغير ذلك من الأدلّة التي رد عليها الجمهور . 
ويذكر الشهرستانيْ في " الملل والحل " : أنّهم أصحاب شبهة كتاب »› كما يذكر : أن مسائل 


المجوس كلها تدور على قاعدتين اثنتين : إحداهما : بيان اقتراح الور بالظلمة . اللّانية : بيان سبب 
حادص ارز من الظلمة > رخ قراج مدا والخكضن مادا 
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سورة الحج › الآية ٠١‏ . 

سورة البقرة › الآية ٦۲‏ . 

سورة المائدة › الآية ٦۹‏ . 

البخاري في صحيحه › كتاب الجزية » باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب » رقم ( ۲۹۸۷ ) » ج ۳ ص ٠٠١١‏ . 

أبو داود في سننه » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب أخذ الجزية من المجوس › رقم ( ۳۰٤۳‏ ) » ج ۳ ص ٠١۸‏ . 

الترمذي في سننه › كتاب السير عن رسول الله » باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس › رقم ( ٠١۸١‏ ) » ج ٤‏ ص ٠٤١١‏ » وقال 
أبو عیسی : هذا حدیث حسن , ورقم ( ۱٥۸۷‏ ) » ج ٤‏ ص ۱٤١‏ » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

" أحمد في مسنده › حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري › رقم ( ۱٦۷‏ )و ( ۱۹۸٥‏ )»ج ۱ ص ۱۹٤١۱۹۰‏ . 

الدارمي في سننه » كتاب السير » باب في أخذ الجزية من المجوس »رقم ( ۲٠۰۱‏ ) › ج ۲ ص ٠۷‏ . 

انظر : ٤عم. we‏ صهاءز.س سس مفتي : د . عبد الله الفقيه » عنوان الفتوى : المسيحية والمجوسية واليهودية › تاريخ ۲ / ٠١‏ / 
۳ م . والشهرستاني » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد » الملل والنحل › تحقيق : د . أحمد حجازي السقا وغيره » 
مكتبة الإيمان - المنصورة› ط ۰۱ ۲۰۰٦‏ م۰ ص ٠٠١۹-۱۹۱‏ ., 


۹ 
۲ 
۳ 
٤ 
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الفصل الأول 
الاسسر العلمية والأخلاقية للحوار النبوي مع غير المسلمين 


وقبه مبحثان : 
المبحذ الأول : الجوار النبوي مع غير المسلمين أساليبه وضوابطة وأهدافه . 


المبحث الخاني : الأدب النبوي في الجوار مع غير المسلمين . 
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المبحث الأول‎ 
الحوار النبويّ مع غير المسلمين أساليبه وضوابطه وأهدافه‎ 


أمر القرآن الكريم أتباعه أن يجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن » وأن يناقشوهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة » قال تعالى : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمتًا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون )' › وقال تعالى : 
( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك )" . 


وحتّى نميّز الجوار عن الجدل المذموم أو السّفسطة أو المراء البعيد عن نشدان الحقيقة » وحتّى 
لا يتحول الحوار إلى مشاحنات أنانيّة ومشاغبات ومغالطات › ونحو ذلك ممًا يفسد القلوب » ويهيج 
الفوس » ويورث التَعصُب ولا يوصل إلى الحق" » وحتّى لا يصبح الأمر إنتصاراً واعجاباً لكل ذي رأي 
رأي برأيه » فلاب إذن من وضع الضّوابط للأسلوب بحتاً عن الحقيقة وبلوغاً إلى الأهداف » ويمكن أن 
نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب : - 


المطلب الأول : أساليب الحوار . 


ولا : العوة إلى الإلتقاء على كلمة التوحيد . 
کان رسول اللہ صلی لس حلہ زمر يخاطب قومه حسب ظروفهم » فإِن كانوا من أهل الكتاب أشار 


إلى ما بين الأديان السّماوية من روابط » واذا كان من غيرهم أشار إلى التزام البشريّة بالعودة إلى الله 
are A‏ 


قال تعالى  :‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرياباً من دون الله › فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون )' . 


سورة العنكبوت › الآية ٤٠١‏ . 

سورة آل عمران » الآية ٠١۹‏ . 

زاهر عواض الألمعي » مناهج الجدل في القرآن الكريم » مطابع الفرزدق - الرياض ›ط ٠٤١٤١ ٤‏ ه. 
المستشار الدكتور علي جريشة › أدب الحوار والمناظرة » ص ٦۷‏ . 

. ar.wikipedia.org 

سورة آل عمران › الآية ٠٤‏ . 


ص ي چ م ن ى 
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[ ۷ ] قال البخاري ' : حدثني إبراهيم بن موسى » عن هشام » عن مَعمَر ح وحدّثني عبد الله ابن 
محمد » حدَثنا عبد الرَرّاق » أخبرنا مَعمَر » عن الرَهريّ قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عة 
قال : حدثني ابن عباس رمم حا قال : 

" حدّثني أبو سفيان مِن فيه إلى في قال : انطلقث في المدّة التي كانت بيني وبين رسول الله صل 
لم حلب ومر قال : فبينا أنا بالشتًأم إذ جيئ بكتاب من الَبيَ صل ا حلي رم إلى هرقل قال : وكان دحية 
الكلبيّ جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل . 

ثم دعا بکتاب رسول الله صلی ال علیہ ومر فقرأه فإذا فيه : " بسم الله الرّحمن الرّحيم » من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الوم : سلام على من اتبع الهدى » أمّا بعد : فإِئّي أدعوك بدعاية الإسلام » 
أسلْ تسلمْ » وأسلمْ يؤتك الله أجرك مرّتين › فإن توليت فإِنٌ عليك إثم الأريسبّين" و إ يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ) إلى قوله ‏ اشهدوا بأنّا مسلمون )" ' . 

وعندما وصل الكتاب الَبويّ إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان بن حرب في ركب من قريش › 
E e‏ 
قلت : قول : اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شيئاً » واتركوا ما يقول آباؤكم › ويأمر بالصّلاة والصّدق 
والعفاف واللة " 


وأخرجه : ( مسلم ) . 


دلالة الحديث : 


فيه دلالة واضحة على أن الأنبياء جميعاً حلمم الل وسل قد انفقوا في منهجهم في الذعاء إلى 
الإسلام › وبدأوا بالحوار مع قومهم في التوحيد ؛ لأنً المراد من قوله تعالى  :‏ إلى كلمة سواء ) أي : 
إلى كلمة عدل بيننا وبينكم » والكلمة العدل : هي أن نوخد الله فلا نعبد غيره › ونبراً من كل معبود سواه 


البخاري في صحيحه › كتاب التفسير » باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » رقم ( ٤٩۷۸‏ ) » ج >٤‏ ص 
ل 

" قوله : ( الأريسيون ) ولعلً كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل : " فإِنًّ عليك أثم الأريسيين " : وهم أتباع أريوس المصري - 
مؤسس فرقة مسيحية E‏ : التوحيد المجرد 
> وأنّ عيسى عليه السّلام عبد مخلوق » وألنّه كلمة الله تعالى التي بها خلق السُّماوات والأرض . ( محمد أبو زهرة » محاضرات في 
النصرانيّة » دار الفكر العربيّْ »> ص °0 . و 0 7031.00ءe-a1. WWW‏ ) . 
وقد تحدّث الإمام أبو جعفر الطحاوي عن هذه الفرقة فقال موق كر يعن آهل الفعرفة بيده النعاتي أن في هرل فرفة تغرف 
بالأروسية » توحد الله > وتعترف بعبودية المسيح له عز وجل » ولا تقول شيئاً مما يقول التصارى في ربوبيته وتؤمن بنبوته › فإنَّها 
تمسك بدين المسيح مؤمنة بما في إنجيله » جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك » وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يقال لهذه الفرقة : 
( الأريسيون ) في الرفع > ( الأريسيين ) في النصب والجر »› كما ذهب إليه أصحاب الحديث . ( الطحاوي ٠‏ أبو جعفر أحمد بن سلامة 
بن سلمة الأزديٰ (ت ›»)١ ۳۲١‏ > مشكل الآنار » دار صادر - بیروت › ط ۱ ۰ ۱۳۲۳۲ ہ۰ ج ۲ ص ۳۹۹ . www.daawa-info.net‏ 
Oa‏ 

قوله : ( المدّة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ) المد : طائفة من الرّمان » تقع على القليل والكثير . وماد فيها : 
فیها : أي أطالها . ( ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ٤‏ ص ۲٠٤‏ ) . 

ˆ قوله : ( إيلياء ) - بكسر أوّله واللام » وياء > وألف ممدودة - ا ية بيت المقدن 
مسلم في صحيحه › كتاب الجهاد والسير » باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام › رقم (( ۱۷۷۳ ) › ج ۳ ص ٠۳۹۳‏ . 
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فلا نشرك به شيئاً . وفي قوله : إ ولا يثّخذ بعضنا بعضاً أرباباً ) أي : ولا يدين بعضنا لبعض بالطًاعة 
فيما أمر به من معاصي الله » ويعظمه بالسُجود له كما يسجد لربّه' . فهذه القاعدة هي التي تقربهم 
للج الرُوحيّ الذي يوحي إليهم بالحوار الهادئ السّليم" . 


[ ۸ ] قال البخاري" : حدَثنا أبو اليّمان » أخبرنا شعيب » عن الرُهري قال : أخبرني سعيد ابن 
المسَيّب » عن أبيه قال : 

' لما حضرٹ ابا طالب الوفاء جاءہ رسول الل صلی لالم علیہ رم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن 
أبي أميّة بن المغيرة » فقال : أي عم » قل : إ لا إله إلا الله ) كلمة أحاجٌ لك بها عند الله . 

فقال أبو جهل » وعبدالله بن أبي أميّة : أترغب عن ملَة عبدالمطّلب ؟! » فلم يز رسول الله على 
م يہ ومر يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حى قال أبو طالب آخر ما كتمهم على ملَّة عبدالمطّلب 
EAT AYE Oa‏ 

وأخرجه : ( مسلم › والنسائي › وأحمد' ) . 


دلالة الحديث : 

فيه دلالة على أن الرسول صلى لم حب رر بدا الحوار مع قومه في قضيَّة توحيد الله سبحانه 
وتعالى وإخلاص العبادة له > وفي هذا يدل على أن الرسول صل للم حلب رر بدأ بالأهحَ فالأهَ في الذعاء 
إلى الإسلام . 


تلك هي دعوة الأنبياء جميعاً يسيرون في دعوتهم في منهج واحد » وينطلقون من منطلق واحد 
هو التوحيد » أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانيّة جميعاً في جميع أجيالهم ومختلف 


بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم" . 


ابن جرير الطبري في تفسیره » ج ۳ ص ۳۰۲ . 

" محمد حسين فضل الله » الحوار في القرآن قواعده - أساليبه - معطياته » دار التعارف للمطبوعات - سوريا» ط ٥‏ » ۱۹۸۷ م » ص 
۱۲-٥‏ 

" البخاري في صحيحه › كتاب المناقب › باب قصة أبي طالب › رقم ( ۳۹۷۱ ) › ج ۳ ص ٠٤٠١۹‏ . وكتاب تفسير القرآن › باب قوله : 
ما كان للنبي والذين آمنوا آن نستغفروا للمشركين ) »› رقم ( ٤۳۹۸‏ ) > ج >٤‏ ص ٠ ۱۷١۷‏ وباب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من »› رقم ( ٤٤۹٤‏ ) » ج ٤‏ ص ۱۷۸۸ . 

٤‏ مسلم في صحيحه › كتاب الإيمان › باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم یشرع › رقم ( ۳۹ » ١‏ )ج۱ ص 
ص 9-٥٤‏ , 

ˆ النسائي في سننه ( المجتبى ) › كتاب الجنائز » باب النهي عن الاستغفار للمشركين › رقم ( ۲۰۰۸ ) »ج ٤‏ ص ٠٠‏ . 

` أحمد في مسنده › حديث المسیب بن حزن › رقم ( ۲۳۷۲۶ ) » ج ٥‏ ص ٤۳۳‏ . 

" د . ربيع بن هادي المدخلي » منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل › دار الفتح - الشارقة › ط ۱ء ۱۹۹٤‏ م ص ٤٤‏ . 
٤٤‏ 


OE 


ثانياً : الترغيب والترهيب . 
استخدم لبي صل للم حلبہ رمل في حواره مع غير المسلمين أسلوب الترغيب والترهيب » للُخول في 


الإسلام . 
والمقصود بالتّرغيب : تشويق المدعو إلى سماع الواعظ أو الخطيب والاستجابة لما يدعو إليه من 


قبول الحق والثبات عليه . أمًا الترهيب : فهو تذكير المدعوّ بكلَ ما يخيفه وينتظره من عذاب أليم يوم 
القيامة إذا رفض الحقٌ أو لم يثبت عليه بعد قبوله' 


٩ [‏ ] قال الترمذي" : حدَتنا أحمد بن مَنيع" › حدَتنا أبو معاويةً » عن شبيب بن شْيبَّة » عن 
عن الحَسن البصري' » عن عمران بن حُصين قال : 


" قال النّبيّ صلى للم حبہ وسر لأبي : يا حُصين › كم تعبد اليومَ إلهاً ؟ قال : سبعة » سدَة في 
الأرض وواحداً في السسّماء . قال : فأيّهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي في السّماء . 

قال : يا حصتين » أمَا إّك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك . قال : فلمًا أأسلم حصين قال : يا 
رسول الله » علّمني الكلمتين اللتين وعدتني › فقال : قل : اللهم ألهمني رُشدِي وأعڏني من شر نفسي 


" 


وأخرجه : ( البزار" » والطبراني" ) . 


دلالة الحديث : 

فيه الترغيب في الإسلام . وهذا الحديث من جوامع الكلم اللَبويّة ؛ لأنَّ طلب إلهام الرشد يكون به 
السّلامة من كل ضلال » والاستعاذة من شر النفس يكون بها السّلامة من غالب معاصي الله سبحانه › 
فان أكثرها من جهة التفس الأمّارة بالسُوء' 


د . عبد الكريم زيدان » أصول الدعوة » مطبعة سليمان الأعظمي - بغداد » ط ۲ » ۱۹۷۲ م۰ ص ٤۲۸‏ . 

الترمذي في سننه » كتاب الدعوات عن رسول الله » باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي » رقم ( ٣٤۸۳‏ ) > ج ۵ ص ۱۹ » 
وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن غريب » وقد روي هذا الحديث عن عمران بن خصَين من غير هذا الوجه , 
درجة الحديث : إسناده حسن . 
" أحمد بن منيع بن عبد الرّحمن ر الأصمَ ) البغويٍّ أبو جعفر › ثقة حافظ ( ت 244 )١‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۸° . 
والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص ٤‏ (. 
محمد بن خازم ( الضرير ) أبو معاوية عمي وهو صغير » تقة أحفظ الداس لحديث الأعمش » وقد يه في حديث غيره رت وإ ه) . ( ابن 
حجر » تقريب التهذیب » ج ۱ ص ٤١١٥‏ . والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص ١۷‏ ) . 
0 تی ن ف ر ع ا ت ار ا هه كدق ود ا . ( ابن حجر › تقريب التهذیب › ج ١‏ ص ۲٣۳‏ . 
والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص ٤١۹‏ ) . 
1 الحبن إن يي الحسن سار البضري بو سوت نة ف فاخن وء ركان برل كفرا زیی وت ادم (٠‏ ابن حجر تریب 
التهذيب » ج ١‏ ص ٠٠١‏ . والذهبي » الكاشف » ج ١‏ ص ۳۲۲ ) . 

" البزار » أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر ( ت ۲۹۲ )١‏ » مسند البزار » تحقيق : 2 . محفوظ الرحمن زين الله » مؤسسة علوم 
القرآن بیروت » ط ۱ » ۰۹٩‏ ۰ »رقم ( (Y9N.‏ »> ج ٩‏ ص ٥٣‏ ن ریق ا مف ع ان س ن : نا أبو خالد » قال : 
نا داود بن أبي هند » عن العبًاس بن عبد الرحمن » عن عمران بن حصين ... فذكر نحوه . 
^ الطبراني في الكبير » رقم ( ۳۹١‏ ) » ج ٠۸‏ ص ٠١١‏ » من طريق أحمد بن عمرو القطراني » ثنا أبو الربيع الزهراني › ثنا محمد 
بن خازم أبو معاوية » ثنا شبيب بن شيبة » عن الحسن » عن عمران بن حصين ... فذكر نحوه . 
^ المباركفوري » تحفة الأحوذي » ج ٩‏ ص ٠٠١‏ . 


٠١ [‏ ] قال البخاريّ' : حدَّثنا عبد الغزيز بن عبد الله » حدثنا الليث » عن سعيد المقبريّ » عن 
أبيه > عن أبي هریرة رضم (ل عہ قال : 

" بينما نحن في المسجد » إذ خرج علينا رسول الله على لس حلي ومر فقال : انطلقوا إلى يهود › 
فخرجنا معه حتّی جئنا بيت المدراس" . 

فقام اللّبي صلم لس حلي وسر فناداهم : يا معشر يهود : أسلموا تسلموا . فقالوا : قد بلغت يا أبا 
القاسم . فقال : ذلك أريد . تم قالها التانية فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم . ثم قال التَالثة فقال : اعلموا 
أن الأرض لل ورسوله . وإنّي أريد أن أجليكم . فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه › وإلاً فاعلموا أنّ 
الأرض لله ورسوله " . 


وأخرجه : ( مسل" » وأبو داود“ > وأحمد ) : 


دلالة الحديث : 
١‏ - استحباب تجنيس الكلام » وهو من بديع الكلام وأنواع الفصاحة' . 


۲ - وفي قوله : " قام ... فناداهم " فدلّ ذلك على أنه استعد لمخاطبة اليهود › وهيًاً الظروف 
الماية ليتمكن كل الأفراد من الاستماع إليه ومحادثته لاستفساره أو مناقشته والتَأكّد مما سمعه منه ؛ 
وذلك لأنَّ الأمر جليل وما سيخبرهم به يحتاج إلى سماع جيّد › وتدبّر وتفكير ' . 


- أن التي صلى لم حم رمم يدعو اليهود إلى الثب في سنن الله في الكون » والاعتبار بما وقع 
للمتكبّرين المعاندين“ » ويسعى إلى استنفاذ كل الوسائل لتحقيق تعايش سلميٌ بين المسلمين واليهود 
يكون وسبلة لمعرفة الله معرفة لا يشوبها شائبة“ ٤‏ 


أ البخاري في صحيحه › كتاب الجزية » باب إخراج اليهود من جزيرة العرب » رقم ( ۲۹۹۲٩‏ ) » ج ۳ ص ١٠١١‏ . وكتاب الإكراه » 
باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره › رقم ( ٠٠٤١‏ ) »> ج “٠‏ ص ٠١٤١‏ . وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قوله تعالى : 
وکان الإنسان أكثر شيء جدلاً 4 » رقم ( 1۹11١‏ ) › ج ٦‏ ص ۲٦۷٤‏ . 

قوله : ( بيت المدراس ) بكسر أوّله - هو البيت الذي يدرس فيه كتابهم . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ۲ ص 
1۰١‏ 

A EE ES 

أبو داود في سننه » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة » رقم ( ۳۰۰۳ ) »ج ۳ ص ٠١١‏ . 
ˆ أحمد في مسنده › مسند أبي هريرة › رقم ( 1۸۲١‏ ) › ج ۲ ص ٤٥۱‏ . 

` النووي » شرح صحيح مسلم » ج ١١‏ ص ٠١‏ . 

" د . محسن بن محمد بن عبد الناظر › حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود » دار الدعوة - الكويت » ودار الوفاء - مصر › 
ط ۲ ۰ ۱۹۹۲ م۰ ص ۱۰۹-۱۰۸ ., 

^ المرجع السابق » ص ٠٠٤١‏ . 

أ المرجع السابق » ص ٠٠١‏ . 


ا 


ثالثاً : إبراز الدليل التاصع » والبرهان السَاطع › والمنطق السّليم . 
يحتاج الذعاة إلى قَرّة الحجّة ؛ لإظهار الحقٌ وبيان زيف الباطل » وليكون السّبيل هو الإقناع لا 
الإكراه . وقد ورد في الحكم : ' من سلك طريقاً بغير دليل ضل » ومن تمك بغير أصل زل " . 


وينبغي أن تقوم الحجّة على ما يتقبّله العقل السّليم ويألفه الوق ويتلمًسه الوجدان › ولا تقف دونه 
البديهة › ولا تنكره الحقيقة' 


والجدل المنطقَيٌ يقوم على : 
أ - " تقديم الدليل الصّحيح القوي مع إثبات صحَة النَقل ' 
' طرح السؤال : ل قل هاتوا برهانكم 2 كنتم صادقين ٠)‏ وهذا السُؤال من شأنه أن 
يستخرج اعتراف المسؤولين ولو بعد مراحل من الجوار " . ومن الأمثلة على ذلك : 


١١ [‏ ] قال البخاري” : حدثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ أخبرنا مالك بن أنس » عن نافع » عن 
عبدالله بن عمر رض یل کہا 1 
"أن الیهود جاءوا إلى رسول اله صل رلم جلہ رمم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأةٌ زنيا . 


فقال لهم رسول الله صلي لل حلي رر : ما تجدون في التوراة في شأن الرّجم ؟ فقالوا : تَفْضَحهم 
ويْجْلدون . 
فقال عبدالله بن سلام : كذبتم » إن فيها الرّجم › فأتوا بالتّوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على 


e n‏ : ارفع يدك ! فرفع يده فإذا فيها آية 


فأمر بھما رسول اللہ صل للم حلبہ وسر فرجما » قال عبدالله : فرأيت الرّجل يجنا" على المرأة يَقبْها 
الحجارة " . 


أ الشيخ علي محفوظ » هداية المرشدين إلى طرق الو عظ والخطابة » دار الكتاب العربي - القاهرة» ط ٥‏ » ۱۹۹۲ م » ص ۸۸ . 
د . محمد أمين بني عامر » أساليب الدّعوة والإرشاد الداعية - المدعو » مركز كناري - جامعة اليرموك إربد - الأردن » ۱۹۹٩‏ م» 
ص ٤۹‏ . 
" سورة البقرة › الآية ١١١‏ . والنمل › الآية ٠٤‏ . 
0 ری اا و ا مصر › ۱۹۹۷ م۰ ص ۲۹ . 

البخاري في صحيحه › كتاب المناقب › باب قول الله تعالى : [ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن ET‏ ج ٣ص‏ 

ITT‏ . وكتاب تفسير القرآن › باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين › رقم ( TA:‏ ( > ج ٤‏ ص 11۰ باب ارجم في 

البلاط » رقم ( 1٤۳۳‏ ) »> ج ٠‏ ص ۲٤۹۹‏ . وكتاب الحدود » باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا وفعوا إلى » رقم ( ٠٤٥١‏ ) »› ج 
ص o1۰‏ اتاب الوحيد باب ما جوز من تسیر اورا وغررها من کب اء رق( °( ج 1 ص ۲۷٤۲‏ . 

أ (يجناً عليها ) أجنأً يجنئ إجناءٌ » أي : د يكب ويميل عليها ليقيها الحجارة RES e Ns‏ 
۱ ) . 


TVs 
. ( وأخرجه : ( مسلہ' ¢ وأبو داود" ¢ ومالات" ¢ وأحمد“ ¢ والدارمي‎ 


وقد التزم النَبيّ صلى للم حب رمم في حواره مع غير المسلمين بالمنهجين التَقليّ والعقليّ في إثبات 
القضايا . 


١١ [‏ ] قال البخاري" : حدثنا يحيى » حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن إبراهيم »> عن علقمة › 
عن عبدالله بن مسعود رض (لم عہ قال : 
" كنث أمشي مع رسول الله صل لم عليه ومر في حَزث بالمدينة - وهو متكئ" على عيسب* - فمرٌ 


فمرًّ بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الوح ؟ » وقال بعضهم : لا تسألوه عن الرُوح . 
فسألوه » فقام متوكًئًاً على العسيب وأنا خلفه » فظننث أنه يُوحَى إليه › فقال : ( ويسألونك عن 


الوح قل الرُوح من أمر ريّي وما أوتيتم من العلم إلاً قليلاً ) " » فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم : 
ل الو 2 


وأخرجه : ( مسلہ'' ¢ والترمذي '' ¢ أخث" ( . 


' مسلم في صحيحه › كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى » رقم (1699)» ج 3ص 1326 . 
أبو داود في سننه › كتاب الأقضية › باب كيف يحلف الذمي › رقم ( ۳١۲۶١‏ ) > ج ۲ ص ۲۱۲ . وكتاب الحدود » باب في رجم 
اليهوديین › رقم ( ٤٤٤٩‏ ) و( ٤٤٤١‏ )› ج ٤‏ ص ٠١۲‏ , 

ان ا اسیک بو ب ارت 4 ه١‏ ) » الموطأ مالك › تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي › دار إحياء التراث العربي - 
مصر » كتاب الحدود » باب ما جاء في الرجم » رقم ( ۱٤۹۷‏ ) » ج ۲ ص ۸۱۹ . 
: د > ج ۲ص ° . 
ˆ الدارمي في سننه › كتاب الحدود › باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام » رقم ( ۲۳۲۱ ) » > ج ۲ ص ۲٣۲‏ . 
البخاري في صحيحه › كتاب الإعتصام بالكتاب والسدَّة » باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه » رقم ( al » ) 1۸١۷‏ 
ص ۲٦٣٦٣۱‏ . وكتاب العلم » باب قول الله تعالى : [ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) » رقم 
(۱۲°)› ج ١‏ ص °٥۸‏ . وكتاب التفسير » باب ويسألونك عن الروح › رقم ( ٤٤٤٤‏ ) > ج ٤‏ ص ٠۷٤۹‏ . وكتاب التوحيد » باب قوله 
تعالی بت کل ت ر ی + قر ۷۰ ) »ج ٦‏ ص ۲۷۱۳ , وباب قول الله تعالی : إ إِلّما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول ] » رقم ( AEE (۷ ۲١‏ 

( متكئ ) الَوكُؤ على العصا» وهو اللحامل عليها ( ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث الأثر » ج ص ۱۸۹٩‏ ) . 

^ ( عسيب ) أي : جريدة من الذخل ن و ا ف ی ا و ا ی 
ص ۲۱۲ ) . 
سورة الإسراء » ألآية ٠١‏ . 

مسلم في صحيحه › كتاب صفة القيامة والجِدَة والنار » باب سؤال اليهود النبي عن الروح يسألونك عن الروح › رقم ( ۲۷۹٤‏ ) › ج 

. ۲۱١۲ ص‎ ٤ 
لري في ن دا رر لر ان فن رسو اه اومن ر بي ار د ر( 02 ن‎ 
مسند عبدالله بن مسعود › رقم (( ۳۸۹۸ ) و‎ . ٤٤۰ ۰ ۳۸۹ ج ۱ ص‎ > CS A a o a Ln gaa 
,. ٤٤٤٠ ٤١١ ج ص‎ ›)۸( 


۲ 


TA 


دلالة الحديث : 


التزام اللبيّ صل للم عليه زمر بمنهج ج القرآن الكريم في إثبات القضيَّة التي امتحن بها اليهود بالسُؤال 
عن الرُوح ؛ وذلك ليقفوا منه على نعته المثبت عندهم في کتابهم › فوافق کتابه ما ثبت في کتبهم . 


رها من أف ارق ر فن الا في اكاز جيك فزن ا ةت ك ر 
کک کا 3 اه لى نشكا بارا ١‏ رامشكف عقا خاضت ف اة راهن النطى :القاتارن 
بالحدس والتّخمين ' 


١ [‏ ] قال الترمذي" : أخبرنا عبد بن حُمَيد" » أخبرنا عبد الرّحمن بن سعد“ » أنبأنا مرو بن 
بن أبي قيس › عن سماك بن حَرب » عن عَبّاد بن خُبَيش" › عن عدي بن حاتم قال : 
" ... ثمّ أخذ بيدي حتّى أتى بي داره فألقت له الوّليدة وسادةٌ فجلس عليها » وجلسث بين يديه 
فحمد الله وأثنى عليه » ثمٌ قال : ما يُفرّك“ أن تقول : لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم من إله سوى الله ؟ قال : 
قال : قلت : لا . 
: ثم تكلم ساعة ثم قال : إِلّما تفر أن تقول : الله أكبر › وتعلم أن شيئاً أكبر من الله ؟ قال : 


. 


قلت : لا . 

قال : فإِنٌ اليهود مغضوبٌ عليهم › وان الصارى ضُلاًل . قال : قلت : فإّي جئت مسلماً › 
قال : فرأيت وجهه تبط فرَحاً . 

وأخرجه : ( أحمد' › والطيالسيّ'' » وابن حبّان'' » والطبراني'' ) . 


دلالة الحديث : 


1 محمد بن يوسف الصالحي الشامي › سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » تحقيق : شيخ عادل أحمد عبد الموجود وغيره » دار 
الكتب العلمية بیروت -لبنان »> ط ۱ ۰ ۱۹۹۳ م۰ ج ۳ ص ۳۸١‏ . 
E E O DE N TE‏ 
درجة الحديث : إسناده ضعيف » قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح عماد بن حبيش وهو ثقة . ( الهيثمي › مجمع الزوائد » ج “ص 
۰۸ 
E‏ 
عبد الرّحمن بن عبد الله بن سعد الذَشْتّكي أبو محمد » ثقة » وعند الذهبي : صدوق . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٠٤٤‏ . 
والذهبي » الكاشف » ج ١‏ ص ٦"۲‏ ) . 
° عمرو بن أبي قيس ر الأزرق ) الرّازيّ > صدوق له أوهام » وعند الهبي : وق وله أوهام . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص 
فن . والذهبي › الکاشف » ج ۲ ص ۸ ) . 

سماك بن حرب بن أوس الذهليٌ أبو المغيرة » صدوق › وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة › وقد تغير بأخرة . وعند الذهبي : ثقة 
ثقة ساء حفظه » قال صالح جزرة : يضعف ٠‏ وقال ابن المبارك : ضعيف الحديث » وكان شعبة يضعفه وقواه جماعة (ت ٠١۳‏ ه) . 
E‏ ولاه :الک ادف ج ص 2 )ر 
عَبّاد بن حُبّيش الكوفيّ › مقبول » وعند الذهبي : و a U ge GA E E‏ 
ص °۲۹) . 
“^ قوله ES‏ : ما يحملك على الفرار . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر > ج ۳ ص ۳۸۲ ) . 
* أحمد في مسنده › حديث عدي بن حاتم › > ج ٤‏ ص ۳۷۸ , 
الطالسي ل تة ا EA SES E a E‏ 
ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت ٠١٤١‏ ه) »> صحيح ابن حبان › تحقيق شعيب الأرنؤوط › مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط ۲ » ۱۹۹۳ م٠‏ ذكر عدي بن حاتم الطائي › رقم ( ۷۲۰١‏ ) › ج ۱١‏ ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 
الطبراني في المعجم الکبير › رقم ( ۲۳١‏ ) › ج ١١‏ ص ۹۸ . 


1۱ 


TE 


في هذا الجوار يود الرّسول صلم لس حل وسر فكرة الإسلام في التوحيد ورفض الشّك من قاعدة 
التفكير العقليّ » والمحاكمة المنطقيّة التي تت تفتح القلوب على كلمة القرحيد فكراً وعملاً » وثقغ الأفكار - 
رجا دمن كل ماني الشرك ودرافعة' 


وفيه سمات الهدوء والرّغبة في التوصّل إلى الحقٌ › والبعد عن الخصومة والعناد » فقد كان 
يختار معهم أطيب الكلام وألينه › لعلَّه يكون مفتاحاً لقلوبهم وأقرب إلى القبول والّسليء" 


ويستفاد من هذا الحديث أن العقلاء دائماً عندما ضح لهم الحجّة » ويظهر لهم البرهان › ويرون 
الدليل السّاطع على صحَة المسألة › يعتنقون بذلك » ويعترفون بالحق ٠‏ أمّا السفهاء والجهلاء 
والمغرورون » فإنّهم يصرّون على باطلهم » ويجحدون الحقٌ على علم به » لسوء نواياهم » وضعف 
عقولهم » وانطماس بصائرهہ " 


ابعا : أسلوب المنطق العلمي . 


٠١ [‏ ] قال أحمدٴ : حدثنا يعقوب” » حدثنا أبي' » عن محمد بن إسحاق' › حدثني محمّد بن 
بن مُسلم ابن غبّيد الله بن شهاب" » عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام المَخرُومي ‏ › 
عن أ سَلمة ابنة أبي أمَيّةَ بن المغيرة - زوج التب صل( حليہ وسم - قالت : 

" ... ثمٌ دعا الَجاشيٌ المسلمين إليه > وجلس حوله أساقفته » ونشروا مصاحفهم [ أناجيلهم ] › ثْمٌ 
قال : ما هذا الذين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحدٍ من الملل ؟ . 

فتكلّم جعفر بن أبي طالب رض للم حم فقال : أَيّها المَلك ! كنًا قوماً أهل جاهليّة » نعبد الأصنام › 
ونأكل الميتة › ونأتي الفواحش › و الأرحام > ونسيء الجوار » ويأكل القوي منًا الضُعيف » فكذًا 


` محمد حسين فضل الله » الحوار فى القرآن »> ص ۷۳-۷١‏ 

Ra gE a a N 3 

د . محمد سيد طنطاوي » أدب الحوار في الإسلام »> ص ۲۷-۲١‏ . 

أحمد في مسنده » حديث جعفر بن أبي طالب وهو حديث الهجرة › رقم ( ۱۷٤١‏ ) »ج ۱ ص ۲۰۱ ۰و ( ۲۲١١۱‏ ) »ج ٠‏ ص 

۲۹۱ 

درجة الحديث : إسناده حسن . 

ˆ يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الرٌهريّ المدنيّ أبو يوسف » تقة فاضل حجة (ت )٠208‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج ١‏ ص 

ص ٦۰۷‏ . والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص ۳۹۳ ) . 

1 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الرهريّ القرشيٌّ أبو إسحاق » ثقة حجة › أحد الأعلام القات › تكلم فيه ب بلا قادح (ت 185 )٥‏ . ( ابن حجر › 

چن . والذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( ت ١ ۲٤۸‏ ) » ميزان الإعتدال في نقد الرجال › 
تحقيق : الشيخ علي محمد معوض وغيره » دار الكتب العلمية بیروت › ط ۰۱ ۱۹۹۰٩‏ م > ج ص ۱١۳‏ ) . 

i‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيّ أبو بكر » صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر » واختلف في الاحتجاج به » وحديثه حسن » وقد صكُحه 

جماعة ( ت 150 ه٠‏ وقيل , بعدها) . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٤1۷‏ . والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص ٠١١‏ ) . 

^ محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب القرشيٌ الرهريٌ أبو بكر » متفق على جلالته وإتقانه ( ت )١ ۱۲٤١‏ . ( ابن حجر» 

تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ^ °(. 

: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة ة المخرٌوميٌ المدنيّ » والأصح : اسمه کنیته › ثقة فقیه عابد (ت )١ ۱۹٤‏ . 

( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص 1۲۳ . والذهبي › الکاشف »› ج ۲ ص ٤١١‏ ) . 


على ذلك حى بعث الله إلينا رسولاً ملا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه › فدعانا إلى الله لنوخدّه 
ونعبده » ونخلع ما كَنًا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوتان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء 
الأمانة »> وصلة الرّحم » وحسن الجوار › والكفَ عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول 
الرور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً » وأمرنا 
بالصّلاة والرًّكاة والصّيام .. فصدقناه وآمنًّا به » واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحدہ فلم 
نشرك به شيئًاً > وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا . 

فعدا علينا قومنا › وفتنونا عن ديننا » ليرذونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن 
نستحلٌ ما كنّا نستحلٌ من الخبائث » فلمًا قهرونا وظلمونا وضيَقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا › 
خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا أن لا نظلم عندك › أَيْها 
الملك ' . 


وأخرجه : ( ابن خزيمة' › والبيهقي ' ) . 


دلالة الحديث : 


ونتعلّم من هذا الجوار أسلوب المنطق العلميّ المقارن » حيث عرض جعفر رضم للم حہ صورتين 
متباينتين » الأولى : صورة الجاهليّة وما فيها من آثام وظلم › والثانية : صورة الإسلام بما فيه من عدل 
وأخلاق " 


خامساً : تكرار الحوار . 


٠١ [‏ ] قال مسلم“ : وحدَثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمّد بن المثلّى » كلاهما عن عبد الأعلى قال 
قال ابن المثلّى : حدثني عبد الأعلى - وهو أبو همام - » حدَثنا داود »> عن عمرو بن سعيد »> عن 
سعيد ابن جُبير » عن ابن عباس رضي للم حا : 

أن ضماداً قَدمَ مكُة وكان من ارد شَثُوءَة » وكان يقي من هذه الرَيْح › مع سُقهاء أهل مكَة 
يقولون : إن محمّداً مجئون › فقال : لو أي رأيث هذا الرَجُل لعل الله يَشفيه على يدي › قال : فلقيّه › 
فقال : يا محمّذ ! إِنّي أرقى من هذه الرَيْح' › وان الله يَشفي على يدي مَنْ شاء » فهل لك ؟ . 


۱ 


ابن خزيمة › محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو ب بكر السلمي النيسابوري ( ت ١ ۳١١‏ ) »> صحيح ابن خزيمة › تحقيق : د . محمد 
مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي بیروت › ۰ م »رقم ( c(1‏ ج ٤‏ ص ١۳‏ . 

3 لییو فی سنه لبوی بت اا می درون کے هل مترگ ۲ EE CEE e‏ 

" بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » ص ٠١١‏ . 

مسلم في صحيحه » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة » رقم ( ۸1۸ ) > ج ۲ ص °۹۲ , 

ˆ ( أرقى ) من الرقيّة وهي العوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة كالحمًى والصّرع وغير ذلك من الآفات . ( ابن الأثير › النهاية في 
غريب الحديث والأثر » ج ۲ ص ۲١‏ ) . 

( الريح ) كناية عن الجن سقوا بذلك لكرتهم لا يرون > فهم بمنزلة الأروآح ٠‏ ابن الأئي » التهاية في غريب الحديث والائن »> ج ۲ 
۲ ص ۲٤۷‏ ) . 


A 


فقال رسول اللہ صلی ل حلیہ ومر : إن الحم لله نحمده ونستعيئه » مَنْ يهده الله فلا مضل له ومَنْ 
تل فلا هادي له غ وائ أن اله إو اه وهل شرك لهه ون محا دة ووه أما بنك 

قال : فقال : أذ علي كلماتك هولاء ! فأعادهنٌ علیھ رسول اللہ صلی الس حلیہ رمم ثلاث مرَاتِ . 
قال فقال + لف ست فول الكهة رقرل التخرة وقول الشعراء ٠‏ فما عت مل كلمات هوي اة 
بلغنَ ناعوس البحر' » قال : فقال : هات يدك أبايعك على الإسلام ' . 

وأخرجه : ( أ 


حمد ) . 


دلالة الحديث : 
ففي هذا الحوار نجد أن ابي على م حاہ رلم يحسن الإنصات إلى ضماد فلا يسكته ولا يزجره › 
ثم يرد عليه بكلمات تقرع قلبه لذا طلب إعادتها أكثر من مره » ثم يسلم رضي لل حم » وفيه تواضع 


الرسول حارم لي رسام ورفقه بالمحاور وشفقته عليه وخفضه جناحه له والمبادرة إلى جوابه" 


ولعل السّبب في ذلك » هو أن يشعر الآخرون بأنٌ الإسلام يحترم فكرهم وشعورهم وطريقتهم في 
التفكير › ولا تتحوّل القضيّة إلى استجواب مثير يهدر كرامة الفكر “ 


RRR 


` ( ناعوس البحر ) وفيه " إن كلماته بلغت ناعوس البحر " › قال أبو موسى : هكذا وقع في صحيح مسلم . وفي سائر الرّوايات : " 
قاموس البحر " وهو وسطه وجنه » ولعلّه لم يْجَوّد ينه فصكحُفّه بعضهم . وليست هذه اللفظة أصلاً في مسند إسحاق بن راهويه الذي 
روى عنه مسلم هذا الحديث » غير أنه قرنه بأبي موسى وروايته » فلعلّها فيها ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ه ص 
۸١‏ 
N‏ ج ص ۳۰۲ . 
تيسير الفتياني › الحوار في السنة » ص ٠۷۷‏ 
ما خسن فل اه لاز كي اران کن 3 


۳ 


A 
. المطلب الثاني : ضوابط الحوار‎ 


ألا : أن لا يكون في الدّعوى أو في الدليل الذي يقدّمه المحاور تعارض › فإذا كان كذلك كان 
كلامه ساقطاً بداهة' . ومن الأدلة على ذلك : 


ع 


٠١ [‏ ] قال الترمذي" : حدَثنا أبو كريب" › حدَثنا معاوية بن هشام“ » عن سفيان* » عن أبي 
إسحاق" » عن ناجية بن كعب" » عن علي : 

" أن أبا جَهّل“ قال للنبي صل للم حايہ رلم : أنّا لا كبك » ولكنْ تُكذّب بما جئت به . فأنزل الله 
تعالى : إ فإتّهم لا يكذبونك ولكنٌ الظألمين بآيات الله يجحدون ) "" . 

وأخرجه : ( الحاكم ' ) . 


دلالة الحديث : 
في الحديث بيان منشاً هذا التّعارض في الدعوى : هو الحسد » قال في تحفة الأحوذيّ : لا 
نكذبك لاك صادق ولكن نحسدك فبسببه نجحد بآيات الل" ؛ وذلك لأنٌ إيراد الجُحود في موضع 


التكذيب » للإيذان بان آيات الله تعالى من الؤضوح › بحيث يشاهد صدقها كل أحد › وأنٌّ مَّن يُنكرها 


۱ 


د . تيسير محجوب الفتياني › الحوار في السنة » ص ۳۸ . 
الترمذي في سننه › كتاب التفسير » باب ومن سورة الأنعام » رقم ( ۲۰۷۶ ) » ج ٥ه‏ ص ۲١١‏ » حدَثنا إسحاق بن منصور » أخبرنا 
عبد الرحمن بن مَهدِيّ » عن سُفيان » عن أبي إسحاق › عن ناجية : " أن أبا جَهل قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم : فذكر نحوّه " » ولم 
يذكز فيه عن علي » وهذا أصحَ . 
درجة الحديث : : إسناده ضعيف . وقال الترمذي : إسناد الثأني بترك ذكر علي أصح من الإسناد الأول » وله متابعة من طريق آخر » قال 
الحاكم وک ن عد اه و اد اة الکن ن الكل حه ميق اه ا وع اي کن 
> عن ناجية بن كعب الأسديّ » عن علي .. . فذکر نحوه »› وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الذهبي : :ما 
خرّجا لناجية شيئاً . وقال الترمذي : سألت محمّداً عن هذا الحديث ؟ فقال : الصحيح عن أبي إسحاق عن ناجية عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم مرسل . ( أبو طالب القاضي » علل الترمذي الكبير » تحقيق : حمزة ديب مصطفى » مكتبة الأقصى عمان - الأردن » ط »١‏ 
7 م»› ج ۲ ص )۸٩۰‏ . 
" محم بن العلاء بن كُرّيب الهمدانيٌ أبو كريب › ثقة حافظ( ت و24 )٠‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب »› ج ١‏ ص ٠٠٠‏ ) . 
معاوية بن هشام القصار أبو الحسن » ويقال له : معاوية بن أبي العبّاس » عند ابن حجر : صدوق له أوهام » وعند الذهبي : ثقة رت )٠204‏ . 
ر ابن حجر تقریب التهذيت ٠‏ ج اض °۲۸ . والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص ۷۷" ) . 
CEE GSE ET LEA E a a gl‏ . ( ابن حجر »› تقریب 
التهذيب » ج ١‏ ص "٤٤‏ ) . 
: عَمرو بن عبد الله بن غُبّيد السّبيعيٌّ » يقال : علي » ويقال : ابن أبي شعيرة الهَمدَنيٌ أبو إسحاق » ثقة عابد اختلط بأخرة » واحتجً به الشيخان . 
( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٤١۳‏ . والذهبي › محمد بن أحمد بن يوسف أبو البركات ( ت 1۲۹ )١‏ » الكواكب النيرات › 
تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي › دار العلم - الكويت » ج ١‏ ص 1" ) . 
“ تاجية بن كغب الأستي الكوفيّ ء وبقال : ناجية بن خفاف العنزي أبو خفاف » ثقة . ( ابن حجر › تقریب التهذیب » ج ١‏ ص ٥٥۷‏ ) . 
“ ( بو جهل ) هو عَمرو بن هشام ڊ بن القخيرة بن عبد الاين عزوي مخز وم بن ية الارشي ي المخز وڪي کان إكتى في الجاهلية ابا 
ا ا ا و ر ا 
ل عليه وسلم ( الواقدي » محمّد بن عُمر بن واقد (ت ۷ ١ ١‏ ) » كتاب المغازي » تحقيق مارسدن جونس » عالم الكتب بیروت » ط ۳ » 
4 م»› ج ۱ ص )٠١١ ۱٤٩۹‏ , 
أ سورة الأنعام » الآية ٣‏ . 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين › كتاب تفسير سورة الأنعام » ج ۲ ص ٠٤٠١‏ » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بغير إسناد الترمذي . 
3 المباركفوري » تحفة الأحوذي » ج ۸ ص ۳٤۷١‏ . 


۲ 


٤ 


ت 


إلّما يُنكرها بطريق الجُحود » الذي هو عبارة عن الإنكار مع العلم بخلافه » كما في قوله تعالى : 
( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلَوًا 4" 


ثانياً : ألا يطعن إلا على الأسس التي يجري عليها الجوار وألا يكون في بعض كلامه ما ينقض 
الآخر" » أو ينقض القواعد المسلّم بها لدى الفريقين المتحاورين“ . ومن الأدلَّة على ذلك : 


[ ۱۷ ] قال الترمذي” : حدَتنا ابن أبي غمر' › حدَثنا سفيان" › عن مُجالد“ » عن الشعبي 
»> عن جابر بن عبد الله قال : 

" قال ناسل من اليهود لأناس من أصحاب النبي على للل حليہ وسر : هل يعلم نبيّكم كم عدد خزنة 
جهنم ؟ قالوا : لا ندري حى نسأل نينا » فجاء رجل إلى الب صل لالم حلہ رمم فقال : يا محمد » غلب 
أصحابك الیوم › قال : وبما غُلبوا ؟ قال : سألهم يهود هل يعلم نبیّكم كم عدد خَرَنة جِهدّم ؟ قال : فما 
قالوا ؟ قال : قالوا : لا ندري حى نسأل نبيّنا . قال : أفعُلب قوم سُتلوا عمًا لا يعلمون ؟ فقالوا : لا نعلم 
حى نسأل نبينا > لكنّهم قد سألوا نبيّهم فقالوا : أرنا الله جهرة ... ' . 


دلالة الحديث : 

في الحديث يدل على أنه لا بد أن يكون موضوع الحوار واضحاً لكلا الطرفين اثنين › وأن لا 
يكون الموضوع غامضاً أو ممًا لا يعلمه الطرف الآخر » كما فعل اليهود بأصحاب البي صل لن حل وار 
خت سالؤهم بالأنقة اللعجيزبة» وها الطعن من فيل اليهوذ مخالفا لأيس الخران المشعة: 


وأنّ غايتهم في ذلك ليثيروا الثلبهات » وليينوا أثهم أعلم من الژسول على ا عب رم حشى يتخاو 


عن الإيمان بما يأتي به محمد عل الم عله ومر" 


` سورة النحل › الآية ٠١‏ . 
د . وهبة الزحيلي ٠‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج › دار الفكر المعاصر - بيروت › دمشق › ط ١‏ › ۱ م › ج ۷ 
ص ۱۸۹9 ۰ ۱۸۸ , 
" المستشار الدكتور علي جريشة » أدب الحوار والمناظرة »> ص 1۸ . 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » ضوابط المعرفة » ص ۳۷١‏ . 
الترمذي في سننه › كتاب التفسير » باب ومن سورة المدثر › رقم ( ۳۳۲۷ ) › ج ٥‏ ص ٤١۹‏ . 
درجة الحديث إسناده ضعيف . 
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ > صدوق صدف المسند » وكان لازم ابن عيينة » لكن قال أبو حاتم : كانت فيه غفلة رت )٠243‏ . ( ابن 
حجر ٠‏ تقریب التهذیټ ٤ج ١‏ ض ١١د‏ . والذهبي › الکاشف » ج ۲ ص (TT‏ 

" سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلاليّ أبو محئد » ثقة حافظ فقيه إمام حكة إلا انه تغّر حفظه بأخرة » وكان ريما دس لكن 
عن التقات ( ت ۱۹۸ )١‏ . ( ابن حجر » تقریب التهذیب » ج ١‏ ص ٠٤١‏ . والذهبي »› الكاشف » ج ١‏ ص ٤٤۹‏ ) . 

" مُجالد بن سعيد بن عمير الهَمْدانيٌّ أبو عمرو » ليس بالقويّ وقد تغيّر في آخر عمره › وقال النسائيّ : ليس بالقويٰ › وقال مره : : ثقة 

. ) ۲۳۹ الکاشف ۽ ج ۲ ص‎ ٬ والذهبي‎ . AE ص‎ ١ ابن حجر › تقريب التهذيب » ج‎ ( . EE) 

عامر بن شراحيل الشعبيٌّ أبو عمرو › ثقة مشهور فقيه فاضل » وقال مكحول : الشَعبيّ في زمانه کابن عباس في زمانه (ت ٣‏ أو 
و ٤‏ 1۰( . ( ابن حجر › تقریب التهذیب ›» ج ١‏ ص ۲۸۷ . والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص °۲ ) . 
ا . محسن بن محمد بن عبد الناظر › حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود »> ص ۲۸ . 


ت 


ثالثاً : التسليم بالمسلمات وقبول التتائج التي توصل إليها الأدلّة القاطعة' › واعلان التّسليم 
بالأمور المتفق عليه بين الفريقين المتحاورين › أمًّا الإصرار على إنكار المسلمات فهو مكابرة قبيحة › 
ومماراة منحرفة على أصول المناظرة والمحاورة الجدليّة السليمة وليست من شأن طالبي الحق' 

فلك اة الان ا دو و خی کا اکل غا + ران کا + 

٠۸ [‏ ] قال التسائي" : أخبرنا يوسف بن عيسى » قال : حدَثنا الفضل بن موسى” › قال : 
حدَثنا مسْعر أ » عن مَغبد بن خالد" » عن عبدالله بن يسار" › عن فتَيْلة امرأة من جُهيّنة : 

' أن يهودياً أتى التب على لم حليہ ومر فقال : إنّكم تندّدون" وإنّكم تشركون تقولون ما شاء الله 
وشئت » وتفولون والكعبة . 


فأمرهم التَبيّ صل للم حلي وم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورببً الكعبة ويقولون : ما شاء الله ثم 


Nas % 


شئت 
وأخرجه : ( أحمد'' ¢ والطبرانئ '' > والحاكه '' ( 
دلالة الحديث : 


في هذا الجوار يعلّمنا الرسول المصطفى صلى م حل ومر أن يكون الحق ضالّة المسلم والصواب 
مراده » فحيثما وجده أخذه حى من عدوّه » وذلك إذا وافق وحياً سواء طابت نفس المسلم به أم لا » وفي 
هذا تعليم بأن يكون الحقَّ ضالّة المحاور فأين وجده فهو أحق اللَاس به" . 

وفيه إعتراف ابي صلى لم حلب رلم بالحقيقة > حيث صدَّق الحبر فيما يقول . وهذا يدل على 
إخلاص الب صلر لل حل رر في الحوار › والتَّخليّْ عن التَّعصب لأمر سابق . 

مما سبق يظهر لنا أن هدفی الحوار هو بغية الوصول إلى الحقَ والصواب » فحيثما وجده أخذه 
حى من عدره » وذلك إذا وافق وحياً وان كان ضد مصلحته . 


المستشار الدكتور على جريشة › أدب الحوار والمناظرة »> ص 1۸ . 

" عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » ضوابط المعرفة » ص ٠۷١‏ . 

۳ النسائي في سننه ( المجتبى ) ٠‏ كتاب الأيمان والنذور » باب الحلف بالكعبة » رقم ( ۳۷۷۳ ) > ج ۷ ص ٠‏ . وفي عمل اليوم 
والليلة › تحقيق ٠‏ 3 . فاروق حمادة ›» مؤسسة الرسالة بیروت »› ط ۲ › ٠ ۰٦‏ ه٠‏ النهي أن يقال : ما شاء الله وشاء فلاآن › رقم 
)۸٩(‏ > ج ص 5٤0‏ . 

درجة الحديث : إسناده صحيح » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وصححه ابن حجر في " الإصابة "» ج ۸ ص ٠۹‏ . 

يوسف بن عيسى بن دينار الزهري المروزي أبو يعقوب › ثقة ( ت )١ ۲٤۹‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٦١١‏ ) . 
ˆ الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله » ثقة ثبت وربًّما أغرب رت 2و٠‏ ) . ( ابن حجر › تقريب التهذيب › ج ١‏ ص ٤٤١‏ . والذهبي 
والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص ٠۳‏ ) . 

أ مسعر بن كدام بن ظهير الهلاليٌّ العامريّ (المصحف )أبو سلمة › ثقة ثبت فاضل » وقال شعبة : كنا نسمّيه المصحف من إتقانه رت 
3 ) . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٥۲۸‏ . والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص °٦‏ ) . 

" معبد بن خالد بن مُرَيّن الجدليّ القيسيّ ء ثقة عابد (ت )١ ١۸‏ . ( ابن حجر › تقریب التهذیب » ج ۱ ص °۳۹ ) . 

۹ عبد الله بن يسار الجهنيّ › ثقة . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۳١‏ . والذهبي › الكاشف » ج ١‏ ص ٠٠۹‏ ) . 

› قوله : ( تنددون ) من الد » وهو مثل الشيء الذي يضاده في آموره » ويريد بها ما كانوا يثخذونه آلهة من دون الله . ( ابن الأثير‎ ١ 
Oe النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ه ص‎ 

. ۳۷۱ ص‎ ٦ ج‎ OO E o a a J ال‎ 

الطبراني في الكبير » باب القاف قتيلة بنت مخرمة العنبرية + رقم (۷)» ج ۲١‏ ص ۱٤‏ . 

كول لتر ى ف كا ر ره > ج ٤‏ ص ۳۳۱ . وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

" تيسير الفتياني » الحوار في السنة » ص ٠۹٤‏ . 


A 


RRR 


المطلب الثّالث : أهداف الحوار . 


عي لبي صل لس حل ومر بالحوار عناية بالغة ؛ للوصول إلى الأهداف المنشودة » ومن هذه 
الأهداف هي : - 


ولا : العوة إلى الله تعالى . ومن الأدلة على ذلك : 


١ [‏ ] قال أحمد' : حدَثنا يعقوبُ بن إبراهيم" › حدَثنا أبي" › عن ابن إسحاقٴ » حدَثني 
الحصين بن عبد الرّحمن بن عمرو بن سعد بن مُعاذ - أخو بني عبد الأشهل › عن مَحمُود بن لبيد - 
- أخي بني عبد الأشهل - قال : 

' لما قم أبو الحَشْتر أنس بن رافع مكة ومعه فثيّة من بني عبد الأشهل » فيهم إياس بن مُعاذ 
یلتمسون الحلْفَ من قریش على قومھم من الخَزْرَج › سمع بھم رسول الله صلی للم حلبہ رمم فأتاهم فجلس 
إليهم » فقال لهم : هل لكم إلى خير مماً جتتم له ؟ › قالوا : وما ذاك ؟ › قال : أنا رسول الله »> بعثثي 
إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا اللة لا يُشركوا به شيئاً » وأنزل على كتابٌ » ثمٌ ذكر الإسلام وتلا عليهم 
القرآن . 

فقال إياس بن مُعاذ - وكان غلاماً حَدثاً - : أي قوم › هذا واللهِ » خير مما جئتم له › قال : 
فأخذ أبو جُلَيْس أنس بن رافع حَفَةَ من البّطحاء » فضرب بها في وجه إياس بن مُعاذ . وقام رسول الله 
صل لم حي ومر عنهم وانصرفوا إلى المدينة › فكانث وَفعَة بُعاث بين الأَؤس والخَزْرَّج › قال : ثم لم يَلبَّث 
إياس بن مُعاذ أنْ هلك . 

قال مَحمُود بن لبيد : فأخبرني مَن حضره من قومي عند موته : انهم لم يزالوا يسمعونه يُهلل الله 
ويْكَبّره ويَحْمَدُه وْسَبّحه حٌى مات › فما كانوا يشكُون أَنْ قد مات مسلماً › لقد كان استشعر الإسلامَ في 
ذلك المَجْلِس حين سمع من رسول الله صل رال حرسم ما سمع " . 

وأخرجه : ( البخاري" › والحاكم" » والطبراني" ) . 


' أحمد في مسنده › حدیث محمود بن لبيد » رقم (( ۲۳۹۹۸ ) » ج ٩‏ ص ٤٤۷‏ . 


درجة الحديث : إسناده حسن . 
تقدّمت ترجمته » ص ۳۹ . 
تقدّمت ترجمته » ص ۳۹ . 
تقدّمت ترجمته » ص ۳۹ . 

خصين بن عبد الرّحمن بن عمرو الأنصاري الأشهليٌ أبو محمد » مقبول » وعند الذهبيّ : ثقة ( ت )١ ٠١١‏ . ( ابن حجر » تقريب 
التهذیب » ج ١‏ ص ٠۷۰‏ . والذهبيّ › الکاشف › ج ١‏ ص ۳۳۸ ) . 

` البخاري في التاريخ الكبير » تحقيق : السيّد هاشم التدوي » باب الميم » رقم ( ۱٤١١‏ ) »ج ١ص ٤٤١‏ . 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين › ج ۲ ص ۱۸١ - ۱۸١‏ › وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه › فتعقبه 
الذهبي بقوله : قلت : مرسل . 

^ الطبراني في الكبير › رقم )۸۰٥(‏ › ج ١‏ ص ۲۷٦‏ . 


° 


E 


دلالة الحديث : 


فيه يعلّمنا لبي صلم لل حلبہ وسر مراحل الدعوة الإسلاميّة ويبداً بالأهم فالأهم > حيث بدا بتوحيد 
O TE‏ 


ثانياً : إبراز الشخصيَة المسلمة الميزة . 


[ ۲۰ ] قال مسلم ' : وحدَٿني هير بن حَرب › حدتنا عبد الرٌحمن بن مهدي › حدَتنا حمّاد بن 
سلمة » حدَثنا ثابت » عن أنس رضم (لم نہ : 

کا اکت ا وکوا و بجا کی اوت 

فسأل أصحاب التب صلی للم حلب وسم الب صل الل حبہ رر ؟ » فأنزل الله تعالى : ل ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا التساء في المحيض” )“ إلى آخر الآية . فقال رسول الله صلم للل حلي 
وسر : اصنعوا كل شيء إلا التكاح . فبلغ ذلك اليهود › فقالوا : ما يريد هذا الرًجل أن يدع من أمرنا شيئاً 
إلا خالفتا فة : 

SS E E E E e E Ek 
نجامعھنٌ › فتغیّر وجه رسول اٹہ صلی للم یہ رمل حى ظنًا أن قد وجد عليهما » فخرجا فاستقبلهما هديّة‎ 
' من لبن إلى النَبيّ صل( حل وسر » فأرسل في آثارهما » فسقاهما » فعرفا أن لم يجد عليهما‎ 


وأخرجه : ( أبو داود » والترمذي" » وابن ماجة" » وأحمد » والدارمي" ) . 


دلالة الحديث : 
فيه جرأة التبي صر للم حي وسر في إعلان موقف الإسلام فيما يتعلّق بالأحكام رغم مخالفة اليهود 
فيها . وفي هذا يدل على إبراز الّبي صل رلم حل رمرم شخصيته في الحوار . 


۹ 


مسلم في صحيحه › كتاب الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة » رقم ( ۲ *( > ج ص ۲٤١‏ . 
الحيض : أصله السّيلان » وفي العرف : جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة ( انظر N TE‏ 
ءج ۱ ص ۳۹۹ ). 

" قال النوويّ بان ال 0 : فالمراد به الذّم بالاتفاق » لقوله تعالى ‏ قل هو أذى ) . وأمًا النّاني : فاختلف فيه ؛ فمذهبنا 
أنه الحيض ونفس الذّم » وقال بعض العلماء : زمان الحيض ٠‏ وقال الآخرون : مكانه وهو الفرج . والله أعلم ( النووي » شرح صحيح 
مسلم »> ج ۳ ص ۲۱۱ ۲۱۲) . 
سورة البقرة »› الآية ٠٠١‏ . 
* أبو داود في سننه » كتاب الطهارة » باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها » رقم ( ۲١۸‏ ) » ج ١‏ ص ٦۷‏ . وكتاب النكاح » باب في 
تبان الحائشن و ماش ر تما ء رقم ۲۷١١3‏ ) »ج اهن ۲۹١‏ : 
الترمذي في سننه › كتاب تفسير القرآن عن رسول الله > باب ومن سورة البقرة » رقم ( ۲۹۷۷ ) » ج ٠‏ ص ٠ ۲٠١‏ وقال : هذا 
حديٿ حسن صحیح . 
ابن ماجة في سنه › كتاب الطهارة وسننها » باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها » رقم ( ٤٤‏ ) » ج ١‏ ص ۲۱۱ . 
أحمد في مسنده » مسند أنس بن مالك › رقم ( ٠١۴۷١‏ ) > ج ۲ ص ۱۲۲ . 


لاز ف س عق فر اک رم ي ورک كت ك ارخ اا هوان و I‏ > ج ١ص ۲١٢۱‏ . 


۲ 


۸ 


۹ 


EN 
. ثالثاً : إنكار المنكر‎ 


۲١ [‏ ] قال أحمد' : حدثنا معاذ بن هشام" » حدَثني أبي" › عن القاسم بن عَوفٴ رجلِ من أهل 
هل الكوفة أحد بني مُرَّة بن همام »> عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى” » عن أبيه" > عن معاذ بن جبل 
قال : 

" أنه أتى الشّام فرأى اللصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها . قال : فقلت : لأيّ شيء تصنعون هذا 
؟ . قالوا : هذا كان تحبَّة الأنبياء قبلنا 

فقلت : نحن أحقٌ أن نصنع هذا بنبينا > فقال نبي الله على للل حليہ رمم : إِلّهم كذبوا على أنبيائهم 
كما حرَّفوا كتابهم » إِنّ الله عر وجل أبدآنا خيراً من ذلك السّلام تحبّة أهل الجِلَّة ' 

أخرجه : ( البرار ‏ ) . 


دلالة الحديث : 

فيه إنكار التبيّ صل لسم حه رمم ما فعله اللّصارى من السُجود للأحبار والرّهبان ؛ لأنٌ هذا هو 

وقال محمد حسين فضل الله : أن علاقتهم بالأحبار والرهبان متّصلة بربوبيّة الطَاعة والاباع » لا 
بربوبيّة العبوديّة والعقيدة . وهي تأثيرهم الكبير على الئاس في أفكارهم ومعتقداتهم » حيث أقاموا الحواجز 
بينهم وبين الدعوة إلى الله تعالى » ويعتبرون أنفسهم واسطة بين الخلق والخالق سبحانه وتعالى ؛ لاهم 
یخافون على مراکزهم وامتیازاتهم من الزوال رالو بان أمام الواقع الرّسالي الجديد 


' أحمد في مسنده › حدیث معاذ بن جبل › رقم ( ۱۸١۹۱‏ ) »› ج ٤‏ ص ۳۸۱ . 


درجة الحديث : إسناده حسن . قال الهيثمي في " المجمع " ج ٤‏ ص ۳٠١‏ : رجاله رجال الصحيح . 
ل معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي أبو عبد الله > صدوق ربما وهم ( ت )١ ٠٠١‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب › ج ١‏ 


ص °۳٦‏ ) . 
" هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي الربعي أبو بكر » ثقة ثبت وقد رمي بالقدر ( ت )١ ٠١١‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب › ج 
۱ ص )٥۷۳‏ . 


لقا بن عرف الف لري . صدوق يغرب . ( ابن حجر › تقريب التهذيب › ج ١‏ ص ٤١١‏ ) . 


1 عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار الأنصاري الأوسي أبو عيسى » ثفة (ت ۸۳ )١‏ . ( ابن حجر » تقریب التهذیب » ج ۱ ص ۳٤۹‏ ) . 
: أو ليلى الأنصاري أبن أيلى رالد عبد الرحمن » اسه بلال أو يليل بالتصغير - » ويقال : داود » وقيل : هو يسار »› وقيل : أوس › 
" البزار في كشف الأستار » رقم ( E » ٤١١‏ 

^ محمد حسين فضل الله » الحوار فى القرآن > ص ٠۲۸‏ . 


EN 
. رابعا : الوصول إلى الحق والصُواب‎ 


۲٢ [‏ ] قال أحمد' : حدَثا يعقوب" › حدَتنا أبي" » عن ابن إسحاق » حدثتي عاصم بن عُمَر 
مر ابن قتادة الأنصارِي* » عن محمود بن بيد »> عن عبد الله بن عبأس قال : حدّثني سلمان الفارسي 
الفارسيٌ حديثه من فيه قال : 

" ... ثم أوصَى بي فلانْ إليك › فإلى مَن توصي بي وما تأمرني » قال : أي بُنَيّ ! وال ! ما 
أعلمُه أصبح على ما كناً عليه أحدٌ من النأس آمرك أن تأتيّه » ولكنّه قد أظلّك زمان نبي هو مبعوثُ 
بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مُهاجراً إلى أرض بين حرّتين بينهما تخل به علاماٿ لا تخفى يأكل 
الهدِيّة ولا يأكل الصّدقة بين كتفيه خاتم ابوه . 


... ثم ذهبٹ إلى رسول الله صل للم حلہ رمل وهو بقباء > فدخلث عليه » فقلث له : إِلّه قد بلغني 
أك رجلّ صالخ ومعك أصحابٌ لك غُرباء ذوو حاجة › وهذا شيء كان عندي للصّدقة فرأيثكم أحقٌ به 


من غيركم » قال : فقرّبته إليه . فقال رسول الله صل رلم لہ رلم لأصحابه : كلوا » وأمسك يده فلم يأكلٌ . 

قال : فقلت في نفسي : هذه واحدة › ثم انصرفٹ عنه » فجمعث شيئاً » وتحول رسول الله صل (لم 
حلہ رمل إلى المدينة › تم جئث به فقلث : إنّي رأيثك لا تأكل الصّدقة › وهذه هدِيّة أكرمثك بها . قال : 
فأكل رسول الله صل رلم حه رمم منها » وأمر أصحابه فأكلوا معه . 


قال : فقلث في نفسي : هاتانِ اثنتان › ثم جئث رسول الله صل للم حليہ رمم وهو ببّقيع العرقدأ › 
قال : وقد تبع جَنارة من أصحابه عليه شملتان" له وهو جالس في أصحابه » فسلّمث عليه › ثمٌ استدرث 


استدرث أنظر إلى ظهره » هل أرَى الخاتم الذي وصف لي صاحبي ؟ فلماً رآني رسول الله صل للم حلي 
رم استدرثه عرف أنّي أستثبث في شيء صف لي › قال : فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم › 
فعرفتّه » فانكبْث عليه أقبُلّه وأبكي . 

وأخرجه : ( البزار » والطبراني” ) . 

دلالة الحديث : 


' أحمد في مسنده › حديث سلمان الفارسي »› رقم ( ۲۳۷۸۸ ) › ج ٥‏ ص ٤٤١‏ . 


درجة الحديث : اسناده حسن . قال الهيثمي SNE E‏ . وقال في موضع 
آخر : وقد صر ح ابن إسحاق بالسّماع . ( الهيثمي > مجمع الزوائد » ج ۲ ص ۰و ج ٩۹‏ ص ۲۲٢‏ ) . 

تقدّمت ترجمته » ص ۳۹ . 

تقدّمت ترجمته » ص ۳۹ . 

عاصم بن عُمَر بن قتادة بن النعمان الأوسيٌ الأنصاري أبو عمر » ثقة عالم بالمغازي ( ت )١ ٠٠١‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب › 
ج ١ص ۲۸١‏ ) . 

قوله : ( بقيع الغرقد ) غرقد : - بفتح أوّله » وسكون ثانيه > وقاف مفتوحة › ثم دال - وهو نبت وهو كبار العوسج » وبه سمي بقيع 
الغرقد : مقبرة أهل المدينة . ( ياقوت الحموي » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله » معجم البلدان » عنى بتصحيحه : محمد 
أمين الخانجي › مطبعة السعادة - القاهرة ›» ۱۹۰٦1‏ م › ج ٤‏ ص ١٤‏ ) . 

قوله : ( شملتان ) الشملة : هو كساء يُتغطّى به ويتلفف فيه . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر »> ج ۲ ص ٤٤۸4‏ ) . 

^ البزار في مسنده › حدیث سلمان › رقم ( ۲٥۰۰‏ ) › ج ٦‏ ص ٤٦۲‏ . 

الطبراني في الكبير ء رقم ( ٦.٦٥‏ ) :ج ٦‏ ص ۲۲۲ . 


E 


فيه إستثبات سلمان الفارسي - بعد أن أوصى له فلان - العلامات الدالة على نبوّة الرسول على 


ل لہ رر ؛ وذلك للوصول إلى الحقٌ والصّواب ألّه نبي مرسل من الله تعالى حى يؤمن به . 
خامساً : توضیح الأمر وتفصيله . 


٠٣ [‏ ] قال أحمد' : حدثنا أبو معاوية" » حدَثنا الأعمش' » عن ثمامة بن عقبةً > عن زيد بن 
بن أرقم قال : 

" أتى التب صل لم حلہ ملم رجل من اليهود فقال : يا أبا القاسم » لست تزعم أن أهل الجِلَّة 
يأكلون فيها ويشربون › وقال لأصحابه : إن أقرًّ لي بهذه خصمته . قال : فقال رسول الله صلم لل حلي 


لم : بلى » والذي نفسي بيده › إِنَّ أحدهم ليعطى قَرّة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة 
والجماع . 


قال : فقال له اليهوديّ : فإِنّ الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة . قال : فقال رسول الله صل (لل 


ګہ رمم : حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم متل ريح المسك » فإذا البطن قد ضمر ' . 


وأخرجه : ( الدّارمي” » وابن أبي شيية" » وعبد بن حميد" » وابن حبّان“ » والطبراني' ) . 


دلالة الحديث : 


فيه توضيح ابي صل رلم لہ رسلر العقيدة المتصلة بأهل الجلَّة ونعيمها . 


أ أحمد في مسنده › حدیث زید بن أرقم > ج ؟ ص ۰۳۹۷ ۳۷١‏ . 


درجة الحديث : إسناده صحيح . 
تقدّمت ترجمته » ص ۲٤‏ . 
" سليمان بن مهران (الأعمش ) الكاهليّ أبو محمد › ثقة حافظ لكنّه يدس رت )٥47‏ . ( ابن حجر › تقریب التهذیب » ج ١‏ ص ٠٠٤‏ . 
. والذهبي » الكاشف »› ج ١‏ ص ٤٦٤‏ ) . 
ثمامة بن عقبة المُحَلّميّ › ثقة . ( ابن حجر › تقریب التهذیب » ج ١‏ ص ١١٤‏ ) . 
ˆ الدارمي في سننه › كتاب الرقاق » باب في أهل الجنة ونعيمها» رقم ( ۲۸۲۰ ) » ج ۲ ص ٤١١‏ . 
ابن أبي شيبة في مصنفه › رقم ( ۳۳۹۹۲ ) › ج ۷ ص ۳۳ , 
کی کی فو ا ی فی ع ی اک : صبحي البدري السامرائي » ومحمود محمد 
خليل الصعيدي › مكتبة السنة - القاهرة » ط ١‏ » ۱۹۸۸ م . » مسند زید بن أرقم » رقم ( ۲٣۳‏ ) » ج ١‏ ص ۱۱۳ . 
٠‏ ین خبن فی مته کن الاشار کن رل دا اک ف اندي ا د ر اا ر ر 2۶ EEE TEK‏ 
^ الطبراني في الكبیر › رقم ( ٥۰۰٥‏ ) و ( ۰۰7 ) › ج ٩‏ ص ۱۷۸-۱۷۷ . والأوسط »رقم ( ۱۷۲۲ ) »ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 


ت 


سادساً : التعليم . 


٠١ [‏ ] وقال التّسائي' : أخبرنا محمد بن عبد الأعلّى" قال : حدَثنا المُعْتّمر " قال : سمعث بهز 
بَهْز ابن حَكَيْمٴ يُحدّث : عن أبيه“ »> عن جَده قال : 

" قلت : يا نبي الله ! ما أتيثك حتّى حلفث أكثر من عددهنٌ لأصابع يديه ألا آتيك » ولا آتي 
دينك » واي كنث امرأً لا أعقَلْ شيئاً إلا ما علّمني الله ررك ورسوله » وإئّي أسألك بوجه الله وجل : 
بما بعك ربك إلينا ؟ » قال : بالإسلام . 


قال : قلت : وما آيات الإسلام ؟ › قال : أنْ تقول : أسلمث وجهي ا رة > 


وثقيمَ الصلاة » وثؤتي الركاة > كل مسلم على مسلم م شخ أخران تضيران 5ل ا ن مرف 
يخا سه عع ار شارف اترك إلى الاين " 


وأخرجه : (أحمد' > وابن حبان " > والحاكه" ( 


دلالة الحديث : 


فيه تعليم الّبي صل رلم حلي رمم الإسلام وأركانه للمشركين . 


RRR 


۱ 


التسائِي في سننه ( المجتبى ) › كتاب الزكاة » باب من سأل بوجه الله عز وجل › رقم ( ۲٤١١‏ ) > ج °۵ ص ٤‏ »۰ وباب وجوب 
الزكاةء رقم ( ٠١٠۸‏ ) “ج ٥‏ ص ۸۲ . 

درجة الحديث : إسناده حسن . 

ESN A E a E e a | E g2 
. ) ٠١١ الکاشف › ج ۲ ص‎ 

" معتمر بن سليمان بن طرخان ر الطّفيل ) البصري أبو محمد » ثقة رت 7و1 ه) . ( ابن حجر › تهذيب التهذيب » ج ٠١‏ ص ۲۲۸ ) . 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريّ أبو عبد الملك » صدوق » ووتقه جماعةء وقال ابن عدي :لم أر له حديثاً منكراً رت قبل 160 
160 . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۱۲۸ . والذهبي » الكاشف › ج ١‏ ص ٠۷١‏ ) . 

ˆ حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريّ والد بهز »> صدوق » وقال النسائي : ليس به بأس . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص 
۷ . والذهبي › الکاشف › ج ١‏ ص ۳٤۸‏ ) . 

` أحمد في مسنده » حديث معاوية بن حيدة عن النبي وهو جد بهز » ج ۵ ص ۳ ٤‏ . 

1 ابن حبان في صحيحه › ذكر الخبر الدال على أن الإسلام والإيمان إسمان بمعنى واحد يشتمل ذلك المعنى على الأقوال والأفعال معا 
»رقم ) ۰ )> ج ۱ص ۳۷۷ . 

BESE Se aa aa ر‎ 


0 
المبحث الثاني 
الأدب النَبويّ في الجوار مع غير المسلمين 


لأنّ الحاجة إلى الجوار ضروريّة وملحة في الدعوة الإسلاميّة › فقد رسم الرسول صل لش حه ومر 
أروع الأخلاق في الجوار وأحسنها » بل وأسماها وأنبلها ؛ لأئها مطلب إلهي أوصى الله به رسوله علي الل 
حه ومر في كثير من الآيات القرآنيّة العظيمة › والتي من بينها قوله تعالى : [ وجادلهم بالتي هي 
أحسن {' 


وعلى من يريد المشاركة في أي جوار أن يكون على دراية تامَة بأصول الجوار المتبعة ؛ لينجح 
- بحول الله تعالى - في مسعاه » ويحقق ما يرمي إليه . ويمكن أن نجمل ما قاله العلماء في مطلبّين 


أثنين : - 


المطلب الأول : الآداب . 
أَوَلاً : إخلاص التَيَةَ لله تعالى . 


وهو لب الأمر وأساسه » وأن يكونَ الهدف هو الوصول إلى الحقيقة › متبعاً في ذلك قاعدة : '" 
رأيي صواب يحتمل الخطأ » ورأي غيري خطأ يحتمل الصّواب » ونتعاون فيما اتفقنا عليه › ويعذر 
شتا عضا فما أخلفا فة 2 ومن الأدلة على كلك : 


٠١ [‏ ] قال البخاري " : حدَثنا الحُمَيديْ عبد الله بن الزبير › قال : حدَثنا سفيان » قال : حدَثنا 
يحيى بن سعيد الأنصاري »› قال : أخبرني محمد بن إبراهيم الثَيميٌ أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي 
يقول : سمعت عمر بن الخطًاب ضيح على المنبر قال : 

' سمعت رسول الله صل لن حليہ ومر يقول : إِلّما الأعمال بالتَبّات » ونما لكل امرئ ما نوى » فمن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ' . 


` سورة النحل › الآية ٠٠١‏ . 
د . محمد سيد طنطاوي » أدب الحوار في الإسلام »> ص ٠١‏ . 

" البخاري في صحيحه › كتاب بدء الوحي › باب بدء الوحي › رقم ( ١‏ )ج ١‏ ص ۳ . وكتاب الأيمان والنذور » باب النية في الأيمان 
الأيمان » رقم ( ٦۳١١‏ ) > ج ٦‏ ص ۲٤١١۱‏ ای ا ی و ال را کل اوھ ی ی اا ق 
ج ٦‏ ص ۲٣١۱‏ , 


ON =‏ 
وأخرجه : ( مسلم' » وأبو داود ' » والترمذي" » والنّسائيٴ » وابن ماجة » وأحمد' ) . 


وقد جاء في القرآن ما يوَيّد هذه القاعدة » وهي أن يقول لمخالفيه لدى الجوار في أي موضوع من 
الموضوعات  :‏ وإتا أو إيّاكم لعلى هدى أو في ضلالِ مبين )" . وذلك ليشعر الخصم بالدَّزاهة اللَامّةَ 
في طلب الحقيقة والبحث عنها » وليلزمه بمبداً الحق ومناصرته » والثفور من الباطل ومكافحته › وإحقاق 
الحقٌ وابطال الباطل“ . 


ولمًا كان موضوع المحاورة الذي وردت هذه الآية في صدده هو توحيد الخالق أو الإشراك به ء 
وهما أمران على طرفي نقيض » لا لقاء بينهما بحال من الأحوال » وهما يدوران حول أصلٍ عظيم من 
أصول العقيدة الدَينيّة » كان من الأمور البدهيّة أن الهداية في أحدهما إذ هو الحقَ › وان الضّلال 
المبين في الآخر إذ هو الباطل »› ومن أجل ذلك كانت عبارة إعلان التَخلّي عن التَّعصُب لأمر سابق 
تتضمّن الإعتراف بهذه الحقيقة . 


ثانياً : الصدق وتحرى الحقيقة . 


وهو أن يقوم على الحقائق الابتة » لا على الإشاعات الكاذبة › وأن يبنى على المعلومات 
الصّحيحة »› لا على الأخبار المضطربة ؛ وذلك لأنّ الأحكام التي مصدرها الأراجيف التي لا أساس لها 
من الصحَّة » تكون أحكامها فاسدة » لأنّها لا سند لها من العقل الصّحيح › أو النّقل السّليم » ومن 
المعروف عند العقلاء أن ما بني على الفاسد فهو فاسد » وما بني على الصّحيح فهو صحيح'' . ومن 
الأدلّة على ذلك ما حكاه لنا الًاريخ › في محاورة المسلمين مع الذَّجاشيٌ ملك الحبشة : 


مسلم في صحيحه › كتاب الإمارة » باب قوله إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغیره › رقم ( ۱۹۰۷ ) »ج ۳ ص ٠١۱١۹‏ . 
" أبو داود في سننه » كتاب الطلاق » باب فيما عني به الطلاق والنیات › رقم ( ۲۲۰۱ ) »ج ۲ ص ۲١۲‏ . 
" الترمذي في سننه › كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله » باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنیا ء» رقم ( ۱٩٤۷‏ ) »ج ٤‏ ص ٠۷۹‏ . 
التسائي في سننه › كتاب الطهارة » باب النية في الوضوء › رقم ( ۷١‏ ) > ج ١‏ ص ٥#‏ . وكتاب الطلاق » باب الكلام إذا قصد به 
فیما یحتمل معناه » رقم ( ۳٤۳۷‏ ) » ج “> ص ٠١#‏ . وكتاب الأيمان والنذور » باب النية في الیمین › رقم ( ۳۷۹٤‏ ) » ج ۷ ص 
۳ 
* ابن ماجة في سننه › كتاب الزهد » باب النية› رقم ( ٤٩۲۲۷‏ )»ج ۲ ص ٠٤١١۳‏ . 
أحمد في مسنده » مسند عمر بن الخطاب › رقم ( ۱۹۸ ) » ج ١‏ ص ٠١‏ . 
سورة سباًء الآية ٠١‏ . 
^ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها » دار العربية - بيروت » ص ۲۹ . 
أ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » ضوابط المعرفة > ص ۳٦۷ - ٠٠١‏ . وزاهر عواض الألمعي » مناهج الجدل في القرآن الكريم 
۰ص ٤٤١‏ . 

د . محمد سيد طنطاوي » أدب الحوار في الإسلام »> ص ٤١‏ . 


٦ 


AE 


۲١ [‏ ] قال أحمد' : حدثنا يعقوب › حدَثنا أبي » عن محمد بن إسحاق » حدثني محمّد بن مُسلم 
مُسلم ابن عُبيد الله بن شهاب ٠‏ عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام المَخرُوميْ › عن أَمَ 
سلمة ابنة أبي أمَيّةَ بن المغيرة - زوج التب صلر الم لوسم - قالت : 

" ... ثمٌ دعا اللَّجاشيٌ المسلمين إليه » وجلس حوله أساقفته » ونشروا مصاحفهم [ أناجيلهم ] » ثْمٌ 
قال : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحدٍ من الملل ؟ . 

فتكلّم جعفر بن أبي طالب رض للم حہ فقال : أَيّها المَلك ! كنًا قوماً أهل جاهليّة » نعبد الأصنام › 
ونأكل الميتة › ونأتي الفواحش › E‏ الأرحام > ونسيء الجوار » ويأكل القوي منًا الضُعيف » فكذًا 
على ذلك حى بعث الله إلينا رسولاً منّا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه › فدعانا إلى الله لنوخده 
ونعبده » ونخلع ما كَنًا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء 
الأمانة » وصلة الرّحم » وحسن الجوار › والكفَ عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول 
الرور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً » وأمرنا 
بالصّلاة والرّكاة والصّيام .. فصدقناه وآمنًّا به › واتبعناه على ما جاء به من الله › فعبدنا الله وحدہ فلم 
نشرك به شيئاً > وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا . 

فعدا علينا قومنا » وفتنونا عن ديننا » ليرذونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن 
نستحلٌ ما كنا نستحلٌ من الخبائث » فلمًا قهرونا وظلمونا وضيُقوا علينا > وحالوا بيننا وبين ديننا › 
خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك › ورجونا أن لا نظلم عندك » أَيْها 
الملك "" . 


دلالة الحديث : 

في الحديث استطاع المسلمون - بقيادة جعفر بن أبي طالب - أن يقنعوا الذَّجاشيَ بسلامة 
موقفهم › وأن يجعلوه ينحاز إلى الحقٌ الذي تسلّحوا به . وأمّا المشركون - بقيادة عمرو بن العاص - 
فقد باءوا بالفشل » وعادوا إلى مكَة يجرُّون أذيال الخيبة ؛ لأنّهم أقاموا حوارهم مع اللَّجاشيّ على الباطل 
> وعلى الإشاعات الكاذبة › التي يمجُها العقلاء » لأنَّ سلَّة الله في خلقه قد اقتضت أنه لا يصح في 
النهاية إلا الصّحيح › ولن تجد لسدّة الله تبديلاً" . 


1 أحمد في مسنده » حديث جعفر بن أبي طالب وهو حديث الهجرة › رقم ( ۱۷٤١‏ ) ›» ج ١‏ ص ٠١١‏ > و( ۱ )۰ ج ° ص 
٣-۱‏ 

تقدّم تخریجه والحکم عليه › ص ۳۹ . 

" د . محمد سيد طنطاوي » أدب الحوار في الإسلام »> ص ٥١‏ - ۳ه , 


r 
: ثالثاً : التواضع والرّفق بالمحاور . ومن الأدلّة على ذلك‎ 


[ ۲۷ ] قال ابن أبي شيبة' : حدَثنا علي بن نهر" » عن الأجلح" › عن الذّيال بن حرملةٴ › 
عن جابر بن عبد اللہ رض ی( لم کہ قال : 

NE OE SEE E N 
فرق جماعتنا وشتّت أمرنا وعاب ديننا › فليكلَمْه وَلينظز ماذا يرد عليه ؟ › فقالوا : ما نعلم أحداً غير‎ 
. عتبة بن ربيعة » فقالوا : ائت يا أبا الوليد‎ 


فأتاه عتبة فقال : يا محمد ! أنت خير أم عبد الله ؟ » أنت خير أم عبد المطلب ؟ » فسكت 


رسول الله صلي للل حليہ رلم . فقال : إن كنت تزعم أن هولاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبتها › وإن 
كنت تزعم أنك خير منهم فتكلّم حتى نسمع قولك » إناً والله ! ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك › 
فرّقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً › 
وأن في قريش كاهناً » وال ما تنتظر إلا مثل صَيّحة الحُبلى أن يقول بعضنا لبعض بالسيوف حى 
نتفانى أيها الرّجل › إن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت ونزوجك عشراً » وان كان إنما 
بك الحاجة جمعنا لك حى تكون أغنى قريش رجلا واحداً . 


فقال رسول اللہ صلی (للس حلیہ ومر : افرغت ؟ قال : نعم › فقرا رسول الہ صلی الل حلیہ وسر : ل بسم الله 
الرحمن الرّحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته )” حتى بلغ فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود )' . 

فقال عتبة : حسبك حسبك » ما عندك غير هذا ؟ قال : لا » فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراءعك 
؟ قال : ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته به › فقالوا : فهل أجابك ؟ قال : نعم › قال : لا 
رالفي: نضا بنية ها فهمت شيا مما قال غير أنه أنذركه ضاعتة مل ضاعقة عاد وتموك + فالوا 
ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال ؟ قال : لا والله ! ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر 
ااا 


وأخرجه : ( عبد بن حميد" » وأبو يعلى“ » والحاكم ) . 


أ ابن أبي شيبة في مصنفه » في أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وما لقي منهم › رقم ( ۳٠٥٠۰‏ ) › ج ۷ ص ۰ . 

درجة الحديث : إسناده حسن . 

" علي بن مُسنْهر أبو الحسن القرشيّ » وكان فقيهاً محدثاً ثقة له غرائب بعد أن أضرَ رت ووه ) . ( ابن حجر » تقريب التهذيب › ج ١‏ 
ص ٠۰١‏ , والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص ٤١‏ ) . 

" أجلح بن عبد الله بن حُجَيّة أبو حجية سنان الكندي » يقال : اسمه يحيى » قال ابن حجر : صدوق شيعي . وقال الذهبي : وتقه ابن معين 
وغيره » وضعفه النَسائيّ وهو شيعي رت ٠145‏ ) . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٩7‏ . والذهبي »› الكاشف » ج ١‏ ص 
AA‏ ا 

الذَيّال بن حرملة الأسدي البكري › وثقه ابن حبان . ( ابن حجر »› تعجيل المنفعة › تحقيق : د . إكرام الله إمداد الحق › دار الكتاب 
العربي -بيروت › ط ۱ ج ١ص )١۲‏ . 

سورة فصلت » الآيتان ١‏ - ۲ . 

سورة فصلت » الآية ٠١‏ . 

عبد بن حمید في مسنده › رقم ( ۱۱۲۳ )۰ ج ۱ص ۲۲۳۷ . 

ابو يعلى في مسنده › رقم ( ۱۸۱۸ ) › ج ۳ ص ۳٤۹‏ . 

الحاكم في المستدرك على الصحیحین › رقم ( ۳۰۰۲ ) › ج ۲ ص ۲۷۸ ٠»‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


و کے 


oo 


دلالة الحديث : 


١‏ - في هذا الحوار تواضع الرسول صل لس حلہ زمار » ورفقه بالمحاور » وشفقته عليه » وخفض 
جناحه له » والمبادرة إلى جوابه' 


۲ - وفيه يظهر حلم التَبيّ صل لم حل زمر وسعة صدره » ويضرب لنا مثلاً في أدب الاستماع › 
وخسن الاستماع + فهن يخس الاستماع إلى رل كافر معاد يحمل حمقاً وسفهاً إلا أئه يحاوره قي هذوء 


رابعاً : البعد عن الأجج › ورفع الصُوت » والفحش في الكلام . 


فقد أمر اللي صل لم حليہ ومر عائشة رضي م حا بالرّفق في القول حى مع غير المسلمين › 
وهم یسون ویوؤذون » فلا يرضى بالسّب والشتم ولا يقر الفحش في القول" 


[ ۲۸ ] قال البخاريٴ : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدَثنا عبد الوَهّاب » حدثنا أيّوب » عن ابن أبي 
ملَيكة » عن عائشة رض (لس حا : 

" أن اليهود أتوا التَبيَ علي للل حل وسر » فقالوا : السام عليك . قال : وعليكم . فقالتث عائشة : 

فقال رسول الله صلر( لم حلي رر : مهلاً يا عائشة ! عليك بالرّفق ويك والعنف أو الفحش . 


وأخرجه : ( مسلم » والتّرمذي' › وابن ماجة" » وأحمد") . 


تيسير الفتياني » الحوار فى الستّة » ص ٠۷۷‏ . 

المرجع السابق »> ص ٠۸١‏ . 

" المرجع السابق » ص ٠۸١‏ 

البخاري في صحيحه »كتاب الدعوات » باب الأعاء على المشركين » رقم ( ٠ .٠۲‏ ) » وباب قول النبي يستجاب لنا في اليهود ولا 
یستجاب لهم ›» رقم ( ۳۸ 1( »ج ° ص ۲۲٣۰ ۲۳٤۹‏ . وكتاب الدب » باب الرفق في الأمر كله » رقم ( ٥٦۷۸‏ ) » وباب لم يكن 
النبي فاحشا متفحشا › رقم ( ٩٦۸۳‏ ) › ج ٩‏ ص ۲٤۳ ۲۲٤۲‏ . وكتاب الاستئذان » باب كيف يرد على أهل الذمَّة السّلام » رقم 
(۱ 0۹۰( ءج ٥‏ ص ۰۸ YY‏ . وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب إذا عرض الذمّي وغيره بسب النبي ولم يصرٌّح نحو 
قوھ رق( ج ٦‏ ص ۲٥۳۹‏ . 

ملم في صنجيحه ء كب لدم »بب اين عن غ اف ا ب ركت ر ره ر > ج ٤‏ ص 1 ٠‏ 32 
الترمذي في سننه › باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة › رقم ( ١‏ ۰ )»۰ وقال : حديث عائشة حديث حسن صحيح > ج ° ص 
1۰ 

ابن ماجة في سننه » کتاب الأدب » باب رد السَلام على آهل الَمَة » رقم (۳۹۹۸) » ج ۲ ص ۱۲۱۹ . 

gy. TAT c14 Oa OEIC EBES ۸ ( أحمد في مسنده › مسند أنس بن مالك › رقم‎ 
, ۲۲۹۰۱۲٤۰۱۱1 ۰ ۲۷ ج 1 ص‎ > (9۹11 )g (°° V۲ )g(4۸1°)g(411) 
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دلالة الحديث : 

هذا من عظيم خلقه صل ال حيہ رار وكمال حلمه » وفيه حت على الرّفق والصتّبر والحلم وملاطفة 
الاس مالم تدع حاجة إلى المخاشنة' . قال ابن حجر في " الفتح " : والذي يظهر أن اللبيَ صل (لان جلي 
رر أراد أن لا يتعرّد لسانها بالفحش » أو أنكر عليها الإفراط في التب" . 

فعلى الذُعاة إلى الله أن يحسنوا القول في الحوار مع الآخرين › ولا يغلظوا لهم القول حى لا 
ينفروهم من الإسلام » كما سلك بعض الذعاة إلى الله مع الأسف الشُديد يتسم بكثير من الغلظة 
والخشونة » ويبتعدون عن الحسنى" . 


خامساً : إنزال المحاوؤر منزلته › وعدم الحط من شأنه . 


ومن الأدلّة على ذلك : ما ثبت في رسائل الرسول على لل حليہ رر لملوك الأرض » فقد جاء في 
زا هرل ملت الروت : 


[ ۲۹ ] قال البخاريٴ : حدَثنا أبو اليّمان الحَكّم بن نافع قال : أخبرنا شعَيب » عن الرُهرِيّ قال : 
قال : أخبرني عُبّيد الله بن عبد الله بن عة بن مسعود » أن عبد الله بن عباس أخبره » أن أبا سفيان 
ابن حرب أخبره : 

' ... ثم دعا بكتاب رسول الله على ال حاہ ومر فقرأه فإذا فيه : " بسم الله الرحمن الرٌحيم » من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الرُوم : سلام على من اتبع الهدى › أمّا بعد : فإنّي أدعوك بدعاية 
الإسلام » أسلمْ تسل » وأسلخ يؤتك الله أجرك مرّتين » فإن توليت فلن عليك إثم الأريسبّين . 

و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم أن لا نعبد إلا الله ) إلى قوله ( اشهدوا 
بأتا مسلمون £ '.' 


` النووي › شرح صحیح مسلم »> ج ۱٤‏ ص ٠٤٠١‏ . 
ابن حجر ٠‏ فتح الباري » ج ١١‏ ص ٤۳‏ . 
www.islamonline.net‏ . 
البخاري في صحيحه › كتاب بدء الوحي › باب بدء الوحي » رقم ( ۷ ) »> ج ١‏ ص ۷ - ۸ . وكتاب الجهاد والسير » باب دعاء النبي 
الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ » رقم ( ۲۷۸۲ ) » ج ٣‏ ص ٠١۷٤١‏ . وكتاب التفسير » باب إ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بیننا وبينکم ) » رقم ( ٤٩٤۷۸‏ ) » ج ٤‏ ص ٠٠١۷‏ . وكتاب الاستئذان » باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب » رقم ( ٥۹٠٠‏ ) 
> ج ° ص ۲۲۱۰ , 
ˆ سورة آل عمران › الآية ٠٤‏ . 

تقدّم تخریجه » ص ۳۲ . 
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۳ 
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دلالة الحديث : 

اعتماد الدين الإسلاميّ في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
اکر 

وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمَنها هذا الكتاب على الأمر بقوله : " أسلم " » والترغيب 
بقوله : ' تسلم ويؤتك " » والرّجر بقوله : ' فإن توليت ' » والترهيب بقوله : " فإن عليك " › والدلالة 
بقوله : " يا أهل الكتاب " » وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى › وكيف لا وهو من كلام من أوتي جوامع 


الكلم صل الل حل رر ' . 


فالذي يدقق اللّظر في الكتاب يجد أله يتضمّن ما يلي : 
١‏ - الاعتراف بكرامة المدعرّ وملاطفته . 

۲ - الوعد بالخير والبشارة الحسنة . 

۳ - النصح الخالي من الانتقاص . 

فى الغو 


لا بد من مراعاة أن التفوس البشريّة جبلت على حب من أحسن إليها وكراهة من أساء إليها › 
ا اک کا ت لاو وا ران ع ال یه فاد تد ن ماعا ان وا 
اللين الذي لا مداهنة فيه ولا رياء › والشدة التي لا تخرج عن حدود الشرع وأوامره" . 


سادساً : حسن الاستماع لأقوال الطّرف الآخر » وتفهمها فهماً صحيحاً > وعدم مقاطعة المتكلم › 
أو الاعتراض عليه أثتاء حديثه . ومن الأدلّة على ذلك : 


٠١ [‏ ] قال ابن أبي شيبة" : حدثنا علي بن نهر » عن الأجلح » عن الذيال بن حرملة » عن 
جابر بن عبد اللہ رض (لحہ قال : 

' تمع قريش يوماً فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر » فليات هذا الرّجل الذي قد 
فرق جماعتنا وشت أمرنا وعاب ديننا » فليكلَّمْه وَلينظز ماذا يرد عليه ؟ » فقالوا : ما نعلم أحداً غير 
عتبة بن ربيعة » فقالوا : ائتِ يا أبا الوليد . 


فأتاه عتبة فقال : يا محمد ! أنت خير أم عبد الله ؟ › أنت خير أم عبد المطلب ؟ » فسكت 
رسول الله صل للم عليه رلم . فقال : إن كنت تزعم أن هولاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبتها › وإن 
ابن حجر » فتح الباري » ج ۱ ص ۳۹ - ٠١‏ . 


د . محمد أمين بني عامر » أساليب الدعوة والإرشاد »ص °۸ . 
" ابن أبي شيبة في مصنفه › في أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وما لقي منهم › رقم ( ۳٠٥٠۰‏ ) › ج ۷ ص "٠٠۰‏ . 


- OA - 


كنت تزعم أنك خير منهم فتكلّم حتى نسمع قولك » إناً والله ! ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك › 
فرّقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً › 
وأن في قريش كاهناً » واللهٍ ما تنتظر إلا مثل صَيّحة الخبلى أن يقول بعضنا لبعض بالسيوف حدّى 
نتفانى أيها الرّجل › إن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت ونزوجك عشراً » وان كان إنما 
بك الحاجة جمعنا لك حى تكون أغنى قريش رجلا واحداً . 


فقال رسول اللہ صلی (للم حلیہ ومر : افرغت ؟ قال : نعم › فقرا رسول الہ صلی لل حلیہ وسر : ل بسم الله 
الرحمن الرّحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته )' حتى بلغ فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود )" . 

فقال عتبة : حسبك حسبك » ما عندك غير هذا ؟ قال : لا » فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراءعك 
؟ قال : ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته به »› فقالوا : فهل أجابك ؟ قال : نعم › قال : لا 
والذي نصبها بنية ما فهمت شيا مماً قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود › قالوا : 
ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال ؟ قال : لا والله ! ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر 
الصاعقة " ." 


دلالة الحديث : 


فيه حسن استماع الئبي صل للم حليہ رمم إلى الطرف الآخر » وعدم قطع كلامه عندما يعبر عن 
رأيه » ولو من کافر معاند . 


سابعاً : التّروّي وعدم الاستعجال » وعدم إصدار الكلام إلا بعد التَفكّر والتأمّل في مضمونه › 
وما یترب عليه . 


١ [‏ ] قال البخاريْء“ : حدَثنا يحيى » حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن إبراهيم »> عن علقمة »› 


عن عبدالله بن مسعود رض (ل مہ قال : 


سورة فصلت » الآيتان ١‏ - ۲ . 

سورة فصلت » الآية ٠۳‏ . 

تقدُم تخريجه والحكم عليه » ص °٤‏ . : 

البخاري في صحيحه › كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة » باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه » رقم ( 1۸1۷ ) » ج 1 
ص ۲۹١١‏ , وكتاب العلم » باب قول الله تعالى  :‏ ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) › رقم 
٠۲١ (‏ ) » ج ١‏ ص ٥۸‏ . وكتاب التفسير » باب ويسالونك عن الروح › رقم ( ٤٤٤٤‏ ) » ج >٤‏ ص ۱۷٤۹‏ . وكتاب التوحيد » باب قوله 
تعالى  :‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) › رقم ( ۷۲۰۱۸ ) »› ج ٠‏ ص ۲۷٠۳‏ . وباب قول الله تعالى  :‏ إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول ) › رقم ( ۷۰۲۲۶ ) »› ج ٦‏ ص ۲۷١۶٤‏ . 
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' كنث أمشي مع رسول الله صل للم حل رمرم في حَزث بالمدينة - وهو متکئ' على عيسب" - فمرً 
بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الرُوح ؟ » وقال بعضهم : لا تسألوه عن الوح . 

فسألوه » فقام متوكَئًاً على العسيب وأنا خلفه » فظننث أنه يُوحَى إليه › فقال  :‏ ويسألونك عن 
الرُوح قل الرُوح من أمر ريّي وما أوتيتم من العلم إلاً قليلاً ) " » فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم : 
لا سالو ٤"‏ 


دلالة الحديث : 


أجمعت الروايات على أن الرسول على للم حلبہ ومر لم يجب اليهود على الفور ؛ إذ مرت فترة زمنيّة 
بين صدور السؤال والجواب اللَبويّ » وتفاوتت ألفاظ الرّوايات في التعبير عمًا فعله وشعر به عبد الله بن 
و و ا 


ثامناً : الإعراض والإيحاء بالمسؤوليّة : وهذا المبدأً عندما لا توجد نتيجة واضحة للحوار › 
فلابدٌ حينئذٍ من الإعراض » بمعنى عدم متابعة الحوار » حى لا يصبح جدلاً » فيجب ألا ينز المسلم 
عن أهدافه » وأسلوبه في الحوار » ويعامل الطرف الآخر معاملة المثل ؛ إذ قد لا يتورّع الطرف الآخر 
عن الطّعن » والتشويه بالإسلام وعقيدته » واللّيل من عظم رسالته وسمؤها » والإساءة إلى نيه على ل 
حلي رمم فلا يمكن مقابلة هذه الأخطاء بالطّعن والإساءة فيهم" . 


فمن جادلك بعد معرفة الحقٌ واليقين › فاذعهم إلى المباهلة أي : الملاعنة : بأن نتباهل وندعو 
الله أن يلعن الكاذب ويطرده من رحمته" . 


( متّكئ ) التّوكُو على العصاء وهو التَحامل عليها ( ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث الأثر » ج ٠‏ ص ۱۸۹ ) . 

" ( عسيب ) أي : جريدة من التخل . وهي السَعَفة مما لا ينبْتُ عليه الوص ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ٣‏ ص 
۲ 

" سورة الإسراء » ألآية ۸١‏ . 

ˆ تقذّم تخریجه › ص ۳۷ . 

ز د . محسن بن محمّد بن عبد الناظر » حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود › دار الدعوة - الكويت › دار الوفاء - مصر › ط 
RATES‏ 

بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » ص ٠١۲‏ . 

د . وهبة الزحَيليّ › التفسير المُڼير » ج ۳ ص ۲٤۸4‏ . 


[ ۳۲ ] قال ابن كثير ' : قال ابن إسحاق" : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير " قال : 

" قدموا على رسول الله صلى ل حيہ ومر المدينة » فدخلوا عليه في مسجده حين صلّى العصر 
عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية من جمال رجال بني الحارث بن كعب . 

قال : يقول من رآهم من أصحاب التب على للل حلبہ رلم : ما رأينا بعدهم وفد مثلهم » وقد حانت 
صلاتھم فقاموا في مسجد رسول اللہ صلی لالم یہ ومام › فقال رسول اٹہ صلی لالم حایہ ومر : دعوھم فصوا إلى 
المشرق:: 

قال : فكلّم رسول الله صل للم حليہ رملر منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والسيّد الأيهم 
وهم من اللَصرانيّة على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون : هو الله » ويقولون : هو ولد الله › 
ويقولون : هو ثالث ثلاثة › تعالى الله عن قولهم علوَأً كبيراً . 

فلا كمه الحبران قال لھما رسول الل صل لل حي رر : أسلما . قالا : قد أسلمنا . قال : إِكما لم 
تسلما فأسلما . قالا : بلى › قد أسلمنا قبلك . قال : كذبتما يمنعكما من الإسلام اأعاكما لله ولداً 
وعبادتكما الصّلیب وأکلكما الخنزیر . قالا : فمن أبوه یا محمد ؟ . فصمت رسول اللہ صل للل حلہ رمل 
عنهما فلم يجبهما » فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع 
وتمانين آية منها قوله تعالى : ( فمن حَاَجُك فيه من بَغدِ ما جَاءَك منَ العلْم فقَل تَعَالَوا تذع باعتا 
أب عكُمْ وَنسَآ عا وَنْسآعكُم وأنفستنًا وأنْفكُم ثم بهل فتَجعل نَت الله على الكاذِبينَ ) . 

فلا أتى رسول الله صلی لم حليہ رسلر الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم » وأمر بما أمر 
به من ملاعنتهم أن رذوا ذلك عليه دعاءهم إلى ذلك › فقالوا : يا أبا القاسم ! دعنا ننظر في أمرنا ثم 
نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه › تم انصرفوا عنه › تمٌ خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم فقالوا : يا 
عبد المسيح ! ماذا ترى ؟ › فقال : والله ! يا معشر التصارى لقد عرفتم إن محمّداً لنبيْ مرسل › ولقد 
جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم » ولقد علمتم أله ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم 
> والّه الاستئصال منكم » إن فعلتم فإن كنتم أبيتم إلا ألف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول 
في صاحبكم » فوادعوا الرّجل وانصرفوا إلى بلادكم » فأتوا لبي صلم للم حليہ رر فقالوا : يا أبا القاسم ! قد 
رأينا أن لا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا » ولكن رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا 
في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا » فإّكم عندنا رضا . 

قال محمد بن جعفر : فقال رسول الله صلم للم حليہ رم : إتتوني العشيّة أبعث معكم القوي الأمين › 


فكان عمر بن الخطًاب رضي لل حہ يقول : ما أحببت الإمارة قط حبًّي إيّاها يومئذِ رجاء أن أكون 


. ۳٦۹ ابن کثیر في تفسیره » ج ۱ ص‎ ١ 

درجة الحديث : حديث مرسل › وإسناده صحيح . 

" تقدّمت ترجمته » ص ۳۹ . 

" محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني › ثقة ( ت )١ ٠٠١‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٤١١‏ ) . 
سورة آل عمران › الآية ٦١‏ . 


A 


صاحبھا › فرحت إلی الظّھر مھجراً > فما صلی رسول الہ صل ل یہ وسر الظھر سلّم › تم نظر عن 

يمينه وشماله » فجعلت أتطاول له ليراني » فلم يزل يلتمس ببصره حتّى رأى أبا عبيدة بن الجرّاح فدعاه 

فقال : اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه . قال عمر : فذهب بها أبو عبيدة رض يلل ج " . 
وأخرجه : ( الحاكم' ) . 


وأصل هذه القصّة في البخاري . 

[ ۳۳ ] قال البخاري' : حدثني عباس بن الحستين » حدَثنا يحيى بن آدم » عن إسرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن صِلَّة بن رر » عن حذيفة رضم لمحم قال : 

" جاء العاقب والَيّد صاحبا نجران إلى رسول الله صل الأ حه رر يريدان أن يلاعناء" قال : فقال 
أحدهما لصاحبه : لا تفعل » فوالله » لئن كان نبيَاً فلاعدًا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . 

قال : إلا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميناً ولا تبعت معنا إلا آميناً > فقال 5 لأبعثن معكم 
رجلا أميناً حقٌ أمين » فاستشرف له أصحاب رسول الله صل ا حلي ومر فقال : قم يا أبا عبيدة بن الجراح 
» فلا قام قال رسول الله صلر ال حليہ ومر : هذا أمين هذه الأمّة ' . 


وأخرجه : ( أحمد ) . 


دلالة الحديث : 
أ - في الحديث دلالة على حريّة الَديّن في الإسلام وعدم الإكراه في الّين ؛ وذلك لما امتنع وفد 


نجران من الإسلام وارتضوا البقاء على دينهم أقرّهم اللّبيَ صل للم حلي رلم على ذلك » وبعث معهم أبا 
عبيدة بن الجرّاح ليحكم بينهم في ما اختلفوا فيه › بلبية لطلبهم » وكتب لهم كتاب أمان » واستمرّ العمل 
بهذا الكثاتطوال عه الظلفاء الزأشذين ‏ : 


ب - وفيه مشروعيّة مباهلة' المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجّة" . 


أ الحاكم في المستدرك على الصحيحين » ذكر نبي الله وروحه عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهما › رقم ( ٤١٠١١‏ ) » ج ۲ 
ص ٦٤٩‏ » وقال : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 

" البخاري في صحيحه › كتاب المغازي › باب قصة أهل نجران › رقم ( ٤۱۱۹‏ ) › ج ٤‏ ص ٠١۹۲‏ . 

" ( يلاعناه ) الملاعنة : الدعاء بالهلاك واللعنة على الكاذب منهم » وأصل اللعن : الطرد والإبعاد من الله » ومن الخلق السب والدعاء › 
والملاعنة : الأعن بين اثنين فصاعداً . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ٤‏ ص ٠٠٠١‏ ) . 

أحمد في مسنده » مسند عبد الله بن مسعود › رقم ( ۳۹۳۰ ) »ج ١‏ ص ١١٤١‏ . 

WWW.İSeSCO.Org‏ . ر 

أ المباهلة : الملاعنة » وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيءٍ » فيقولوا : لعنة الله على الظالم متا . ( ابن الأثير › النهاية في غريب 
الحديث والأثر »> ج ١‏ ص ٠١۷‏ ) . 

" ابن حجر » فتح الباري › ج ۸ ص ٠٩‏ . 


A 


والمباهلة حد فاصل في الجدال ؛ لأنٌ اللعنة محفَفة فيها على الكاذب . وهذه الآية من أعلام نبوّة 


محمد على ا حلي رر ؛ لأله دعاهم إلى المباهلة » فأبوا ورضوا بالجزية » بعد أن أعلمهم كبيرهم : 
العاقب أنّهم إن باهلوه اضطر عليهم الوادي ناراً > فإِنٌ محمَّداً نبي مرسل › ولقد تعلمون أنه جاءكم 
بالفصل في أمر عيسى ؛ فتركوا المباهلة › وانصرفوا إلى بلادهم على أن يودوا في كل عام ألف حلة 


في صفر » وألف حلَّة في رجب » فصالحهم رسول الله صل( ليه رسام على ذلك بدلاً من الإسلام' . 


وهذا الإعراض لا يعني مطلقاً ترك الذعوة إلى الله تعالى » أو إيقاف عمليّة عرض الإسلام على 
حقيقته › وابراز جماله › والحتٌ على الإيمان به › والتبشير بمعتقداته بين صفوف جميع أتباع الأديان 
Ee E‏ 


تاسعاً :الذهاب إلى الآخر لمحاورته . 


٠١ [‏ ] قال أحمد" : حدثنا أبو المغيرةً قال : حدثنا صفوان قال : حدثنا عبد الرّحمن ابن جبير 
جبير بن ثقير" » عن أبيه" » عن عوف بن مالك رض رجہ قال : 
' انطلق التب صل الي حلي رم يوماً وأنا معه حى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم › 


فكرهوا دخولنا عليهم » فقال لهم رسول الله على لل ليه ومر : يا معشر اليهود » أروني اثني عشر رجلا 
يشهدون أنه لا إله إلا الله وأنٌ محمداً رسول الله › يُحبط الله عن كل يهوديٌ تحت أديم الّماء الغضب 
الذي غضب عليه » قال : فأسكتوا ما أجابه منهم أحد › ثمٌ رد عليهم فلم يجبه أحدٌ › ثمٌ ثلث فلم يجبه 
أحد » فقال : أبيتم فوالله » إنّي لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا التَبيّ المصطفى آمنتم أو كذبتم . 

ثم انصرف وأنا معه حتّی إذا کدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا كما أنت يا محمّد قال : فأقبل 
فقال ذلك الرّجل : أي رجل تعلمون فيكم يا معشر اليهود ؟ قالوا : والله » ما نعلم أله كان فينا رجل أعلم 
بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدّك قبل أبيك . قال : فإِنّي أشهد له بالل أنه 
نبي الله الذي تجدونه في التوراة . قالوا : كذبت » ثم ردُوا عليه قوله › وقالوا فيه شراً . 


: د . وهبة الزحيلي › التفسير المنير »> ج ۳ ص ۲٤۹‏ . 

بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي »> ص ٠١٤‏ . 

" أحمد في مسنده » حديث عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري › رقم ( ۲٤۰۳۰‏ ) › ج ٦‏ ص ٠١‏ . 

درجة الحديث : إسناده صحيح . 

ر عبد القدوس بن الحجاج الخولانيٌ أبو المغيرة » ثقة رت ٠212‏ ) . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٠٠‏ . والذهبي » الكاشف 
الكاشف › ج ١‏ ص ٦٠‏ ) . 

صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي آبو عمرو الحمصيٌ › ثقة رت 155 ه) . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۲۷۷ . والذهبي 
والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص °۰۳ ) . 

ر عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرميٌ الحمصي › ثقة رت )٠١٠18‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب ›» ج ١‏ ص ۳۳۸ . والذهبي › 
الكاشف › ج ١‏ ص ٦"٤‏ ) . 

جبّير بن ثقير بن مالك الحضرميّ الحمصيّ » ثقة > مخضرم (ت ٠80‏ ) . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٠۳۸‏ . والذهبي › 
الكاشف › ج ١‏ ص ۲۹۰ ) . 


E 


قال رسول الله صلم ل حليہ ومر : كذبتم لن يقل قولكم » أمًَا آنفاً فثنون عليه من الخير ما أثيتم › 
ولمًا آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم » فلن يقل قولكم . قال : فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله صل ل حابم 
رر وأنا وعبد الله بن سلام » وأنزل الله حررجت فيه : 3 قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إِنٌ الله لا يهدي القوم الظالمين )' ' . 

وأخرجه : ( ابن حبّان" » والحاكم ' ) . 


دلالة الحديث : 


في قوله : " انطلق ... حتى دخلنا كنيسة ' » دليل واضح أن من أدب البي صل للم حليہ ولم في 
الحوار أن يذهب إلى الآخر للحوار . 


RRR 


المطلب الثاني : ما لا يجوز للمحاور أن يرتكبه . 
ألا : الإكراه في الدين . 


هرآ يفن لرك أن فاون اجار ار اال فى الطرت لاخر أو أن تك 
الإرهاب الفكريٌ ؛ ليحرّله إلى معتقده › أي : يجب أن يكون سير الحوار ضمن حريّة فكريّة واضحة . 
ومن الأدلّة على ذلك : 


٠ [‏ ] قال أبو داود : حدثنا محمد بن غمر بن علي المُقَدَمِيَ' قال : حدَثنا أشعث بن عبد الله 


الله - يعني السجستاني" » ح وحدَثنا ابن بَشار قال : حدَثا ابن أبي عدي - وهذا لفظه - » ح 


أ سورة الأحقاف › الآية ٠١‏ . 

" ابن حبان في صحيحه › ذكر أبي الدحداح الأنصاري › رقم ( ۷۱١۲‏ ) › ج ١١‏ ص ١١۸‏ . 

" الحاكم في المستدرك على الصحيحين › ذكر مناقب عبد الله بن سلام الإسرائيلي » رقم ( ٥۷٥١‏ ) › وقال : صحيح على شرط 
الشیخين ولم يخرجاه »> ج ۳ ص ٤٦۹‏ . 

بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » ص ٠١١‏ . 

ˆ أبو داود في سننه »› كتاب الجهاد » باب في الأسیر یکره على الإسلام » رقم ( ۲۹۸۲ ) » ج ٣‏ ص ٥۸‏ . 

درجة الحديث : إسناده صحيح . ر 

محمد بن عُمر بن علي بن عطاء المُقذَّميّ أبو عبد الله » صدوق ووثقه النْسائيّ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٤۹۸4‏ . والذهبي 
والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص ٠٠١‏ ) . 

أشعث بن عبد الله » يقال : ابن عبد الرّحمن الخراسانيٌ » ثقة . ( ابن حجر » تقريب التهذيب »› ج ١‏ ص ١١١‏ . والذهبي › الكاشف › 
ج ١ص‏ °۲ ). 

^ محمد بن بشار بن عثمان ( بندار ) العبديّ أبو بكر » ثقة رت 252 ه) . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٤٦۹‏ ) . 

محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلميٌ أبو عمرو › وقد يُنسَّب لجدّه › ثقة ( ت )١ ۹٤‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج ١‏ ص 
٥‏ . والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص ٠°٤١‏ ) . 


۹ 
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وحدّثنا الحَسن بن علي" قال : حدَثنا وَهْب بن جَرير " » عن شعبَّة" » عن أبي بشرٴ » عن سعيد بن 
بن جُبیر * » عن ابن عباس رضی للم حا قال : 

" كانت المرأة تكون ملاتا" » فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهؤده › فلمًا أجليت بنو 
التضير كان فيهم من أبناء الأنصار » فقالوا : لا ندع أبناءنا . 

فأنزل الله تعالى ذكره  :‏ لا إكراه في الذين قد تبيّن الرشد من الغي )' ' . 

وأخرجه : ( النسائي“ » وابن حبّان" » والبيهقي ' ) . 


دلالة الحديث : 

فيه أن الإيمان يقوم على الاقتناع والحجّة والبرهان › فلا يفيد فيه الإلجاء أو القسر أو الإلزام 
والإكراه » وقد بان طريق الحقٌ من الباطل » وعرف سبيل الرّشد والفلاح » وظهر الغيْ والضّلال » وأنّ 
الإسلام هو منهج الرّشد » وغيره طريق الضُّلال › فمن شاء فليؤمن به ومن شاء فليكفر . 


وهذه الآية أوضح دليل على بطلان من زعم أن الإسلام قام بالسّيف » فلم يكن المسلمون قبل 
الهجرة قادرين على مجابهة الكقار أو إكراههم » وبعد أن تقرّوا في المدينة وعلى مدى القرون الماضية لم 
يكرهوا أحداً على الإسلام » كما يفعل أتباع الملل الأخرى كالتصارى » وقد نزلت هذه الآية في بداية 
السنة الرّابعة من الهجرة »> حيث كان المسلمون أعرَاء وأقوياء' ' 


الحسن بن علي بن محمّد الخلال الحلوانيٌّ أبو علي » ثقة حافظ حجّة له تصانيف ( ت )١ ۲٤١‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب › ج ١‏ 
١‏ ص ٠١۲‏ . والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص ۳۲۸ ) . 

وهب بن جرير بن حازم الأزديّ أبو عبد الله » ثقة ( ت ١ ۲١١‏ ) . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٥۸٠١‏ , والذهبي › 
الکاشف › ج ۲ ص ٠١١‏ ) . 

" شعبة بن الحجًاج بن الورد أبو بسطام الأزدي الواسطيّ » ثقة حافظ متقن رت 160 )٠‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٠٦١‏ . 
والذهبي » الكاشف › ج ١‏ ص ٤٠١‏ ) . 

جعفر بن إياس بن أبي وحشية - بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل اللّحتانيّة - اليشكريّ البصريٍ أبو بشر › ثقة من 
أثبت النّاس في سعيد بن جبير » وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد ( ت )٠ ٠۲١‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص 
۹ 


o 


سعيد بن جبّير بن هشام » أبو محمد الأسديّ ( ت ١ ٩٤‏ ) › ثقة ثبت فقيه . ( ابن حجر › تقريب التهذیب ›» ج ١‏ ص ۲۲٤١‏ . وابن أبي 
حاتم » عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن أدريس » الجرح والتعديل » دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ٠.۲ › ١‏ ۹۰م > ج ٤‏ ص 
1). 
N E O O E A‏ 
غريب الحديث والأتثر » ج >٤‏ ص )۸١‏ . 
سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 
^ النسائي ف قاری ر )ج ٦‏ ص ۳۰٤‏ . 
ا ا كل ا ا کر ا م فة د ا ف 
ef‏ 

أ البيهقي في سننه الكبرى › باب من لحق بأهل الکتاب » ج ٩۹‏ ص ٠۸١‏ . 
د . وهبة الزحيلي › التفسير المنير » ج ٣‏ ص ۲١‏ . 


ثانياً : اتخاذ المفاضلة بين الأنبياء . 


حذر البي صل للم حلي رر من اتخاذ المفاضلة بين الأنبياء وسيلةٌ وسبباً للجدال والخصومة بين 
أتباع الڌيانات » فهو يرفض أن يفضتله الاس على الأنبياء » حتّى لا يخرج من أحدهما إلى ازدراء 
بالآخر فيفضي إلى الكفر ' 


١ [‏ ] قال البخاري" : حدَثنا يحيى بن قَرَعَة › حدَثنا إبراهيم بن سَعّد » عن ابن شهاب » عن 
أبي سَلّمة وعبد الرحمن الأعُرّج »> عن أبي TT‏ قال : 
العالمين » فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين DS‏ 


اليهوديّ » فذهب اليهوديّ إلى لبي صلم للم حل وسر فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم » فدعا اللَبيّ 
صل رش لہ رمم المسلم » فسأله عن ذلك » فأخبره . 

فقال التب صل الل حہ رار : لا تخيّروني على موسى ؛ فلن الاس يصعقون "يوم القيامة › 
فأصعق معهم فأكون أوّل من يُفيق » فإذا موسى باطش جانب العرش » فلا أدري أكان فيمن صعق 


رر " 


فأفاق قبلي أو کان ممن استثنى الله 


وأخرجه : ( مسلم » وأبو داود » وأحمد' ) . 


دلالة الحديث : 

قال العلماء في نهيه على ل حليہ رر عن التفضيل بين الأنبياء : إلّما نهى عن ذلك من يقوله برأيه 
لا من يقوله بدليل » أو من يقوله بحيث يودي إلى تنقيص المفضول ٠‏ أو يودي إلى الخصومة والتنازع › 
أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة . 


بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » ص ٠١١‏ . 

" البخاري في صحيحه › كتاب الخصومات » باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم والیهود › رقم ( ۲۲۸۰ ) » ج ۲ ص 
A4۹‏ . وكتاب أحاديث الأنبياء > باب وفاة موسی وذکره بعد » رقم ( ۳۲۲۷ ) » ج ۲ ص ٠۲١۱‏ » وباب وإن يونس لمن المرسلين › 
رقم ( ۲۲۳۲۳ )› ج ٣‏ ص ٠۲١٤١‏ وک شی ن یاف رکا جاو موی تکرک کل رت ےر )2 

٤‏ ص ۱۷۰۰ CT N E‏ > ج ۵ ص ۲۳۸۹ ا 
الغضب رواه أبو هريرة › رقم ( ٠١١۹‏ ) > ج ٦‏ ص ۲٣۲٤١‏ . وكتاب التّوحيد » باب في المشيئة والإرادة » رقم ( ٠٤‏ ¥( > ج ٦‏ ص 
۷ 

" قوله : ( يصعقون ) الصعق : أن يُغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه » وربّما مات منه » ثمٌ استعمل في الموت كثيراً . ( ابن 
ار اا ي ريف ال ر ج ن 0 
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أحمد في مسنده » مسند أبي هريرة › رقم ( ۷9۷٦‏ ) › ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 


ا 


وقيل : الئّهي عن التفضيل إِنّما هو في حق الُبرّة نفسها » كقوله تعالى : ( لا نفرّق بين أحد 
من رسله )' » ولم ينة عن تفضيل بعض الذوات على بعض » لقوله : ل تلك الرسل فضَلنا بعضهم 
على بعض )' . 

وقال الحليميٌ : الأخبار الواردة في اللّهي عن التخيير إِّما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل 
بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة ؛ لأنٌّ المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما 
إلى ازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر » فأمًا إذا كان التخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصيل 
الرجحان فلا يدخل في النَهي" . 


ثالثاً : إثارة الطّرف الآخر . 


وهو مهم جدَاً ؛ لان الإثارة ستولد انفعالاً > ومع هذا الانفعال سينحرف الحوار عن منهجه › 
فيؤدي ذلك إلى قطع كل الحبائل التي يمكن أن تقرّب بين وجهات نظر الطرفين“ . 


[ ۳۷ ] قال البخاري” : حدَتنا أبو اليّمان › أخبرنا شعيب › عن الرّهري قال : أخبرني غُروَة ابن 
الرّبّير › أن أسامة بن زيد رضم ال حا أخبره : 

أن رسول الله صلى ال حب وسر ركب على جمار على قطيفة فدكيّة" وأردف أسامة بن زيد وراءه 
يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وَقَعَة بدر قال : حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن 
یکی ف ق ا ی ی کی امن خط من الان وار کن 
عبدة الأوثان » واليهود › والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة . فلماً عَشيث المجلس عجاجة 
الدأبّة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ء ثم قال : لا تغبّروا علينا . 

فسلّم رسول الله صل للم حليہ رملر عليهم » ثم وقف فنزل » فدعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآن . فقال 
غد ال ین ای بن شرل + آنا انعر آنل اسن مما رل إن کان کا فاد توا به قى تجا 
به في مجالسنا فإناً نحبًّ ذلك » فاستبً المسلمون والمشركون واليهود حتَّى كادوا يتثاورون » فلم يزل 


التب صل رش لہ رمم يخفضهم حتّى سكنوا ... ' . 


سورة البقرة › الآية ۲۸٠١‏ , 

سورة البقرة › الآية ٠٠۳‏ . 

ابن حجر ٠‏ فتح الباري » ج ٦‏ ص ٤٤٦‏ . 

بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » ص ٠١۹‏ 1 

البخاري في صحيحه › كتاب التفسير » باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين › رقم ( ۰ )ج ٤‏ ص 
۳ . وکتاب المرضى › باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار › رقم ( ۹ ) »۰ ج ٩‏ ص ۲۱٤٩‏ . وکتاب 
الاستئذان » باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين › رقم ( ٩۸۹٩۹‏ ) » ج ٠‏ ص ۲٠۰۷‏ . 

` قوله : ( فدك ) قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان » وقيل : ثلاثة . ( ياقوت الحموي › معجم البلدان » ج > ص ۲۳۸ ) . 
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وأخرجه : ( مسلم' » وأحمد ) . 


دلالة الحديث : 

في الحديث بؤكد فنا أن الإارة في الحوار كانت تتيجتها سيئة في الغاية » وهي السب الثم بين 
الحاضرين من المسلمين والمشركين واليهود التي قد تودّي إلى نتيجة أخرى - أكبر منها - كالفتال › 
مما يودي ذلك إلى قطع كل الحبائل التي يمكن أن تقرّب بين وجهات التَظر . 


رابعاً : قتل الرسل والستفراء . ومن الأدلّة على ذلك : 


[ ۳۸ ] قال أبو داود" : حدتنا محمد بن عمرو الرازيٴ » حدَثنا سلمة - يعني ابن الفضل” » عن 
عن محمد بن إسحاق' » قال : كان مسيلمة كتب إلى رسول اٹہ صلی للل حلیہ رمل ٭ قال : وقد حدثني 
محمد بن إسحاق » عن شيخ يقال له سعد بن طارق" » عن سلمة بن تُعيم بن مسعود الأشجعيّ » عن 
أبيه تُعيم قال : 

' سمعت رسول الله صل للم حلي ومر يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة : ما تقولان أنتما ؟ . قالا : 
نقول : كما قال . 

قال : أُمَا والله ! لولا أن الرسل لا ثقتّل آضربٹ أعناقكما " 

وأخرجه : ( أحمد“ » والحاكم" ) . 

دلالة الحديث : 

في الحديث دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكقّار » وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة 
الإمام أو سائر المسلمين '' . وفي هذا دليل واضح على رحمة اللّبي صلم للم حرسم ورفقه بالمحاور . 


أ مسلم في صحيحه › كتاب الجهاد والسير » باب في دعاء النبي إلى الله وصبره على أُذی المنافقین › رقم ( ۱۷۹۸ ) › ج ۳ ص 
۲ - 

أحمد في مسنده › حديث أسامة بن زيد حب رسول الله » رقم ( ۲۱۸۱٠١‏ ) » ج ٥‏ ص ۲۰۳ . 

أبو داود في سننه › كتاب الجهاد › باب في الرسل › رقم ( ۲۷۹۱ ) › ج ۲ ص ۸۳ . 
درجة الحديث AANA Ey SNE oS a‏ 
NN ES E RS‏ 
٠٠۲١ (‏ ) » من طريق يزيد » أنبأنا المسعودي » حدثني عاصم » عن أبي وائل » قال : قال عبد الله : ... فذكر نحوه » بإسناد حسن » 
وقال أحمد شاكر في " مسند أحمد "» ج ۵ ص ۲٦٣٤‏ : إسناده صحيح . 

محمد بن عمرو بن بكر ( زنيج ) الرّازي أبو غسّان » ثقة ( ت (o4‏ . ( ابن حجر »› تقریب التهذیب › ج ۱ ص ٤۹۹٩‏ . والذهبي › 
» الکاشف » ج ۲ ص ٠٠١‏ ) . 

ˆ سلمة بن الفضل ر الأبرش الأزرق ) الأنصاري أبو عبد الله » صدوق كثير الخطأ » ووتقه ابن معين » قال البخاريّ : عنده مناکیر » وقال أبو 
حاتم : محلّه الصّدق . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۲١١‏ . والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص ٤٥٤‏ ) . 

` تقدّمت ترجمته » ص ٤۸‏ . 

سعد بن طارق بن أشيم الأشجعيٌ أبو مالك › ثقة . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۲١‏ . والذهبي › الكاشف » ج ١‏ ص 
۸( 

أخمد فی مسد خذیت تیم بن نعود رقم( ۰ )»ج ۲ ص ٤۸۷‏ . 

2 الحاكم في المستدرك على الصحيحين › رقم ( ۲١۳١‏ ) > ج ۲ ص ٠١١‏ » وقال : هذا حديث صحیيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
الشوكانيّْ » محمد بن علي بن محمد (ت )١ ٠٠١١‏ › > نيل الأوطار » دار الجيل بيروت -لبنان » ۱۹۷۳ م »> ج ۸ ص E‏ 


- A - 


خامساً : تصديق أهل الكتاب ولا تكذيبهم . 


وضع اللَبيَ صل ل لہ ومر قاعدة مهمّة في قضيّة الحوار مع أهل الكتاب » حى لا يصل 
المحاور المسلم في حواره معهم إلى نقطة الصراع الجدلي العقيم ؛ وهذه القاعدة هي : عدم موافقة أهل 
الكتاب في كل ما جاءوا به » وعدم مخالفتهم في كل ما يدّعونه في كتبهم › وأن يقولوا : آمنًا بما أنزل 
إلا وما ازن إليكة > ومن إلادلة على ذلك : 


[ ۳۹ ] قال البخاري" : حدَثنا محمّد بن بشّار › حدَثنا عثمان بن عمر › أخبرنا عليٌ بن المبارك 


المبارك » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رض رجہ قال : 
" كان أهل الكتاب يقرعون التوراة بالعبرانيّة ويفترونها بالعربيّة لأهل الإسلام . فقال رسول الله 
صل رال يہ رمم : لا تصدقوا أهل الكتاب » ولا تكذبوهم » وقولوا : 3 آمنًا بالله وما أنزل إلينا )" الآية ' . 


" 


دلالة الحديث : 

قال ابن حجر : هذا النّهي إذا كان ما يخبرونكم به محتملاً ؛ لئلاً يكون في نفس الأمر صدقاً 
فتكذبوه . أو كذباً فتصدقوه فتقعوا في الحرج . ولم يرد اللّهي عن تكذيبهم فيما ورد بخلافه . ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفائه“. والمراد بأهل الكتاب في الحديث : اليهود › لكن الحكم عام فيتناول 
N‏ 


أمّا سبب نهيه حبہ (لسء رال ذلك » فقد بين لنا في الأحاديث الأخرى › وهي كما يلي : 
٤٠١ [‏ ] قال البخاري' : حدَثنا یحیی بن بُگير › حدَثنا الليث » عن يونس » عن ابن شِهاب » عن 


عن عبيد الله » عن غتبة » عن عبد الله بن عباس رض لمحا قال : 


أ بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » ص ٠١١‏ . 

البخاري في صحيحه › كتاب التفسير › باب قولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا » رقم ( ٤٠١٠١‏ ) ج ٤‏ ص ٠١۳١‏ . وكتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة » باب قول النبي : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء › رقم ( 1۹۲۸ ) ج “ ص ۲7۷۹ . وكتاب التوحيد » باب ما يجوز 
من تفسير التوراة وغیرها من کتب الله » رقم ( ۷۱۰۳ ) ج ٦‏ ص ۲۷٤١‏ . 

" سورة البقرة »› الآية ٠١١‏ . 

ابن حجر » فتح الباري » ج ۸ ص ٠۷۰١‏ . 

ˆ المرجع السابق » ج ۱۳ ص ٠۳١‏ , 

" البخاري في صحيحه › كتاب الشّهادات › باب لا يسأل أهل الشّرك عن الشهادة وغیرهاء رقم ( ۲٥۳۹‏ ) › ج ۲ ص ٠٥۳‏ . وكتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء › رقم ( 1۹1٩۹‏ ) › ج ٦‏ ص ۲٦۷۹‏ . 


0 


' يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نيه على الم حليہ ومر أحدث 
الأخبار بالله تقرعونه لم يشب » وقد حدتكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيّروا بأيديهم الكتاب 
فقالوا : هو من عند الله ل ليشتروا به ثمناً قليلاً )' أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساعلتهم ولا 
وال ! ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم ' . 

درجة الحديث : أثر موقوف على صحابيّ . 


٤١ [‏ ] قال أحمد" : حدَثنا يونس" وغیره قال : حدَّتنا حَمّاد - يعني ابن زيد -ٴ › حدَثنا مُجالد 
مُجالد » عن عامر الشُعبيٰ' » عن جابر بن عبد الله رض رہ قال : 


' قال رسول الله صل (للم حلي وسر : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ؛ فإلّهم لن يهدوكم وقد ضلا 
فإتكم إمّا أن تصدقوا بباطل أو تكذّبوا بحقٌ ؛ فإِلّه لو كان موسى حيّاً بين أظهركم ما حل له إلا أن 


" 


رأخجه 4( رهل وال 6 : 


ا 


وفي هذا النّهي بعض استنتاجات : 

منها : أن اللّهي عن محاورة اليهود والأخذ عنهم مقيّد . فلا يكون إلا في القضايا التي سكت 
عنها القرآن الكريم والسّة الَبويّة . فما جاء عنهم مسايراً للقرآن والسّنة يمكن للمرء أن يتناوله معهم 
بالبحث » وكذلك ما خالفوا فيه أحد الأصلين فالواجب يدعو إلى محاورتهم لردٌ ما أوّلوه تأويلاً فاسداً أو 
انتحلوه أو كتموه" . 

فقد ذكر ابن حجر : أنٌ الإمام الشافعيّ نبّه إلى أنه لم يرد اللّهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا 
بخلافه » ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه' ' 

ومنها : تحتاج موافقة اليهود أو تكذيبهم إلى أدلَّة نقليّة وعقليّة . وهذه الأخيرة لا تقام أحياناً إلا 
بواسطة الجوار . فالين الإسلاميّ يمتاز بشموليّة جعلت المعرفة فيه لا تقتصر على أدأته وأحكامه 


وبراهينه » والّما تتجاوز ذلك لتشمل التّجربة الإنسانيّة والشرائع المنرَلة' . 


' سورة البقرة › الآية ۷۹ . 
أحمد في مسنده › مسند جابر بن عبد الله » رقم ( ۱٤١۷۲‏ ) › ج ۳ ص ۳۳۸ . 
درجة الحديث : إسناده ضعيف . وقال الهيثمي في " المجمع " : ورجاله موتقون . ( الهيثمي » مجمع الزوائد » ج ١‏ ص ٠١۹١‏ ) . 
" يونس بن محم بن مسلم ( المؤدب ) أبو محمّد » ثقة ثبت ( ت ۲۰۷ )١‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٠٠١‏ . والذهبي › 
الكاشف › ج ۲ ص ٤٠٠٤‏ ) . 
حمّاد بن زيد بن درهم الأزديّ الجهضمي أبو إسماعيل » ثقة ثبت فقيه » قيل : إنّه كان ضريراً » ولعلّه طرأ عليه ؛ لاأنّه صح أنه كان يكتب 
(ت )٥179‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۱۷۲۸ . والذهبي › الکاشف › ج ۱ ص ۳٤۹‏ ) . 
` تقدمت ترجمته » ص ٤۳‏ . 
` تقدٌمت ترجمته » ص ٤٤‏ . 
" أبو يعلى » أحمد بن علي بن المثنى (ت ١ ١۷‏ ) » مسند أبي يعلى » تحقيق حسين سليم أسد » دار المأمون للتراث -دمشق › ط »١‏ 
> م رقم ( ۳۳٤۱١‏ ) ۰ رقم ( ۲۱۳١‏ )»ج ٤‏ ص ۱۰۲ . 
^ البيهقي في سننه الكبرى › باب لا تسمع دلالة مشرك لمن كان أعمى بصير بالقبلة » رقم ( ۲۰۷۲ ) »ج ۲ ص ٠١‏ . 
ˆ د . محسن بن محمد بن عبد الناظر » حوار الرسول صلى الله عليه وسلّم مع اليهود » ص ٠١‏ . 
' ابن حجر › فتح الباري › ج ۸ ص ۱۳۸ . 


RRR 


الفصل الثاني 
مجالات الجوار النبوي مع غير المسلمين 


وفیه مبحثان اثنان : 
المبحث الول : جوار الرسول صل رلك رر مع غير المسلمين في العقائد . 


المبحذ الثاني : وار الرسول عر حب رم مع غير المسلمين في الشرائم . 


. ٠١ د . محسن بن محمد بن عبد الناظر › حوار الرّسول صلًّى الله عليه وسلّم مع اليهود » ص‎ ١ 


MN 


المبحث الأول 
حوار الرسول صل اہول مع غير المسلمين في العقائد 


لم يختلف مضمون العقيدة منذ بعثة آدم لہ َل إلى بعثة خاتم لين محمد صلع ال جه ومر ؛ 
لأنها من نوع الإخبار ولا يمكن أن يختلف ما بين مخبر وآخر . وهذا ثابت في كثير من الآيات القرآنيّة 
> منها : 


قوله تعالى  :‏ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إتي 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم )' . 

وقوله تعالی  :‏ وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا 

وقوله تعالى  :‏ وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره )" . 

وقوله تعالى : ( وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره “ . 


فلمًا امتدّت بأتباع الأنبياء السّابقين القرون وطال عليهم الأمد » أخذ فريق منهم يخلطون الحقٌ 
الذي توارثوه بكثير من الباطل الذي تسلل إليهم » شأن سائر الأمم والشعوب عندما يغشاها الجهل ويبعد 
بها العهد ويندّس بين صفوفها المشعوذون والمبطلون » فدخل فيهم الشرك واعتادوا عبادة الأصنام 
وتسللت إليهم التقاليد الباطلة والأخلاق الفاحشة › حى أصبحت قداستها في التفوس »› شيئًاً يشبه الحقيقة 
المطلقة التي تصل إلى مستوى البديهيّات الوجدانيّة التي يبادر الوجدان إلى رفض كل ما يخالفها لأؤل 
بادرة معارضة دون مناقشة أو تأمّل” . أمَّا الآخرون فيبقون على أصل عقيدتهم التي اتفق عليها الأنبياء 


سورة الأعراف » الآية ۹ 
سورة الأعراف › الآية ٠٠‏ . 
سورة الأعراف › الآية ۷۳ . 
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سورة الأعراف » الآية ۸٥‏ . 
د. محمد سعيد رمضان البوطي » فقه السيرة النبوية > ص ۳۷ . و محمد حسين فضل الله » الحوار في القرآن قواعده - أساليبه - 
معطیاته > ص 1٩‏ . 


Nos 


وكانت القضايا التي حاور عليها الرّسول صل لل حلہ رمم غیر المسلمين في هذا المجال تتناول ما 
يلى : الصفات الإلهيّة » والملائكة › والكتب السّماويّة › والنبوّة والرسالة » ويوم القيامة وما فيه من 
التواب والعقاب . وينقسم هذا المبحث - باعتبار أطراف الجوار - إلى أربعة مطالب : 


المطلب الأول : حوار الرسول صل ال کالہ ومر مع اليهود . 


ألا : حواره صل للم جل رر مع اليهود حول الصّفات الإلهيّة . 

٠١ [‏ ] قال البخاري ' : حدثنا آدم » حدثنا شيبان » عن منصور » عن إبراهيم » عن عبيدة » عن 
عبد اللہ رض رال حہ قال : 

' جاء حَبْر من الأحبار إلى رسول اللہ صل للم حبہ ور فقال : يا محمد » إلا نجد أن اللة يجعل 
السّماوات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والماء والتّرى على إصبع › 
وسائر الخلائق على إصبع » فيقول : أنا الملك . 

فضحك الب صلی للم حلیہ رمم حتّی بدت نواجذہ تصدیقاً لقول الحَبْر › ثم قرا رسول الله صلی لل اہ 
رر [ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويًات بيمينه سبحانه 
وتعالی عمًا يشرکون )' ' . 


وأخرجه : ( مسل" وأبو داود“ ¢ والترمذي ¢ وأحمد' ) 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - عدم تعصّب ابي صلم للم حه ملم في الحوار » حيث قام بتصديق الحبر في قوله : إن الله 
تعالى يقبض السسّماوات والأرضين والمخلوقات بالأصابع » ثم قرأ الآية التي فيها تدلٌ على صدق ما قال 
الحبر" . 


وللعلماء في قول الحبر مذهبان : التأويل » والإمساك عنه مع الإيمان به مع اعتقاد أن الاه 
منه غير مراد . فعلى قول المتأؤلين يتأوّلون الأصابع هنا على الاقتدار » أي : خلقها مع عظمها بلا 
تعب ولا ملل » واللّاس يذكرون الإصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار » فيقول أحدهم : بأصبعي أقتل 


أ البخاري في صحيحه › كتاب التفسير » باب قوله : ‡ وما قدروا الله حق قدره ) » رقم ( ٤٥٤۳۳‏ ) » ج ٤‏ ص ۱۸١١‏ . وكتاب التوحيد 
»> باب قول الله تعالى  :‏ لما خلقت بيدي ) › رقم ( 1۹۷۸ ) و ( 1۹۷۹ ) › ج ٦‏ ص ٠ ۲٦۹۹۷‏ وباب قول الله تعالى  :‏ إن الله يمسك 
السموات والأرض أن  ...‏ » رقم ( ۷۲۰٠۳‏ ) » ج ٠‏ ص ۲۷٠۲‏ » وباب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم › رقم 
( ۷۰۷° ) ۰ ج 1 ص ۲۷۲۹ . 

سورة الزمر › الآية 1۷ . 

" مسلم في صحيحه › كتاب صفة القيامة والجنة والنار › باب › رقم ( ۲۷۸۳ ) › ج ٤‏ ص ۲٠٤۸-۲۱٤۷‏ . 

أبو داود في سننه » كتاب الطلاق » باب فيما عني به الطلاق والنيات › رقم ( ۱۸۸۲ ) . 

الترمذي في سننه › كتاب التفسير » باب ومن سورة الزمر › رقم ( ۳۲۳۸ ) › ج ° ص ۳۷١‏ . 

أحمد في مسنده » مسند عبد الله بن مسعود › رقم ( ۲۲۹۷ ) و ( ۲۹۹۰ )و ( ۳°۹۰ )و ( ٤0۸۷‏ )و ( ٤۳٦۸‏ )»ج ۱ص ۲١۱‏ 
“oV ET1CTVACTTE T°!‏ 

" النووي › شرح صحیح مسلم › ج ۱۷ ص ۱۳۰ ۱۳١‏ . 


٦ 
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زيداً > أي : لا كلفة علي في قتله › وقيل : يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته » وهذا غير ممتنع 
> والمقصود : أن يد الجارحة مستحيلة ' 

قال المباركفوري : الإمساك عن التأويل وامرار هذه الأحاديث كما جاعت من غير تكييف ولا 
تحريف هو مذهب السّلف . قال القاري في المرقاة : هو أسلم" 


وقال القاضي : في هذا الحديث الله أعلم بمراد نبيّه صل للش حليہ وسر فيما ورد من مشكل › 
نؤمن بالله وصفاته ولا نشبه شيئاً به ولا نشبهه بشيء ليس کمتله شيء وهو السّميع البصير" . 


الوحيد أساس الشريعة » وأساس دعوة الأنبياء جميعهم بم مَل » وهذا ما صدَقه القرآن في قوله 
تعالى : [ ولقد بعثنا في كل أَمَّةَ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) › وقوله : [ وما أرسلنا من 
من قبلك من رسول إِلاً نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )° 


٠١ [‏ ] قال التسائي" : أخبرنا يوسف بن عيسى › قال : حدَّثنا الفضل بن موسى › قال : حدَّثنا 
حدثنا مسْعر » عن مَعْبد بن خالد » عن عبدالله بن يسار » عن فَتَيْلة امرأة من جُهيّنة : 

' أن یھودیاً تی التب صل ل حلبہ ور فقال : كم تتدذدون' واكم تشرکون تقولون ما شاء الله 
وشئت ٠‏ وتقولون والكعبة . 


فأمرهم التَبيّ صل للم حلي وم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورببً الكعبة ويقولون : ما شاء الله ثم 


۸ WES 
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اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 


' المرجع السابق » ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 
المباركفوري » تحفة الأحوذي » ج ٩‏ ص ۸۲ . 
ا ا ESN EERE E E SS a e SS‏ 
السعودية» ۱۹۹٩‏ م› ج ٦‏ ص ٠٤۸١‏ . 
٠‏ سورة النحل › الآية ٠١‏ . 
ˆ سورة الأنبياء » الآية ٠١‏ . 
النسائي في سننه ( المجتبى ) » كتاب الأيمان والتذور » باب الحلف بالكعبة » رقم ( ۳۷۷۳ ) > ج ۷ ص ٦‏ . وفي عمل اليوم 
والليلة › تحقيق : د . فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة بیروت › ط ۲ › ٠۰ ۰٦‏ ه١‏ » النهي أن يقال : ما شاء الله وشاء فلاآن › رقم 
۰)۹۸ ج ۱ ص °٤9‏ , 

قوله (لتددون ) من الل » وهو مثل الشيء الذي يضاده في أموره » ويريد بها ما كوا يشخذونه آلهة من دون اله . ( ابن الأثير › 
النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ه ص (. 
^ تقدّم تخريجه والحكم عليه » ص ٤٤‏ . 


AM 


تسليم التي صلى لم حلہ ومر بالحقائق › وقبوله التائج التي توصل إليها الجوار التي توافق عقيدة 
الإسلام ؛ وذلك لأنٌ المراد من قول اليهود : " إنّكم تندّدون واكم تشركون ... " النّهي عن الحلف بغير 
اه ررجل : 


قال العلماء : السّر في ذلك أن الحلف بالشّيء يقتضي تعظيمه » والعظمة في الحقيقة إلَّما هي 
لله وحده . وقال الماورديٌ : لا يجوز لأحد أن يحلف أحداً بغير الله لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر . وجزم 
غيره بالتفصيل فإن اعتقد في المحلوف فيه من التّعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به » وكان بذلك 
الاعتقاد كافراً . وأا إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا 


ثانياً : حواره صلو(ل ايوم مع اليهود حول الملائكة . 
٤٤ [‏ ] قال أحمد" : حدَثا هاشم بن القاسم" » حدَثنا عبد الحَميد » حدَثنا شَهر » قال ابن 
2 
ا اليهود قالوا : وأنت الآن فحدثنا مَّن وليك من الملائكة - فعندها نجامعك أو نفارقاف - ؟ 


قال E‏ : فعندها نفارقك لو کان 
وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك . 


قال : فما يمنعكم من أن تصدّقوه ؟ قالوا : إِلّه عدوّنا . قال : فعند ذلك قال اله حررجك ‏ قل مَن 
كان عدوا لجبريل فإِنّه نرّله على قلبك بإذن الله ) إلى قوله حررج 3 كتاب الله وراء ظهورهم انهم لا 


يعلمون )' فعند ذلك باءوا بغضب على غضب )' ' . 
حاشا َد بن بكار » حدثنا عبد الحميد بن بَهرام » حدثنا شّهر »› عن ابن عباس بنحوه . 


وأخرجه : ( الطياليسي“ » والطبراني' ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 


` ابن حجر » فتح الباري » ج ۱۱١‏ ص ٥۳۲-٥۳۱‏ , 

" أحمد في مسنده » مسند عبد الله بن العباس › رقم ( ۲١۱۶‏ ) » ج ١‏ ص ۲۷۸ . 

درجة الحديث : إسناده ضعيف » عبد الحميد بن بهرام تكلم بعضهم في روايته عن شهر » وقال أبو حاتم : یکتب حدیثه ولا يحتج به › 
وشهر بن حوشب مختلف فيه » والأكثر على تضعيفه » وللحدیث طریق آخر يتقوی به » أخرجه أحمد في مسنده » رقم ( dd ) ۲٤۸۳‏ 
١‏ ص ۲۷١‏ » من طريق أبي أحمد » حدّثنا عبد الله بن الوليد العجلي - وكانت له هيئة رأيناه عند حسن - » عن بكير بن شهاب » عن 
سعید ابن جبیر › عن ابن ابن عباس . .. فذكر نحوه " » بكير بن شهاب قال الذهبي ف في " الميزان " ج ۲ ص 1۷ : عراقي صدوق › 
وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غبر عبد اله بن الايد العجلي » ققد روى له لترمذي والنساتي »وهو نة . 

تقذمت ترجمته » ص ۰ ا 

تقدّمت ترجمته » ص ۲۲ . 

تقدّمت ترجمته » ص ۲۲ 

سورة البقرة › الآیات ۹۷ - ٠١١‏ . 

سورة البقرة › الآية ۹۰ 

, ۲٣١ ج ۱ص‎ > E E E a 

الطبراني في الکبیر › رقم ( ۱۳۰۱۲ ) › ج ۱۲ ص ۲٤٦‏ . ورقم ( ۱۲٤٩۹‏ )»ج ۲١ص ٤٥‏ . 


e 0 e‏ > < هص 


١‏ - استخدام لبي صل للم حليہ رمم منهج القرآن الكريم في إثبات قضيّة الإيمان بالملاتكة » حيث 
قال الله تعالی على لسان نبيّه صل رلم حرسم  :‏ من كان عدوا لجبريل ... ) . 


۲ - في هذا الحوار دلالة واضحة أن من كان عدوَاً لجبريل › فهو عدو لوحي الله الذي يشمل 
التوراة وغيرها » فإِنَّ الله نرّله بالوحي والقرآن على قلبك بإذن الله وأمره » والقرآن موافق لما تقدّمه من 
الكتب كالتوراة والإنجيل الداعية إلى توحيد الله وأصول الأخلاق والعبادات » وهو هداية من الضّلالات › 
وبشرى لمن آمن به بالجِنّة » فكيف يكون طريق الخير سبباً للبغض والكراهية ؛ وذلك لأنّ معاداة أمين 
الوحي جبريل » ومعاداة محمد صلم للم حلہ ولم » ومعاداة الكتب السّماويّة » معاداة لكل الملائكة وسائر 
الأنبياء والكتب ؛ إذ إن المقصد منها واحد » وهو هداية الاس » وإرشادهم إلى الخير › ولان رسالة 
جميع الأنبياء واحدة » والغاية منها متحدة » فلا يصح التفريق بين الملائكة والرسل والكتب » وكذّها من 
مصدر واحد » وتهدف خيراً مشتركاً » وتدعو إلى توحيد الله » وعبادته › والالتزام بأصول الأخلاق 
والفضائل التي هي عنوان تقدّم الفرد والجماعة' . 


وقد أفرد مانم جبريل وميكال بالذكر مع أنّهما من جملة الملائكة » لتصريح اليهود بعداوة جبريل 
وتعظيم ميكائيل » فأفردهما بالذكر للتنبيه على أن المعاداة لأحدهما معاداة للجميع › وأ الكفر بأحدهما 
كفر بالآخر' . 


د . وهبة الزحيلي › التفسیر المنیر » ج ۱ ص ۲۳٢‏ - ۲۳۷ . 
د . محمد سيد طنطاوي » أدب الحوار في الإسلام »ص ٠٠١‏ . 


SN 


ثالثاً : حواره صل( #ايء وسار مع اليهود حول ما ورد في الكتب السّماويّة من فضائله ومناقبه . 
٠١ [‏ ] قال البرار' : حدَثنا محمّد بن عبد الرحيم" قال : ثنا عفان" قال : ثنا عبد الواحدٴ » عن 


عاصم بن کلیب” › عن أبیه" » عن خاله رض یلم حہ قال : 

" كان الَبي على لم حلہ رلم جالساً في المجلس فشخص بصره إلى رجل في المسجد يمشي فقال : 
أبا فلان ؟ قال : لبيك يا رسول الله ولا ينازعه الكلام إلا قال : يا رسول الله . 

قال له : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : لا » قال : أتقرأً التوراة ؟ قال : نعم » قال : والإنجيل ؟ 
قال : نعم » قال : والقرآن ؟ قال : والذي نفسي بيده لو أشاء لقرأته » ثم ناشده هل تجدني في التوراة 
والإنجيل ؟ . قال : نجد مثلك ومتل هيأتك ومثل مخرجك . 

فكَدًا نرجو أن يكون فينا » فلما خرجت خوفنا أن تكون أنت هو » فنظرنا فإذا ليس أنت هو. 
قال : ولم ذاك ؟ قال : إن معه من أمته سبعون ألفا ليس عليهم نجاسة ولا عذاب » وإنما معك نفر 

يسير؟ فقال : والذي نفسي بيده لأنا هو وإنهم لأمتي › وإنهم لأكثر من سبعين ألفا » وسبعين ألفا " . 


وأخرجه : ( ابن حبّان" ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 


١‏ - طرح الئبي صلى للم حلي وسر السُوال حيث قال : " أتشهد أي رسول الله ؟ . وأتقراً التّوراة 
والإنجيل والقرآن ؟ " » وهذا السؤال من شأنه أن يستخرج اعتراف المحاور ولو بعد مراإحل من الجوار . 


۲ - أن من بين اليهود من اعترف بما ورد في کتابهم من ذكر فضائل الي صل للل حلہ وسر 
ومناقبه » وحبً الاطّلاع على الكتب السّماوية › وقام بالمقارنة بينها » وهذا من أفضل الطرق وأجمل 
الأساليب للبحث عن الحقيقة . 


أ البزار في مسنده › مسند الفلتان بن عاصم رضي الله عنه » حديث الفلتان بن عاصم كوفي عن النبي › رقم ( ۳۷۰۰ ) »> ج ٩۹‏ ص 
VEO YEE‏ 
درجة الحديث : إسناده حسن . قال الهيثمي في " المجمع " ج ۸ ص ۲٤١‏ : ورجاله ثقات من أحد طريقه . 
ROM OS I E 1‏ 
ص ٤۹۳‏ ) . 
ر قان بن ن بن د اف الان ری ی عا هة فک ان ذه ت آخك انزح وان :من كان العاف رة رف 
۹( . ( ابن حجر ۰ تقریب التهذیب » ج ۱ ص ۲۹۳ . والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص ۲۷ ) . 
عبد الواحد بن زياد العبدي أبو بشر » ثقة وفي حديثه عن الأعمش وحده مقال » وقال اللسأئيّ : ليس به بأس ( ت )١ ٠١١‏ . ( ابن 
حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص "٠۷‏ . والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص ٦۷۲‏ ) . 
2 عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرميٌ > صدوق رمي بالإرجاء » وقال أبو حاتم : صالح » وقال آبو داود :كان أفضل آهل 
زمانه کان من العبّاد رت )٥137‏ ( ابن حجر تقزيب التهذيب ج ١,‏ اصن ١۸١‏ . والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص )°١‏ . 
كليب بن شهاب بن المجنون الجرميّ > صدوق وعند الذهبي : وق » ووهم من ذكره في الصحابة . ( ابن حجر » تقريب التهذيب › ج 
صن ا . والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص ٠٤١‏ ) . 

ابن حبان في صحیحه › رقم ( 1°۸۰ ) » ج ۱٤‏ ص ٥٤١-٩٤۱‏ , 


- ۷¥ - 


٣‏ - تصديق الكتب بعضها بعضاً » وتبشير الأنبياء السّابقين ببعثة اللي على للم حلي ومر ؛ وذلك 
لأنّ المؤمن حقيقة : هو من يؤمن بكلٌ الكتب والأنبياء » ولا يفرّق بين أحدٍ من الرسل » ويؤمن بكلّ ما 
جاء به الكتاب الإلهي › فلا يؤمن بالبعض » ويكفر بالبعض الآخر' . قال تعالى مبيْناً عقيدة الرّسول 
صلی ال حبہ رر والمؤمنین : 3 آمن الرٌسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته 
وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا واليك المصير )' . 


د . وهبة الزحيلي › التفسیر المنیر » ج ۱ ص ٠٠١-۳۲٤‏ . 
1 سورة البقرة › الآية ۲۸١‏ . 


ANNE 
. رابعاً : حواره صل و ہرم مع اليهود حول النْبوة والرّسالة‎ 


بادرث اليهود بالسُؤال » ليفتحوا حواراً مع الَبيَ على لم حليہ ومام وكان سؤالهم عن أمور عة › 
فأجابهم التي صل للم لوسم » فمنهم من آمن به » ومنهم من صد عنه ولم يؤمن . 

٠١ [‏ ] قال البخاري' : حدَّثنا محمد بن سلام » أخبرنا الفزاريّ » عن حُمَيد » عن أنس رضم للم 
تہ قال : 

" بلغ عبد الله بن سلام مَقدّم رسول الله صل للم حليہ رمم المدينة فأتاه فقال : إِنّي سائلك عن تلاث 
لا يعلمهنٌ إلا نبي » قال : ما أوّل أشراط السئاعة" » وما اول طعام يأكله ُهل الجئة » ومن أي شيء 
ينزع الولد إلى أبيه » ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟ فقال رسول اله على لس حايه ولم : خبّرني بهن آنفاً 
جبریل . قال : فقال عبد اللہ : ذاك عدو الیھود من الملائکة . فقال رسول اللہ صلی للام حایہ وسل : اما اول 
أشراط السّاعة فناز تحشر الاس من المشرق إلى المغرب » وأمّا أوّل طعام يأكله أهل الجِدَّة فزيادة كبد 
خوت » وأمًا الشبه في الولد فإِنَّ الرّجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له › وإذا سبق ماؤها كان 
الشبه لها . 

قال : أشهد أك رسول الله » ثم قال : يا رسول الله » إِنَّ اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل 
أن تسألهم بَهتوني عندك » فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت » فقال رسول الله صل لل حلہ ومر : أي 
رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا › وأخيرنا وابن أخيرنا . فقال رسول الله صل (للم 
حہ رمل : أفرأيتم إن أسلم عبد الله ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك » فخرج عبد الله إليهم فقال : أشهد أن لا 
ال نة ن مح ر ا ا و 


وأخرجه : ( أحمد ‏ ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
١‏ - استعمال طريقة جديدة للجوار » ألا وهي إخفاء عبد الله بن سلام عندما حاور التبي علي لل 


حلبہ رمم اليهود ؛ وذلك لمعرفة طبيعة الیھود تأکیداً لقول عبد اللہ بن سلام للرسول صلی للل حابہ رمل : " يا 
رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عتَّي قبل أن يعلموا بإسلامي " » وقد حدث ما توقعه . 


' البخاري في صحيحه › کتاب أحاديث الأنبیاء » باب خلق آدم وذریته » رقم ( ۳۱١۱‏ ) »> ج ۳ ص ٠١١١‏ . وكتاب المناقب » باب 
كيف آخى النبي بین أصحابه » رقم ( ۳۷۲۳ ) » ج ۳ ص ٠٤١۳‏ . وكتاب التفسير » باب من كان عدوا لجبريل › رقم ( ٤٩١٠١‏ ) › ج 
۶ ص ۱٦۲۸‏ . 

قوله : ( أشراط الساعة ) أي : العلامات . ( ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر > ج ۲ ص ٤١١‏ ) . 

" أحمد في مسنده » مسند أنس بن مالك › رقم ( ۱۲۰۷١‏ ) › ج ٣‏ ص ٠١۸‏ . 


N 


- عمل بعض اليهود على فهم الإسلام فهماً قد يعينه على بلوغ الحقيقة والإيمان بمحمّد رسولاً 


إذ توفرت لديه الحجّة والبرهان › كعبد الله بن سلام ؛ فإِّه يقول بعد محاورة الرسول صلع للل ج ومر 
مخاطباً لقومه : فإِنّي أشهد له بالل أنه نبي الله الذي تجدونه في التّوراة . 


٤١ [‏ ] قال البخاري' : حدَثنا عبد الله بن محمد › حدَثنا هشام » أخبرنا مَعمَر » عن الرهري › 
أخبرني سالم بن عبد الله » عن ابن عُمَر رضم للم جنا أنه أخبره : 

' أن عمر انطلق في رهط" من أصحاب ابي على للم حل رمم مع الب صل للم حلي ومر قبل ابن 
صيّاد حتّى وجدوه يلعب مع الغلمان عند أَطُم" بني مَغالّة - وقد قارب يومئذِ ابن صيّاد يحتلم - فلم 
يشعز بشيءِ حتّی ضرب الذّبیٰ صل رلم حلہ زمر ظهره بيده . 

تم قال التّبي صلم للم حلب ومر : أتشهد أي رسول الله ؟ فنظر إليه ابن صيّاد فقال : أشهد أك 
رسول الأمَيّين“ » فقال ابن صبّاد لبي صل للم حاب رمام : أتشهد أي رسول الله ؟ قال له ابي صل للم حلي 
رر : آمنٹ بالله ورسله . قال التب صلی للم لہ رر : ماذا ترى ؟ قال ابن صيّاد : يأتيني صادق 
وكاذبٌ . قال التي على للش حاب وسر : خلط عليك الأمر . قال التب صل للم حليہ رمم : إِنّي قد خبأت لك 
خبيئاً . قال ابن صيّاد : هو الخ . قال الب صل رش حليء رمم : اخسأً فلن تعدو قدرك . 

قال عمر : يا رسول الله » ائذنْ لي فيه أضربْ عنقه . قال النَبيّ صلى للم حلي مل : إن يكنه فلن 
سط عليه » وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله ' . 


وأخرجه : ( مسلم" ¢ وأبو داود' ¢ والترمذي" ¢ وأحمد" ) 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
رحمة التبي على لم حي مر ورفقه بالمحاور » حيث أنه صلى لم حلہ رمم لم يأذْنْ في قتل ابن صيًاد 
مع اعائه الُبوّة بحضرته ؛ لألّه كان غير بالغ » ولألّه كان من جملة أهل العهد . وجزم الخطابيّ في ' 


البخاري في صحيحه › كتاب الجهاد والسير › باب كيف يعرض الإسلام على الصَبيّ » رقم ( ۲۸۹۰ ) » ج ۳ ص ١١١١‏ . وكتاب 
الجنائز » باب إذا أسلم الصّبيّْ فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على › رقم ( ۱۲۸۹ ) » ج ١‏ ص ٠٥٤‏ . وكتاب الأدب › باب قول 
الرجل للرجل اخساًء رقم ( 0۸۲۱ ) › ج ° ص ۲۲۸٤‏ . 

قوله : ( رهط ) الرَّهط : الجماعة من الرّجال دون العشرة » وقيل : إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة » ولا واحد له من لفظه › 
ويجمع على أرهط وأرهاط › وأراهط جمع الجمع . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر »> ج ۲ ص ٠°١۷‏ ) . 

" قوله : ( أطم ) الأطم : بناء مرتفع كالحصن » وجمعه آطام . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر »> ج ١‏ ص )٥۷‏ . 

قال القاضي : يريد بهم العرب ؛ لأن أكثرهم كانوا لا يكتبون ولا يقرءون . ( آبادي » عون المعبود » ج ١١‏ ص ۳۲۲ ) . 

مسلم في صحيحه » كتاب الفتن وأشراط الساعة › باب ذکر ابن صیاد » رقم ( ۲۹۳۰ ) › ج ٤‏ ص ۲۲٤٤‏ . 

أبو داود في سننه › كتاب الملاحم » باب في خبر ابن صیاد » رقم ( ٤۳۲۹‏ ) » ج ٤‏ ص ٠۲١‏ . 

الترمذي في سننه › كتاب الفتن عن رسول الله » باب ما جاء في ذکر ابن صائد › رقم ( ۲۲٤۹‏ ) › ج ٤‏ ص °۱۹ . 

أحمد في مسنده » مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب › رقم ( ٦۳٦۰‏ ) › ج ۲ ص ٠٤۸‏ . 
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معالم الستنن " بالتاني . وقال آبادي في ' عون المعبود ' : والذي عندي أن هذه القصّة إِّما جرث معه 


يام مهادنة رسول الله صل لم حلہ رر اليهود وحلفائهم ' 


- حدثني الحَسّن بن علي الحُلوانِيْ › حدَثنا بو تَوبَةَ - وهو الرّبيع بن نافع‎ : N 
حدَثنا معاوية - يعني ابن ساأم - » عن زيد - يعني أخاه - أنه سمع أبا سلأّم قال : حدثني أبو‎ » - 
: أسماء الرَحَبِيّ : أْنٌ ثوبان مولی رسول اللہ صل لم حایہ وسر حدّثه قال‎ 

' کنٹ قائماً عند رسول الله صلی للم حلہ رلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال : السّلام عليك يا 
محمد » فدفعثه دفعة كاد يصرع منها › فقال : لِم تدفعني ؟ فقلت : ألا تقول : يا رسول الله » فقال 
اليهوديّ : إِلّما ندعوه باسمه الذي سمّاه به أهله » فقال رسول الله صل للل حلي رمم : إن اسمي محمد الذي 
سمًاني به هلي . 

فقال اليهوديّ : جئت أسألك . فقال رسول الله صلي للم حلي ومر : أينفعك شيءٌ إن حدَثتك ؟ قال : 
أسمع بأذَيٌ . فنكت" رسول الله صلى للم جلي ولم بعود معه فقال : سل . فقال اليهوديّ : أين يكون الاس 
الاس يوم ثبل الأرضُ غير الأرض والسّماوات ٠)‏ ؟ فقال رسول اه صل الل حلیہ رر : هم في الظلمة 
دون الجسر . قال فمن أوّل الاس إجارَة* ؟ قال : فقراء المهاجرين . قال اليهوديّ : فما تُحفتهم' حين 
يدخلون الجنَّة ؟ قال : زيادة كبد النُون' . قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : يُنحَر لهم تور الجنّة 
الذي كان يأكل من أطرافها . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسى سلسبيلاً . قال 
صدقت . 

قال : وجئت أسألك عن شيءٍ لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان . قال : 
ينفعك إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذتَيٌ . قال : جئت أسألك عن الولد ؟ قال : ماء الرًجل أبيض وما 
المرأة أصفر » فإذا اجتمعا فعلا مني الرّجل مني المرأة ذكرا بإذن الله » واذا علا مني المرأة مني الرّجل 
آنثا بإذن الله . قال اليهوديّ : لقد صدقت والّك أَنبيْ › ثم انصرف فذهب . 

فقال رسول الله صل للم حليہ رلم : لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه » وما لي عل بشيء منه 
حى أتاني الله به " 


۱ 


آبادي » عون المعبود » ج ۱١‏ ص ۳۲۲ . 
١‏ مسلم في صحيحه ‏ كتاب الحيض » باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من » رقم ( ٠٠١‏ ) > ج ۱ص ۲٣۲‏ . 
" قوله : ( نكت ) أي : یفگٌر ویحدّث نفسه . وأصله من الكت بالحصى » ونكت الأرض بالقضيب » وهو أن يودر فيها بطرفه » فعل 
المفكر المهموم . (ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ٥ص ٩٩‏ ) . 
سورة إبراهيم › الآية ٤۸‏ . 
ˆ قوله : ( إجازة ) من الجوز : القطع والسّير › يقال : جاز وأجاز بمعنى . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر »> ج ١‏ ص 
3 (. 

` قوله : ( تحفتهم ) التحفة : طرفة الفاكهة - وقد تفتح الحاء - والجمع التحف » ثمٌ تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف والتعص . قال 
الأزهري : أصل تحفة وحفَة » فأبدلت الواو تاءً > فيكون على هذا من حرف الواو . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 
۱ ص۱۷۹). 
" قوله : ( النون ) الحوت » وجمعه يتان » وأصله : يؤنان » فقلبت الواو ياء » لكسرة النون . ( ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث 
والأثر » ج ٥‏ ص ١١١‏ ) . 


a ANNs 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - تقيّد التبي صل اس حي رسلر في الحوار بالقول المهدّب » البعيد عن كل طعن أو تجريح › أو 
هزء أو سخريّة » أو احتقار لوجهة النظر التي يذعيها أو يدافع عنها من يحاوره » وقد أرشدنا الإسلام 
إلى اليد بهذه القاعدة في نصوص كثيرة » منها : قوله تعالى لنبيّه صلم لل حه رر : ( وجادلهم بالتي 

۲ If. ٤ 


۲ - حسن الاستماع إلى أهل الكتاب فلا يسكته ولا يزجره › ثمّ يرذ عليه بكلمات تقرع قلبه » لذا 


أقرّ اليهوديّ في آخر الأمر على صدق التّبي صل لم حب وم . 


Va 


٠۹ [‏ ] قال الترمذي ' : حدَثنا أبو كريب » حدثنا عبد الله بن إدريس” وأبو أسامة' » عن شعبَّة 


شعبَّة" » عن عَمرو بن مُرَة“ » عن عبد الله بن سَلّمةٴ » عن صفوان بن عَسّال قال : 

" قال يهوديّ لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا التَبيّْ . فقال صاحبه : لا تقل نبي » إلّه لو سمعك 
کان له أربعة أعین '' › فأتیا رسول الہ صلی لس حلہ رلم فسألاه عن تسع آيات ينات ؟ فقال لهم : لا 
تشركوا بالله شيئاً > ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا اللفس التي حرم الله إلا بالحق › ولا تمشوا ببريء 
إلى ذي سلطان ليقتله » ولا تسحروا » ولا تأكلوا الّبا » ولا تقذفوا محصنة › ولا تولّوا الفرار يوم الرّحف › 
وعليكم خاصَّةَ اليهود أن لا تعتدوا في السّبت . قال : فقبّلوا يده ورجْله فقالا : نشهد أنّك نبي . 

قال : فما يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالوا : إن داود دعا ربّه أن لا يزال في ذريّته نبي والَّا نخاف إن 
تبعناك أن نقتلنا اليهود " . 
وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 


` سورة النحل › الآية ٠٠١‏ . 
تيسير الفتياني › الحوار في السنة » ص ٤‏ . 
" الترمذي في سننه › كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله » باب ما جاء في قبلة اليد والرجل › رقم (( ۲۷۳۳ ) » ج ٠‏ ص ۷۷ . 
وكتاب التفسير » باب ومن سورة بني إسرائیل › رقم ( ۳۱٤٤‏ )»ج ٥‏ ص ٠٠١‏ , 
درجة الحديث : إسناده حسن » فيه عبد الله بن سلمة المراديٰ صدوق . 
تقدّمت ترجمته » ص ٤٩‏ . 
ˆ عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود أبو محمد الأوديّ الزعافريّ › ثقة فقيه عابد رت 2و٠‏ . ( ابن حجر › 
تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۲۹١‏ . والذهبي » الكاشف › ج ١‏ ص ٥۳۸‏ ) . 
حمّاد بن أسامة أبو أسامة القرشيّ مشهور بكنيته › تقة ثبت ربّما دس ( ت ۲۰۱ )١‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص 
۷ . والذهبي » الکاشف › ج ١‏ ص ۳٤۸‏ ) . 
تقدمت ترجمته » ص ٦٤‏ . 
^ عمرو بن مرَة بن عبد الله بن طارق أبو عبد الله الجمليٌ المراديّ › تقة عابد لا يدس ورمي بالإجاء رت )٠118‏ . ( ابن حجر » تقريب 
تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٤٠١‏ . والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص ۸۸). ٠‏ 
^ عبد الله بن سلمة المرادي » صدوق تغير حفظه » وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به » وقال البخاريّ : لا يتابع في حديث . ( ابن 
حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٠٠٠‏ . والذهبي » الکاشف › ج ١‏ ص ٠١۹‏ ) . 

` قوله : ( أربعة أعين ) كناية عن زيادة الفرح وفرط السرور ؛ إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء وتضاعف القوى يشبه تضاعف 
الأعضاء الحاملة لها . ( السندي » نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن › حاشية السندي › تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » مكتبة 
المطبوعات الإسلامية - حلب › ط ۲ ۰ ۱۹۸٦‏ م» ج ۷ ص ١١١‏ ) . 


- AY ۔-‎ 


وأخرجه ) النسائي ' ¢ وأحمد" ¢ والظالي" ¢ وابن ا شيبة ¢ والطبرانيٰ ˆ ¢ والحاكم' ¢ 
والبيهقي" ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

۱ - بیان عذرھم لترکھم الإیمان بالتّبی صل لس حبہ رمل » حيث قالوا : إن داود دعا بأن لا يزال 
من ذرَيّته نبي » فنحن ننتظر ذلك لبي لنتبعه . وهذا منهم تكذيب لقولهم : نشهد أك نبي » وأنّهم ما 
قالوا عن صدق اعتقاد ضرورة أنه صل (لم حليہ رمم كان يدعي ختم البو به صلى لم حليہ ومر » فالقول بألّه 
نبيّ يستلزم صدقه فيه وانتظار نبي آخر ينافيه › فانظر إلى تناقضهم وكذبهم" 


۲ - افتراء محض على داود حل لمل واس ؛ لأئّه قراً في التّوراة والرّبور بعث محمد صل (ل 
حه ومر اللَبيّ » وأنّه خاتم النَبيّيّن › وأنّه ينسخ به الأديان › فكيف يدعو بخلاف ما أخبر الله تعالى به 


من شان محمد صل للم لہ زمر ؟ ب 


۳ - وفي قولهم : " نشهد أنّك نبي " يدل دلالة واضحة على أنّهم لم يكونوا بذلك القول مسلمين › 
وقبت أن الإسلام ايكون إلا بالمغاتيالتى ندل على الشخول فى الإساام ورك سار الملل" 


خامسا : حواره صلل لہ ومر مع اليهود حول يوم القيامة وما فيها من الثواب والعقاب . 

٠١ [‏ ] قال البخاري '' : حدثنا عُثمان بن أبي شيبَّة » حدَثنا جّرير » عن منصور » عن أبي وائل 
> عن مسروق › عن عائشة قالت : 

' دخلث علي عجوزان من عُجُز يهود المدينة فقالتا لي : إِنَ أهل القبور يُعّبون في قبورهم › 
فكذّبتهما ولم أنعم أن أصدّقهما » فخرجتا . 


۱ 


النسائي في سننه ( المجتبى ) » كتاب تحريم الدم » باب السحر › رقم ( ۷۸ (٤‏ > ج ۷ ص ۱۱١۱‏ . 

أحمد في مسنده » حديث صفوان بن عسال المرادي » ج ٤‏ ص ۲۳۹ . 

الطيالسي في مسنده » حديث صفوان بن عسّال المرادي » رقم ( ۱۱١٤‏ ) > ج ١ص‏ 1۰ 

م این ای او ا ی ا ی وھ و و : كمال يوسف الحوت » مكتبة الرشد 
الرشد الریاض › ط ۱ »› ٠0 ۰ ٠۹‏ رقم ( ٦°٤۳‏ ) › ج ۷ ص ۲۲۸ . 

ˆ الطبراني في الکبیر › رقم ( ۷۳۹١‏ ) » ج ۸ ص 1۹ . 

لاف تنه غ اي 2 ع اا ا 2 0 م 
بوجه من الوجوه ولم یخرجاه . 

" البيهقي في الکبری ›» ج ۸ ص ٠١١‏ . 

“ السندي » حاشية السندي » ج ۷ ص ١١١‏ . 

المباركفوري › تحفة الأحوذي » ج ۷ ص ٤۳۷‏ . 

أبو جعفر الطحاوي » أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة » شرح معاني الآثار » تحقيق : محمد زهري النجار › دار 
الكتب العلمية - بیروت › ط ۱ ۰ ۱۳۹۹ ه۰ ج ٣‏ ص ١٠١‏ ., 

البخاري في صحيحه › كتاب الدعوات › باب التعوذ من عذاب القبر › رقم ( ٦۰۰٥‏ ) › ج ٥‏ ص ۲۳٤٣۱‏ . 


۲ 


۳ 


a AY is 


ودخل علي اللبیّ صلی م یہ ومر فقلت له : يا رسول الله › إن عجوزین وذکرث له . فقال : 
صدقتا » إِلّهم يُعذّبون عذاباً تسمعه البهائم كلها » فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوّذ من عذاب القبر ' 


وأخرجه : ( مسلم' » والنسائي" ) . 


وقال مسلم " : حدَثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى » قال هارون : حدَثنا » وقال حرملة : 
أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : حدثني غُروة بن الربير أن عائشة 
قالت : 

" دخل علي رسول الله صل لل حلي رلم وعندي امرأةٌ من اليهود وهي تقول : هل شعرت أتكم 
تفتنون“ في القبور ؟ قالت : فارتاع رسول الله صل( للم حلبہ وسار وقال : إلَّما ثفتن يهود . 

قالت عائشة : فلبتنا ليالي > ثم قال رسول اٹہ صلی لہ جلہ رمل ر ا اک 


تفتنون في القبور . قالت عائشة : فسمعت رسول اٹہ صل لل لہ رسام بعد يستعيذ من عذاب القبر " 


وأخرجه : ( الڏسائي“ > وأحمد' ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - قوله صل للم حلہ رمم : " إلّما تفتن يهود " ليس إنكاراً مطلقاً » ونما قر بعذاب القبر لهم 
بحسب اعتقادهم » ولم يقبل به حتّى جاءه الوحي بإثباته »> وهذا ينسجم مع العديد من الصوص 
الإسلامية . 


۲ - جواز إنكار ما لا يثبت إلا بدليل إذا لم يقم عليه دليل وظهر أمارة ما على عدمه وإن كان 


حقاً ولا إثم بإنكاره" . كتكذيبهما عائشة رضي( حا » ولم تكن علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر . 


أ مسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر » رقم ( ٥۸٩‏ ) » ج ١‏ ص ١١١‏ . 
" النسائي في سننه › كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر › رقم ( ۲۰۹۷ ) › ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

" مسلم في صحيحه › كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر » رقم ( ٥۸٤‏ ) > ج ١ص‏ 1۰ 

ˆ قوله : ( تفتنون ) الفتنة : الامتحان والاختبار › والمراد به : فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن 
نبيّك ؟ » والآثار في هذا متواترة » وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك › ولا ينكره إلا أهل البدع . ( ابن الأثير › النهاية في 
غريب الحديث والأثر »> ج ۳ ص ۳۸ ) . 
النسائي في سننه » كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر » رقم ( ٠٤‏ )۰ج٤‏ ص ۱۰٤‏ . 
أحمد في مسنده » حديث السيدة عائشة ء رقم ( ۲٤۹۷۹‏ ) و ( ۳۱٤۸‏ ) و WEEE GE )۲۹۳۷٩(‏ 

" السندي › حاشية السندي » ج ٤‏ ص YA ٠٤‏ 


= Ns 


١١ [‏ ] قال البخاري' : حدَثنا يحيى بن بُگير › حدَثنا الليث › عن خاد » عن ستعيد بن أبي 

" قال اللَبيّ صلم للم حلبہ وسر : تكون الأرض يوم القيامة خْبرّة واحدة يتكفؤها" الجبّار بيده كما يكفاً 
أحدكم خبزته في السّفر رلا" لأهل الجِلّة . 

فأتى رجلٌ من اليهود فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم » ألا أخبرك برل أهل الجِلّة يوم 
القيامة ؟ قال : بلى ٠‏ قال : تكون الأرض خبزة واحدة كما قال الب ص الس حل وسر . 

فنظر اللّبي صلى للم حلہ وعم إلينا > ثم ضحك حى بدت نواجذه › ثم قال : ألا أخبرك بإدامهم“ ؟ 
قال : إدامهم بالامٌ ونون" . قالوا : وما هذا ؟ قال : تور ونونٌ يأكل من زائدة كبدها سبعون ألفاً " . 


وأخرجه : ( مسلم ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
أن من اليهود من أقرًّ بيوم القيامة وما فيها من التواب والعقاب » حيث أعجب ابي صل للم حلي 


رر إخبار اليهودي عن كتابهم بنظير ما به من جهة جهة الوحي » وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم 
ينزل عليه › فكيف بموافقتهم فيما أنزل عليه" . وفي هذا دلالة واضحة على أن الأصل في العقائد لم 
يختلف مضمونها . 


٠١ [‏ ] قال البخاري" : حدَثنا عبد الله بن يوسف » حدَثنا الليث قال : حدّثني سعيد بن أبي سعيد 
سعيد المَقبَريْ » عن أبي هریرة رضی ال کہ قال : 

' لما فتحث خيبر أهديث لبي صل (ل حلبہ ومر شاه فيها سم » فقال لبي على (للم حلي ومر : اجمعوا 
إليّ من كان ها هنا من يهود › فجُمِعوا له . 

فقال : إنّي سائلكم عن شيءٍ › فهل أنتم صادقيٌ عنه ؟ فقالوا : نعم » قال لهم الذَبيَ صل لالم حلي 


رر : من أبوكم ؟ قالوا : فلان » فقال : كذبتم » بل أبوكم فلان . قالوا صدقت . 


البخاري في صحيحه › كتاب الرقاق » باب يقبض الله الأرض يوم القيامة » رقم ( ٦٠١١‏ ) » ج ص ۳۳۸۹ 
قوله : ( يتكفؤها ) يريد الخبزة التي يصتعها المسافر ويضعها في العلة ء فإتها لا أبتط كالرفاقة ‏ وإلما تلب على الأيدي حتى 
تستوي . ( ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ٤‏ ص ٠١۸‏ ) . 

" قوله : (نزلا ) النزل : قرى الصيف . ( ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ٥ص‏ ۳۷ ) . 

قوله : ( إدام ) والأدم بالضْم : ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان . ( ابن الأثيرٍ » النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ١‏ ص ١‏ ) . 

ˆ قوله : ( بالام ونون ) أمًا النون فهو الوت . وما بالام فقد تمكّلوا لها شرحاً غير مرضي . ولعلً الفظة عبرانية . قال الخطابي لعل 
لعل اليهودي أراد التعمية فقطع الهجاء وقدّم أحد الحرفين على الآخر وهي لام ألف وياء » يريد لأي بوزن لعي › وهو الثور الوحشي › 
فصكّف الراوي الياء بالباء . قال : وهذا أقرب ما وقع لي فيه . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر > ج ١‏ ص ٠‏ ) . 
مسلم في صحيحه » كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب نزل أهل الجنة › رقم (۲۷۹۲) » ج ٤‏ ص ۲٠١۱‏ , 
" ابن حجر » فتح الباري » ج ۱۳ ص ۳۹٩‏ . 

۸ لبخاري فن صحيخه كتا المزحة ااا كر المفركرق اتن مل كى كا ر ر > ج ۳ ص ۱۱١۹١‏ , 
وكتاب الطب » باب ما يذكر في سم النبي رواه عروة عن عائشة عن النبي › رقم ( ٥٤٤١‏ ) ءج °۵ ص ۲۱۷۸ . 


قال : فهل أنتم صادقيٌ عن شيءٍ إن سألت عنه ؟ فقالوا : نعم يا أبا القاسم » وان كذبنا عرفت 
كذبنا كما عرفته في أبينا » فقال لهم : من أهل اللّار ؟ قالوا : نكون فيها يسيراً » ثمٌ تخلفونا فيها' . 
فقال اللّبيّ صر للح رمم : اخسئوا فيها » والله ! لا نخلفكم فيها أبداً ... ' . 


وأخرجه : ( أحمد" والدارمي " )۰ 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

قوله صل الل حہ وسر : ' اخسئوا فيها " » يدل دلالة واضحة على تميّز وروعة موقف الإسلام › 
وعدالة عقيدته وإنسانيتها › وأنّها ليست عقيدة عنصريّة أو فئويّة أو طائفيّة كما كان عليه الأمر في كثير 
من الأمم قدیماً : 


قال تغالى مبيا عقيدة غفطرية أو فة أو طانفة + ( وقالوا لن تمستا النار إلا أياما مغدودة 
قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ٠)‏ › وقال تعالى : 
3 وقالوا لن يدخل الجِنَّة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيُهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )° 
صادقين 4 › وقال تعالى : ( وقالت اليهود واللّصارى نحن أبناء الله وأحبًاوّه قل فلم يعذّبكم بذنويكم 
بل نتم بشر ممن خلق ) . 


وجرت سدَّة الله في عباده ألا يُجرّى أحد إلا بعمله » ولا يسأل عن عمل غيره" . 

قال تعالى : ( ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )' . 

وقال تعالى : ( بلى من كسب سيَئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون 
* والذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك أصحاب الجنَّةَ هم فيها خالدون )' . 

وقال تعالى : ( ليس بأمانيّكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من 


دون الله ولياً ولا نصيراً )'' . 


' قوله : ( تخلفوننا فيها ) بضحٌ اللأم مخففاً > أي : تدخلون فتقيمون في المكان الذي كتا فيه . ( ابن حجر » فتح الباري »› ج ٠١‏ ص 
٦‏ 

RS EDGE 

" الدارمي في مسنده › كتاب المقدمة » باب ما أكرم الله به النبي من كلام الموتى › رقم ( ٦٩‏ ) » ج ١‏ ص ٤١‏ . 
أ سورة البقرة › الآية ۸٠‏ . 

ˆ سورة البقرة › الآية ١١١‏ . 

أ سورة المائدة › الآية ٠۸‏ . 

" د . وهبة الزحيلي › التفسير المنير » ج ١‏ ص ۲۳" . 

^ سورة النجم › الأیات ۳۸ - ٠۳۹‏ . 

سورة البقرة » الآيات ۸١‏ - ۸۲ . 

8 سورة النساء » الآية ٠١۳‏ . 


Ns 


والمتأمّل في هذه الآيات الكريمة يراها قد ساقت القاعدة العامة لمن هم أهل لئار ولمن هم أهل 
للجلَّة بأسلوب يقنع كل ذي عقل سليم' . 


٠١ [‏ ] قال أحمد' : حدَثنا أبو معاوية › حدَثنا الأعمش »› عن ثمامة بن عقبة » عن زيد بن أرقم 
أرقم قال : 

" أتى التب صل لم حلہ رلم رجل من اليهود فقال : يا أبا القاسم » لست تزعم أن أهل الجِلَّة 
يأكلون فيها ويشربون » وقال لأصحابه : إن أقرًّ لي بهذه خصمته . قال : فقال رسول الله صل لم حلي 
ر : بلى ٠‏ والذي نفسي بيده › إن أحدهم ليعطى قَرّة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة 
والجماع . 

قال : فقال له اليهوديّ : فإِنً الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة . قال : فقال رسول الله صل (لم 


حلہ رر : حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك » فإذا البطن قد ضمر '." 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
١‏ - أثر الحوار بين الأديان على تجلية العقائد وتفصيلها » حيث قام بتوضيح العقيدة المتصلة 
بأهل الجدَّة ونعيمها » فقال : إن أغذية أهل الجِدَّة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذى ولا فضلة 


تستقذر » بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه“ . 


جلودهم » فهذا سبب إخراجه وذاك سبب إنضاحه » وقد جعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ الطَعام 
ويلطفه ويهيئه لخروجه عرقاً أو جشاءٌ > ذلك من الأسباب التي لا تتم المعيشة إلا بها › والله سبحانه 
خالق الّبب والمسبّب وهو رب كل شيء* . 


۲ - جواز مجادلة أهل الكتاب بالبيان والحجّة بطريق الإنصاف ممن عاند منهم' . 
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د . محمد سيد طنطاوي » أدب الحوار في الإسلام »> ص ٠۹۳-۱۹۲‏ . 
أحمد في مسنده › حدیث زید بن ارقم »> ج ٤‏ ص ۰۳۹۷ ۳۷١‏ . 

تقدم تخريجه والحكم عليه » ص ٤٩‏ . 

ابن حجر › فتح الباري › ج ٦‏ ص ۳۲٤‏ . 

ˆ المرجع السابق » ج ٦‏ ص "۲٤‏ . 

أ المرجع السابق » ج ١۳‏ ص ٠٠١‏ . 


۱ 
1 
۳ 
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AV -‏ - 
المطلب الذاني : حوار الرسول صل لكا ومر مع المسيحيّين . 


ولا : جواره صل ول اہول مع المسيحبّين حول الصّفات الإلهيّة . 

٥٤ [‏ ] قال ابن كثير ' : قال ابن إسحاق : حدثني محمّد بن جعفر بن الربير قال : 

" قدموا على رسول الله صلى ل حيہ ومر المدينة » فدخلوا عليه في مسجده حين صلّى العصر 
عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية من جمال رجال بني الحارث بن كعب . 

قال : يقول من رآهم من أصحاب النّبيَ على للل حلبہ رلم : ما رأينا بعدهم وفد مثلهم » وقد حانت 
صلاتھم فقاموا في مسجد رسول اللہ صلی لالم یہ ومام › فقال رسول اٹہ صلی (للم حایہ ومر : دعوھم فصوا إلى 
الشن:: 

قال : فكلّم رسول الله على ل عب رمم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والسيد الأيهم 
وهم من اللَصرانيّة على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون : هو الله » ويقولون : هو ولد الله » 
ويقولون : هو ثالث ثلاثة » تعالى الله عن قولهم علوَاً كبيراً . 

فلا كمه الحبران قال لهما رسول الله صل لل حيہ رمل : أسلما . قالا : قد أسلمنا . قال : إِكما لم 
تسلما فأسلما . قالا : بلى › قد أسلمنا قبلك . قال : كذبتما يمنعكما من الإسلام اأعاكما لله ولداً 
وعبادتكما الصّلیب وأکلكما الخنزیر . قالا : فمن أبوه یا محمد ؟ . فصمت رسول اله صل للم جل وسل 
عنهما فلم يجبهما › فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها قوله تعالى : ( فمَنْ حَاَجُك فيه مِن بَغدِ ما جَآعَك من الْعلْم فقل تعَالَؤاً تذع أَبَنَاعَتًا 
ونآ عكُمْ وَنسآ تا ونسآ عَكُمْ وَأنفستا وأَنْفْسَكُمْ ثم بهل فتجعل لَعَنَة الله على الكاذبين )" ... '." 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
١‏ - اهتمام التبي صل للم حه رس في الحوار مع نصارى نجران في أمر عيسى حب اَل » وهذا 


يدل على أن الإسلام يعني التّمسك برسالة عيسى حلملل ولا يتعارض معها . 


۲ - وفيه ظهور الأدب النَبويّ الرّفيع في معاملة أهل الكتاب » وسعة حلمه » وذلك بسماح ابي 


صل الس لہ رمم نصارى نجران بالصّلاة في مسجده الشريفٴ . 


ابن کثير في تۀ تفسیره »> ج ۱ ص ۲1۹ . 

سورة آل عمران › الآية ٦١‏ . 

تقدم تخريجه والحكم عليه » ص ٦۰‏ . 

بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي › ص 1۰ . 
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- وفيه إعراض الّبيْ صلم للم حل رلم عن الأُخول في الجدال العقيم » الذي خاض فيه أهل 
الكتاب أمامه » بل إِلّه يفضتل الصنّمت عندما وصل الحوار معهم إلى طريق مسدودة' 


٤‏ - خوف وفد نصاری نجران من الله تعالی وعقابه › واعترافھم بدعوۃة الرسول محمد صل (للن اہ 


رر هي الحق . وفي هذا إظهار لإخلاصهم في الجوار وعدم التعصُب لأمر سابق . 


٥‏ - وفيه جواز مجادلة أهل الكتاب ومحاورتهم ؛ لهداية من يمكن هدايته › وإقناع من يُرجّى 


ثانياً : حواره صل( ہرم مع المسيحيّين حول الملائكة . 

٥١ [‏ ] قال البخاري" : حدَثنا يحیى بن بُگير قال : حدَثنا اللّيث » عن عقيل » عن ابن شهاب › 
عن عروة بن الرَبّير »> عن عائشة - أّ المؤمنين - أنّها قالت : 

' ... فانطلقت به خديجة حتّى أتث به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى ابنَ عم خديجة › 
وكان امراً قد تنصّر " في الجاهليّة » وكان يكتب الكتاب العبراِيْ فيكتب من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء 
الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمِي . 

فقالت له خديجة : يا ابن عم ! اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة : يا ابن أخي ! ماذا ترى ؟ › 


فأخبره رسول الله صل للم حل رلم خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا التّاموس“ الذي نرًل الله على موسى 
» يا ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حيَاً إذ يُخرجك قومك . 

فقال رسول اللہ صل لس حہ رلم : أَوَمُحرِجِیٌ هم ؟ قال : نعم › لم أت رَجلٌ قط بمثل ما جئت به 
إلا عودي ٠‏ وإن يدركني يومك أنصرك نصراً موَرَراً > تم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي ' 

وأخرجه : ( مسلم » وأحمد' )۰ 


بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » ص ٠٠١‏ 

1 الارن في صا ا ا ا ا ج ١‏ ص ٠‏ . وكتاب التفسير » باب حدَّثنا قتيبة حدّثنا حماد 
عن يحیىی بن عتيق عن › رقم ( c(1‏ ج ٤‏ ص Ng REET ۱۸۹٤‏ 
الحالحة رقم( 09۸١‏ > ج 1 ص ۲١۱۱‏ , 

` قوله : ( تنصّر ) أي : صار نصرانتاً ء وکان قد خرج هو وزید بن عمرو بن نفیل لما کرها عبادة الأوثان إلى الام وغيرها يسألون 
عن الذّين » فأمًا ورقة فأعجبه دين النصرانيّة فتنصذّر » وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبل » ولهذا أخبر بشأن الذبي 
صلى الله عليه وسلم والبشارة به » إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل . ( ابن حجر ء فتح الباري » ج ١‏ ص ۲١‏ ) . 

قوله : ( الناموس ) أي : الشريعة الإلهية التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السّلام . ( سعد رستم OT‏ 
وفي رسائل القديسين بولس ويوحنا ء» دار الأوائل - دمشق » ط ٠۲» ١‏ ۰م ص ۲۱ ). 

کن یه٠‏ ات ران ا دم ال ال ورل وو و اک 


أحمد في مسنده » باقي مسند الأنصار › رقم ۲۹۹۰۷ ) و ( ۲۹۰۰۱ ) › ج ٦‏ ص ۰۲۲۳ ۲۳۲ . 


As 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

› أن من الصارى من آمن بالملائكة الذي قام بتبليغ الأنبياء والمرسلين بالرسالات الإلهيّة‎ - ١ 
» كورقة بن نوفل الذي أخبر أن الذي رآه محمد صلم لم حلہ رم : هو اللًاموس الذي نرًل الله على موسى‎ 
وصاحب هذه المهمّة هو جبريل حل اسل » قال تعالى : [ نزل به الرُوح الأمين * على قلبك لتكون‎ 
. ') من المنذرين‎ 


وهو المصدَق الأول - من التصارى - لرسالة التب صل للل حلہ رمل » وتمتًى لو أنه تمت به 
الحياة ليكون وناصراً لقي e‏ نی في دعوته › إلا أله قبل أن يجهر الرسول 


f 


يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون * يؤمنون بالل ان الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين )" . 


۲ - حسن أخلاق التي صلر للم حرسم في معاملة أهل اللصارى » وكرمه » وسعة حلمه . 
ثالثاً : حواره صل رجہ رر مع المسيحبّين حول الثَبوة والرسالة . 


بادر المسيحيُون بالسؤال » ليفتحوا حواراً مع الرسول صلم للم حلبہ رلم أو مع الصّحابة الكرام - ما 
یسمی بالحوار غير المباشر - » لیتأگدوا من نبوّة الرسول صل للم حلہ رسلر » فمنهم من آمن به » ومنهم 


من اأعرض عنه ولم يؤمن . 


٠١ [‏ ] قال البخاري“ : حدَثنا أبو اليّمان الحَكّم بن نافع قال : أخبرنا شعيب » عن الرهرِيٌ قال : 
قال : أخبرني عَبَيد الله بن عبد الله بن عُتَبَة بن مسعود » أن عبد الله بن عباس أخبره » أنّ با سفيان 


ابن حرب أخبره : 


سورة الشعراء › الآیتان ۱۹۳ - ٠١۹٤‏ . 

بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » ص ٠٠١‏ . 

سورة آل عمران › الآیتان ٠٠١ - ۱١۳‏ . 

البخاري في صحيحه » كتاب بدء الوحي » باب بدء الوحي » رقم ( ۷ ) > ج ۱ص ۸-۷ . وكتاب الجهاد والسير › باب دعاء النبي 
الاس إلى الإسلام و التبوة وان لا يتك رقم( ۷۸١‏ ) > ج ۳ ص ٠١۷٤‏ . وكتاب التفسير » باب إ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بیننا وبینکم ) » رقم ٤٩۷۸(‏ ) › ج ٤‏ ص ۱٦١۷‏ . 


' أنّ هرل ' أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدّة التي كان رسول الله على 
ا حلہ رلم ماد" فيها أبا سفيان وكقار قريش » فأتوه وهم بإيلياء » فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء 
اروم » ثم دعاهم ودعا بترجمانه › فقال : أيّكم أقرب نسباً بهذا الرّجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو 
سفيان : فقلت : أنا أقربهم نسباً . فقال : أدنوه مني وقرّبوا أصحابه › فاجعلوهم عند ظهره › ثم قال 
لترجمانه : قل لهم إِنّي سائل هذا عن هذا الرّجل » فإن كذبني فكذبوه » فوالل ! لولا الحياء من أن يأثروا 

ثم كان اول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب . قال : فهل قال 
هذا القول منكم أحذٌ قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : 
فأشراف التّاس يتّبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل 
يزيدون . قال : فهل يرندٌ أحدٌ منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . قال : فهل كنتم 
تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا » ونحن منه في مدَة لا 
ندري ما هو فاعل فيها قال : ولم تمكتّي كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة . قال : فهل قاتلتموه ؟ 
قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إِيّاه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجالٌ" ينال منًا وننال منه . قال : 
ماذا یأمرکم ؟ قلت : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیئاً » واترکوا ما قول آباؤکم › ویأمرنا 
بالصّلاة والرّكاة والصّدق والعفاف والصتّلة . 

فقال للتَرجُمان : قل له : سألتك عن نسبه » فذكرت أنه فيكم ذو نسب » فكذلك الرسل ثبعث في 
نسب قومها . وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول » فذكرت أن لا › فقلت : لو كان أحد قال هذا 
القول قبله قلت رجل يأتسي بقول قيل قبله . وسألتك : هل كان من آبائه من ملك › فذكرت أن لاء 
قلت : لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك : هل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال » فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على اناس ويكذب على الله . 
وسألتك : أشراف الاس اتبعوه أم ضعفاؤهم » فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل . وسألتك : 
أيزيدون أم ينقصون » فذكرت أنّهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حى يتح . وسألتك : أيرتد أحد سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه » فذكرت أن لا » وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . وسألتك : هل 
يغدر » فذكرت أن لا » وكذلك الرسل لا تغدر . وسألتك بما يأمركم › فذكرت آنه يأمركم أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاً » وينهاكم عن عبادة الأوثان › ويأمركم بالصّلاة والصّدق والعفاف . فإن كان ما تقول 
حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين › وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أَظنٌ أنه منكم » فلو أتّي أعلم أئّي 
أخلص إليه لتجشّمث لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه . 


` هرقل : هو ملك الروم » وهرقل : اسمه » وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف » ولقبه : قيصر › كما يلقب ملك الفرس كسرى 
ونحوه . ( ابن حجر › فتح الباري › ج ١‏ ص ۲۲ ) . 

قوله : ( ماد ) المدة : طائفة من الزمان » تقع على القليل والكثير . وماد فيها : أي أطالها » وهي فاعل من المد . ( ابن الأثير › النهاية 
في غريب الحديث والأثر » ج ٤‏ ص ٠٠٤‏ ) . 

" قوله : ( سجال ) أي : مرَّة لنا ومرة علينا . وأصله أن المستقين بالسّجل يكون لكل واحد منهم سجل . ( ابن الأثير › النهاية في غريب 
الحديث والأثر > ج ۲ ص ۳٠١‏ ) . 


ER 


ثمٌ دعا بكتاب رسول الله على للل عليه رسلر الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى » فدفعه إلى هرقل 
> فقرأه فإذا فيه ( بسم الله الرّحمن الرّحيم » من محمّد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الوم » سلام 
على من اثبع الهدى » أمّا بعد ... فإّي أدعوك بدعاية الإسلام › أسلمْ تسلم يؤتك الله أجرك مرتين › 
فإن تولّيت فإِنٌ عليك إِثم الأريسيّين و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم أن لا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيناً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرياباً من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنًا 
ما 2 . قال أبو سفيان : فلماً قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت 
الأصوات وأخرجنا » فقلت لأصحابي حين أخرجنا : لقد أَمرَ أمر ابن أبي كبشة » إلّه يخافه مَك بني 
SE E E a a‏ 

وان ابن اللَاظور صاحب إيلياء وهرقل سفَفَاً على نصارى الشَأم يحدّث أن هرقل حين قدم إيلياء 
أصبح يوماً خبيث اللّفس » فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك . قال ابن اللًاظور : وكان هرقل 
حَرَاء" ينظر في الُجوم › فقال لهم حين سألوه : إنّي رأيت اللَيلة حين نظرت في التُجوم ملك الختان قد 
ظهر » فمن يختتن من هذه الأمَةَ ؟ قالوا : ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمَنّك شأنهم واكتب إلى مداين 
ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود › فبينما هم على أمرهم أي هرقل برجل أرسل به ملك غسّان يخبر عن 
خبر رسول اللہ صلی الس حہ وسر » فلمًا استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا : أمختتنْ هو أم لا ؟ فنظروا 
إليه فحدثوه أنه مختتن › وسأله عن العرب ؟ فقال : هم يختتنون › فقال هرقل : هذا ملك هذه الأَمَّةَ قد 
ظهر . 

ثم كتب هرقل إلى صاحب له بروميّة وكان نظيره في العلم » وسار هرقل إلى حمص فلم يرم 
حمص حى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج لبي صل للم لہ وم وألّه نبيّ › فإذن 
هرقل لعظماء الروم في دَسنْكَرَة" له بحمص » ثمٌ أمر بأبوابها فغلّقت › ثم اطّلع فقال : يا معشر الروم ! 
هل لكم في الفلاح والرّشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا اللَبيّ » فحاصوا حَيصة حُمُر الوحش إلى 
الأبواب » فوجدوها قد علقت » فلماً رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال : رذوهم علي وقال : إِنّي 
قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدّتكم على دينكم فقد رأيت » فسجدوا له ورضوا عنه » فكان ذلك آخر شأن 
هرقل .“ 


سورة آل عمران ء الآية ٠٤‏ . 

قوله : ( حزاء ) الحزًاء والحازي : الذي يَحزر الأشياء ويقدّرها بظلّه . يقال : حَرّوت الشيء أخْرُوه وأحزيه . ويقال لخارص الخل : 
الحازي . وللذي ينظر في النُجوم حَراء ؛ لألّه ينظر ف في الذُجوم وأحكامها بظتّه وتقديره فربّما أصاب . ( ابن الأثير » النهاية في غريب 
الحديث والأثر > ج ١‏ ص "٠١‏ ) . 
قولة: (نسكرة) وهو :ما يشبه الفلغة. 
تقدم تخریجه » ص ۳۲ . 


7 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - إِنَّ أسئلة هرقل وأجوية أبي سفيان عليها في هذا الجمع من قريش منع با سفيان من الكذب 
رغم عدائه الشديد تبي صلم للم حه رر » وتعليق هرقل عليها ليقدّم لنا شهادة قويّة على صدق نبو محمد 
صالب عل ور . 


- إن هرقل في هذا الحديث حكم بصدق الرسالة المحمَّديّة استناداً إلى بعض الشروط 
الأخلاقيّة التي اعتقد أنّها ضروريّة وكافية لكي تبرهن على ربَانيّة هذه الرّسالة " » ولك الخوف على 
الرعامة الذّنيويّة الذي حال بين هرقل وإعلان الإسلام كما ورد في الحديث" . 


قال المازني : هذه الأشياء التي سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النَبوّة » إلاً أنه يحتمل أنه 
كانت عنده علامات على هذا الَبيٌ بعينه ؛ لألّه قال بعد ذلك : قد كنت أعلم أله خارج » ولم أك أظْنُ 
أنه منكم › وما أورده احتمالاً . وقال أيضاً : ' لو علمت أنه هو لمشيت إليه حى أقبّل رأسه وأغسل 
قدميه " » وهي تدلٌ على أنه كان بقي عنده بعض شك . لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان 
ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفاً من أن يقتله قومه . 

فعلى هذا » إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن - أظهر التصديق - لكلّه لم يستمر عليه ويعمل 
بمقتضاه » بل شح بملكه وآثر الفانية على الباقية . والله الموفق” . 


۳ - وفي كتاب التَبيّ صل س حب رر تركيز على الإيمان بالأنبياء السّابقين كما يؤمن بالّبِيّ ساي 
ل حه رر » وتقديس الكتب المنرَلة يوحي من الله كما يقدّس الكتاب الذي أنزل على محمد صلم للش حلي 


رر » والانطلاق من فكرة التوحيد التي تدين الله الواحد . فهذه القاعدة هي التي تقربهم للج الرُوحي 
الذي يوحي إليهم بالحوار الهادئ السّليم' . 


>٤‏ - أضفى الرسول الكريم صل لم حلہ رلم على رسائله جوا من السّلام » ليعبّد الطريق أمام اللقاء 
والحوار مع المسيحيين » حتّى يصل بهم إلى الحقٌ »› وذلك بقوله : " أسلم تسلم " . 


` د . إبراهيم زيد الكيلاني » معركة النبوة مع المشركين » مكتبة الأقصى عمان - الأردن »> ص ١١‏ . 
` محمود عبد الله دراز › مدخل إلى القرآن الکریم › دار القلم - الکویت » ص ٠١٠١‏ . 

" الفخر الرّازي » مفاتيح الغیب ›» ج ١١ص ٠٠١‏ . 

ا ابن حجر › فتح الباري › ج ١‏ ص ۳۷ . 

ˆ المرجع السابق » ج ١‏ ص ۳۷ . 

` محمد حسین فضل الله » الحوار فی القرآن »> ص ٠١١-۱۲١‏ . 

" بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » ص ٠١١‏ . 
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ه - حرص الرسول صل لس حلہ رسلر على طمأنة الملوك والأمراء وإقراره بأنّ سلطانهم في ظلّ 
الإسلام باق لهم » وتجاهله تماماً الَوسعات الاستعمارية التي كان يقومون بها ضد بعض المناطق 
العربّة » وهذا يدل على أن أهداف الَّبيّ صلى للم حلي رسلر من الرّسائل هي الدعوة إلى الله تعالى فقط › 
وهو أيضاً باب من أبواب الترغيب بالإسلام' . 


> - معرفة المسيحيّين - وبخاصّة علماؤهم - بأنٌ هناك نبيَاً سيظهر »› وتطابق الصّفات التي 
يجدونها عندهم في كتبهم التي تصف ابي المنتظر مع صفات ابی صلی الل حابہ وسر » وقد توضّح ذلك 
کله من خلال کلام هرقل وأرکون الشام وغیرهہ " : 


۷ - إن ذكر الب صل لس حب رر لأسماء الأنبياء » وبخاصّة إبراهيم واسحاق ويعقوب › هو 
تذكير للمسيحيّين بأصول دينهم » وَأْنٌّ المنشاً واحد لكل الأديان السّماويّة" . 


۸ - كانت مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبيرًا عمليًا على عالمية الدعوة الإسلامية › تلك 
العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في العهد المكي › مثل قوله تعالى : 3 وما اساك إلا رَحْمَة 


٥۷ [‏ ] قال أحمد' : حدثنا يعقوب › حدَثنا أبي » عن محمد بن إسحاق » حدثني محمّد بن مُسلم 
مُسلم ابن عَبّيد الله بن شهاب » عن أبي بكر ابن عبد الرٌحمن بن الحارث بن هشام المَخرُوميٌ › عن أَمَ 
سّلمة ابنة أبي أمَيّةَ بن المغيرة - زوج النّبي صلر لم حليہ رمم - قالت : 

... قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول ال على الم حلي رلم فدعاهم » فلمًا جاءهم رسوله 
اجتمعوا » ثمٌ قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرّجل إذا جئتموه ؟ قالوا : نقول والله ! ما علّْمنا وما أمرنا 
به نبنا صل رش لہ رمم كائنٌ في ذلك ما هو کائن . 

فلمًا جاعوه وقد دعا اللّجاشي أساقفته" » فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال : ما هذا الدّين الذي 
الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحدٍ من هذه الأَمَم . قالت : فكان الذي كَلّمه 
جّعقر بن أبي طالب فقال له : أيُها الملك › كَنًا قوماً هل جاهليّة نعبد الأصنام › ونأكل الميتة › ونأتي 


. ar.wikipedia.org 
. ٠١١ بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي ›» ص‎ 
. ٠١١ المرجع السابق > ص‎ 
. ٠١١ سورة الأنبياء » الآية‎ 
. WWw.daawa-info.net ^ 
ص‎ ٠ )»ج‎ ۲۲٠١۱ ( ج ۱ ص ۲۰۱ ۰و‎ › ) ۱۷٤۰١ ( أحمد في مسنده » حديث جعفر بن أبي طالب وهو حديث الهجرة › رقم‎ 
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قوله : ( الأساقفة ) الأسقف : عالم رئيس من علماء اللأصارى ورؤسائهم » وهو اسم سريانيّ » ويحتمل أن يكون سمي به لخضوعه‎ 
. ) ۳٤١ وانحنائه في عبادته . والسقف في اللغة طول في انحناء . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر »> ج ۲ ص‎ 
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القواحش » ونقطع الأرحام » وثسيء الجوار » يأكل القوي منًّا الضّعيف » فكنًا على ذلك حتّى بعث الله 
إلينا رسولاً منّا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لوده ونعبده ونخلع ما كلا نعبد 
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوتثان » وأمرنا بصدق الحديث › وأداء الأمانة »> وصلة الرّحم »› 
وحسن الجوار » والكفَ عن المحارم والدّماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الور » وأكل مال اليتيم › 
وقذف المُحصنة » وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شرك به شيئاً » وأمرنا بالصَّلاة والرّكاة والصّيام » قال : 
فعدّد عليه أمور الإسلام . فصدقناه وآمنًا به واتبعناه على ما جاء به › فعبدنا اللة وحده فلم تُشرك به 
شيئاً » وحرًمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحلٌ لنا > فعدا علينا قومنا فعذّبونا وفتتونا عن ديننا ليردُونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحلٌ ما كنًّا نستحلٌ من الخبائث » فلمًا قهرونا وظلمونا وشفًوا علينا 
وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك » واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا 
تلم عندك أَيّها الملك . 

قالت : فقال له اللَجاشيْ : هل معك ممًا جاء به عن الله من شيء ؟ قالت : فقال له جعفر : 
نعم » فقال له الَّجاشيْ : فافرأه على › فقرأ عليه صدراً من ل كهيعص ]' . قالت : فبكى والل ! 
اللَّجاشيّ حتّى أخضل لحيته " وبكث أساقفته حتّى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم » ثمٌ قال 
التجاشِيٍ : إن هذا والليِ ! والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ... ' 

" ... ثم غدا عليه الغد فقال له : أَيّها الملك › إّهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً › 
فأرسل إليهم فاسألهم عمًا يقولون فيه . قالت : فأرسل إليهم يسألهم عنه . قالت : ولم ينزل بنا مثله 
فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه ؟ قالوا : نقول والله ! فيه ما 
قال الله وما جاء به نبيُنا كائناً في ذلك ما هو کائن . 

فلمًا دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون في عیسی ابن مریم ؟ فقال له جعفر بن أبي طالب : نقول 
فيه الذي جاء به نبيُنا » هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول" . قالت : 
فضرب التَّجاشي يده إلى الأرض » فأخذ منها عوداً » ثمٌ قال : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا 
الود »› فتناخرتٌ بطارقته حوله حین قال ما قال ... ".° 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
١‏ - احترام أهل المناصب العالية » والتَكلم معهم بما يناسب » والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم 
» وان كانوا على خلاف في الذين . 


سورة مريم › الآية ١‏ . 

" قوله : ( أخضل لحيته ) أي بل بالموع . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ۲ ص ٤١‏ ) . 

" قوله : ( البتول ) التبتل : الانقطاع عن النساء وترك النكاح » وامرأة بول منقطعة عن الرّجال لا شهوة لها فيهم . وبها سُمّيت مريم أَمَ 
قوله : ( فتناخرت ) أي : تكلّمت » وكأتّه كلام مع غضب ونفور . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ٠‏ ص ۲۷ ) . 
ˆ تقدم تخریجه والحکم عليه » ص ۳۹ . 


0 ت 


هجرة المسلمين المضطهدين إلى الحبشة فراراً بدينهم » آملاً في أن يجدوا هناك بعض الحريّة والطمانينة 
في ممارسة عقيدتهم' . 


۳ - استخدام جعفر بن أبي طالب أسلوب المنطق العلميّ المقارن » حيث عرض الجاهليّة 
بواقعها الفعليّ وعدم تغطيتها بالمداراة والتّورية › كما أنه عرض الإسلام بصورته الحقيقيّة ؛ لكي يرى 
المد الى او ما ارق الوا 


> - وأ القرآن الكريم بنصوصه وآياته قوي التأثير » حيث إن أسلوبه المتميّز يعطيه تلك 
الخاصيّة » وأنّه خالٍ من أي تناقض بل هو معجز » وأ قراءة شيء من نصوصه المناسبة لموضوع 
الحوار يجعلها تمس شغاف القلب . 


ه - وأ مدار الخلاف في الاعتقاد سببه الخلاف في جهة محبّة القلب » وأنَّ سبب انحراف 


الت غ اه هر ف مات غر اة ع ماه ج ر , 


٠‏ - وانَّ مطالبة الصّحابيّ عمرو بن أميّة الضّمريٍ التَّجاشيٌ بأن يكون الإنجيل الموجود في 
عصرهم حكماً بينهم وبين النَبيّ على للم حلہ رلم » يدل على أن ذلك الإنجيل كان يحتوي بلا ريب على 


۷ - وان من الصارى من يقر بحقائق الإسلام » ويعترف بفضله › وهذا مصداقاً لقوله تعالى : 
( ولتجدنٌّ أقريهم مودَة للذين آمنوا الذين قالوا إِنّا نصارى ذلك بأنٌ منهم قسّيسين ورهباناً وأنهم لا 
یستکبرون )“ . 


۸ - وان من الٌصاری من قال : إن المسیح عیسی بن مریم هو رسول الله فقط لم يزد على أنه 
ا ر ی وی و ا و ا ی ب ا 
يدعوهم إلى الإيمان بالله » وتوحيده › وعبادته » وهذه الطًائفة المؤمنة هي التي يوافق اعتقادها اعتقاد 


أهل الإسلام » وما جاء به محمد صل للم حي ملم » وهم الذين أثنى الله عليهم في القرآن › كقوله تعالى : 


محمد حسين فضل الله » الحوار فى القرآن » ص ١١۷‏ . 

أنس عبد الحميد القوز » كيف تدعو نصرانياً إلى الإسلام » ص ٠٠١٤٠۰۳‏ . 
بسام داود عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » ص ٠١١‏ . 

سورة المائدة › الآية ۸۲ . 
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( فلمًا أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ › قال الحواريُون : نحن أنصار الله آمنًا 
بالله واشهد بأنا مسلمون )' ." 

٥۸ [‏ ] قال أحمد" : حدَثنا يعقوب » حدَثنا أبي » عن ابن إسحاق › حدثتي عاصم بن عُمَر بن 
قتادة الأنصاري » عن محمود بن آبيد » عن عبد الله بن عباس قال : حدثني سلمان الفارسي حديثه من 
فيه قال : 

' ... ثم أوصى يي فلان إليك » فإلى مَن توصي بي وما تأمرني » قال : أي بني الله » ما 
أعلمه أصبح على ما كنًا عليه أحد من الئاس آمرك أن نأتيه » ولكنّه قد أظلّك زمان نبي هو مبعوث 
بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجراً إلى أرض بين حرّتين بينهما تخل به علامات لا تخفى يأكل 
الهديّة ولا يأكل الصّدقة بين كتفيه خاتم البو ... " 

... ثمٌ ذهبٹ إلى رسول الث صلم لالم عليه رمل وهو بقباء » فدخلت عليه فقلت له : إِلّه قد بلغني 
نك رجل صالح ومعك أصحاب غرباء ذوو حاجة » وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحقٌ به من 
غيركم » قال : فقرّبته إليه . فقال رسول الله صل رلم حلبہرسلر لأصحابه : كلوا » وأمسك يده فلم يأكل . 

قال : فقلت في نفسي : هذه واحدة › ثمٌ انصرف عنه › فجمعت شيئاً » وتحوّل رسول الله صل (لم 
حلہ رمل إلى المدينة › تم جئت به فقلث : إنّي رأيتك لا تأكل الصّدقة » وهذه هديّة أكرمتك بها . قال : 
فأكل رسول الله صل للم حي رسلر منها » وأمر أصحابه فأكلوا معه . 

قال : فقلث في نفسي : هاتان اثنتان › ثم جئت رسول الله صلى لس حه رلم وهو ببقيع العرقد › 
قال : وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه » فسلّمت عليه › ثم استدرث 
أنظر إلى ظهره » هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي ؟ » فلمًا رآني رسول الله صل لل لہ وسر 
استدرته عرف أي أستثبت في شيء صف لي ٠‏ قال : فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم › 
فعرفته › فانكببث عليه أقبله وأبكي ... " .“ 

اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - أَنّ من الأحبار والرهبان والكهّان من عرف بان محمد صل لس حلہ رمم هو التَبيّ المبعوث 
في آخر الرّمان بدين إبراهيم حبہ لمل به علامات لا تخفى يأكل الهديّة ولا يأكل الصدقة بين كتفيه 
خاتم الوه . 

۲ - وأنّ من التصارى من يقدّر الحقيقة » ويسعى إلى معرفتها › ويعتمد في البحث عن الحقيقة 
بالحوار ؛ وذلك لأنً غاية الحوار في المقام الأول في إحقاق الحق وابطال الباطل › وليس مجرد 
الانتصار وافحام الخصم . 


سورة آل عمران » الآية oY‏ 

www.al-eman.com 

أحمد في مسنده › حدیث سلمان الفارسيٌ › رقم ( ۲۳۷۸۸ ) › ج ٩‏ ص ٤٤١‏ . 
تقدم تخریجه والحکم عليه > ص ٤۸‏ 


Na 
. المطلب الثّالث : حوار الرسول صلل #اء ومر مع المشركين‎ 


أولاً : حواره صل للم #ليہ ورسم مع المشركين حول الصّفات الإلهية . 

٠۹ [‏ ] قال البخاري' : حدَثنا أبو اليّمان » أخبرنا شعيب › عن الرْهريّ قال : أخبرني سعيد ابن 
المسَيّب » عن أبيه قال : 

لما حضرث أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلع للم حلي زمر فوجد عنده أبا جهلٍ وعبد الله بن 
أبي أَميّة بن المغيرة › فقال : أي عم » قل : إ لا إله إلا الله ) كلمة أحاجٌ لك بها عند الله . 

فقال أبو جهل » وعبدالله بن أبي أميّة : أترغب عن ملَّة عبدالمطّلب ؟! » فلم يز رسول اله على 
يہ ومر يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حى قال أبو طالب آخر ما كتمهم على ملَّة عبدالمطّلب 
TA OSES‏ 

وقال مسلم ' : حدَتنا محمّد بن حاتم بن میمون › حدَتنا یحیی بن سعید > حدننا يزيد بن کیسان › 
عن ابي حازم الأشجعي › عن أبي هريرة قال : 

' قال رسول الله صل للم حلي ومر لعمّه : قل  :‏ لا إله إلا الله ) أشهد لك بها يوم القيامة . قال : 
لولا أن تعيّرني قريش يقولون إلّما حمله على ذلك الجَرَّع لأقررت بها عينك . فأنزل الله ( إِك لا تهدي 
مَن أحببت ولكنٌ الله يهدي من يشاء ) ' . 


وأخرجه : ( الترمذي“ وأحمد' ) د 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - وضوح عقيدة الإسلام » حيث الإله الواحد الذي خلق الكون ولا شريك له ولا ند ولا صاحب 
EY‏ 

وهذا التوحيد - توحيد الألوهبّة - هو المقصد الأعظم من بعثة الرسل حم (لر رالسّلى » ولأجله 
ترت الكثب فما من سرك ل كان هة الخد اسان دعرنة > رجو هرها كما أخير ا جا وتار عن 


ذلك بقوله : [ ولقد بعثنا في كل أَمَّةَ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت )' .^ 


' البخاري في صحيحه › كتاب المناقب »› باب قصة أبي طالب › رقم ( ۳٣۷۱‏ ) › ج ۳ ص ٠٠١۹‏ . وكتاب تفسير القرآن › باب قوله : 
ما كان للنبي والذين آمنوا آن نستغفروا للمشركين ) › رقم ( ٤۳۹۸‏ ) > ج ٤‏ ص ٠ ۱۷١۷‏ وباب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من › رقم ( ٤٤۹٤‏ ) » ج ٤‏ ص ۱۷۸۸ . 

تقدم تخریجه › ص ۳۳ . 

" مسلم في صحيحه › كتاب الإيمان › باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم یشرع › رقم ۲١(‏ ) »ج ١ص °١‏ . 
سورة القصص » الآية °٦‏ . 

الترمذي في سننه › كتاب التفسير » باب ومن سورة القصص › رقم ( ۳۱۸۸ ) › ج °٩‏ ص "٤١١‏ . 

أحمد في مسنده » مسند أبي هريرة› رقم ( ۹1۰۸ ) و ( ۹1۸° ) › ج ۲ ص ٤٤١٠ ٤۳٤‏ . 

سورة النحل › الآية ٠١‏ . 

د . أحمد العوايشة وغيره » محاضرات في التقافة الإسلامية » كلية الشريعة - الجامعة الأردنية » ط ۰۲ ۲۰۰٤‏ م٠‏ ص ٠٤١٤١‏ . 
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۲ - أن رسالة التوحيد تتحرّك من موقع فكر يرتبط بالحقيقة الواسعة للكون والحياة » بينما الشرك 
يتحرّك من موقع العادة المرتبطة بالجانب العاطفيْ من تراث الآباء والأجداد » ومن مركز الامتيازات 
الذَاتيّة التي يمنحها للكبراء الذين يسيطرون على النظام' . 


۳ - بُطلان التقليد الأعمى ‏ إذ أنّهم أيّدوا وثنيّتهم بآخر الملل وهي التَصرانيّة ؛ قال تعالى : 
3 ما سمعنا بهذا في الملَة الآخرة إن هذا إلا اختلاق " » وأيّدوا وثنبّتهم أيضاً بملّة آبائهم وأجدادهم › 
قال تعالی  :‏ بل قالوا إا وجدنا آباءنا على أمَةَ وإتا على آثارهم مهتدون )" › وقال تعالى  :‏ قال 
مترفوها إتّا وجدنا آباءنا على أمَةَ وتا على آثارهم مقتدون )“ › وان العوى إلى التوحيد ما هو في 
زعمهم إلا كذب وافتراء وتخرّص وابتداع على غير مثا » ولو كان التظيد حقاً > لكانث هذه الشبهة 
لازمة »> وحيث كانت فاسدة علمنا أن القول بالتقليد باطل° . 


> - فساد إجراء حكم الشّاهد على الغائب من غير دليل وحْجُّة ؛ وذلك لأنّ مشركي قريش ما 
كانوا من أصحاب النظر والاستدلال » بل كانت أوهامهم تابعةً للمحسوسات » فلماً وجدوا في الشاهد أنّ 
الفاعل الواحد لا تفي قدرته وعمله بحفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشّاهد" . 


ثانياً : حواره صلل جا وسر مع المشركين حول النْبوّة والرّسالة . 
اور ارول صل الل لہ رر المشركين » ودعاهم إلى التوحيد › وفتح صدره أمام مناقشاتهم › 


فمنهم من امن به › ومنهم من صد عنه . 


٠١ [‏ ] قال البخاري" : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدَثنا ليث » عن سعيد هو المَقبرِيّ › 
عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر أنه سمع أنس بن مالك يقول : 

بينما نحن جلو مع اللَبيّ صلى للم حل رر في المسجد دخل رَجُل على جَمل » فأناخه في 
المسجد » ثم عقله » ثم قال لهم : اكم محمد - والب صلم للم حلبہ وسر مَك بين ظهرانيهم - ؟ فقلنا : 
هذا الرجل الأبيض المتكيء . 


محمد حسين فضل الله » الحوار في القرآن »> ص ۷ 

سورة ص ٠‏ الآيات ۷ . 

سورة الزخرف › الآية ٠١‏ . 

سورة الزخرف › الآية ۲۳ . 

ˆ الرازي » التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب › ج ۲١‏ ص ٠۷۸-۱۷۷‏ . 

المرجع السابق » ج ۲٢١‏ ص ٠۷۸-۱۷۷‏ . 

البخاري في صحيحه › كتاب العلم » باب ما جاء في العلم وقوله تعالى  :‏ وقل رب زدني علما ) »رقم ( ٦۳‏ )»ج ١ص ٠١‏ . 


a 


فقال له الرّجل : يا ابن عبد المطّلب ! . فقال له الَبيّ صل (للم حليہ رسلر : قد أجبتك . فقال الرٌجل 
لبي صلى للم حليہ وسر : إنّي سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدأ علي في نفسك . فقال : سل عمًا 
بدا للك . 

فقال : أسألك بربّك ورب مَن قبلك » أالله أرسلك إلى الاس كلهم ؟ فقال : الهم نعم . قال : 
أنشدك بالل » أالله أمرك أن نصلَّي الصّلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : اللّهم نعم . قال : أنشداك 


ع ع 


بالل » أالله أمرك أن نصوم هذا الشّهر من السّنة ؟ قال : اللّهم نعم . قال : أنشدك بالل » أالله أمرك أن 
تأخذ هذه الصّدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال التَبيَ صل ر(للم حلي وسل : الهم نعم . 

فقال الرٌجل : آمنت بما جئت به » وأنا رسول مَن ورائي من قومي › وأنا ضمام بن تعلبة أخو 
بی سد بن نکر '" 


وقال مسلم ‏ قال : حدّثني عمرو بن محمد بن بُكير اللّاقد › حدَثنا هاشم بن القاسم أبو اللّضر »› 
حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : 

تهينا أن نسأل رسول الله صل للم ليه رلم عن شيءٍ » فكان يُعجبنا أن يجيء الرٌجل من أهل 
البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع » فجاء رجلٌ من أهل البادية فقال : يا محمد » أتانا رسولك فزعم لنا 
أك تزعم أن الله أرسلك ؟ قال : صدق . قال : فمن خلق السّماء ؟ قال : الله . قال : فمن خلق الأرض 
؟ قال : الله . قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : الله 


وأخرجه : ( أبو داود" » والنّسائي“ » وابن ماجة » وأحمد' » والدارمي" ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 


١‏ - في هذا الجوار لقد تهياً الرسول صل للم حليہ رلم للرًجل » حى قال له : قد أجبتك : أي 
أسمعتك » والمراد إنشاء الإجابة" . 


' قوله : ( فلا تجد ) أي : لا تغضب . ومادة " وجد " متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر » بحسب اختلاف المعاني » يقال في 
الخضب : موجدة » وفي المطلوب : وجودا » وفي الضالة : وجداناً » وفي الحب : وجدا - بالفتح - » وفي المال وجدا - بالضم - › وفي 
الغني : : جدة - بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة - على الأشهر في جميع ذلك . ( ابن حجر › فتح الباري › ج ١‏ ص ٠°١١‏ ) . 

" مسلم في صحيحه › كتاب الإيمان › باب السؤال عن أركان الإسلام » رقم ( ۱۲ ) »> ج ١ص ٤١١‏ . 

ابو داو ف سنه کان الاد دان ما ف لکت رک ال رق ر ANE‏ 

النسائي في سننه ( المجتبى ) › كتاب الصيام › باب وجوب الصيام › رقم ( ۹۱ Ys‏ ۰ )و ( ۰۹۳ )ج٤‏ ص ۱۲۱ 
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EEE 


ثم إن الرسول صل للم حلي رر أعطاه مطلق الحريّة في السّؤال والاستفسار فقال له : "' سل ما بدا 
لك ٠"‏ ثم أنصت إليه › وأجاب على أسئلته حدّی انتھى » فآمن الرجل وصدق برسالة محمد صل للم حلي 


رر » ثم انطلق ليبلغ قومه' . 


۲ - وفيه يظهر عقل ضمام حيث قذم الإعتذار بين يدي مسألته › لظئّه أنه لا يصل إلى 
مقضو دة إلا بلك النخاطة : 

وهذا من حسن سؤال هذا الرّجل وملاحة سياقته وتربيته ؛ فإئّه سأل أوَلاً عن صانع المخلوقات 
مَن هو ؟ » تم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولاً للصّانع › تمٌ لما وقف على رسالته وعلمها أقسم 
عليه بحقٌ مرسله » وهذا من ترتيب يفتقر إلى عقل رصين ٠‏ تم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير 
الأمر لا لافتقاره إليها » كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة . قال القاضي عياض : والظًاهر أن هذا 


الكل لات ف نة راا خا هة رادها ف ا ا و وا ا 
يات إ ! و و و 


١ [‏ ] قال البخاريٴ : حدَثنا أبو اليمان › أخبرنا شعيب » عن عبد الله بن أبي حُسين » حدثنا 
نافع بن جُبیر » عن ابن عباس رض یلام حا قال : 

' قم مسيلمة الكذّاب" على عهد رسول الله صلى لل اي ولم فجعل يقول : إن جعل لي محمد 
الأمر من بعده تبعثه » وقدمها في بشر كثير من قومه . 

فأقبل إلیه رسول اللہ صلی للم حلہ رمم ومعه ثابت بن قبس بن شَمّاس وفي ید رسول اٹہ صل (للں لہ 


رر قطعة جَريد حى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال : لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن 
تعدو أمر الله فيك » ولئن أدبرت ليعقرئك' الله »› واي لأراك الذي أريث فيه ما رأيت > وهذا ثابت يجببك 


2 


يجيبك عتّي › ثم انصرف عنه ... " . 


وأخرجه : ( مسلم ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 


۱ 


يحيى محمد زمزمي › الحوار آدابه وضوابطه › دار التربية والتراث - مكة المكرمة› ط ۱ ۰ ۱۹۹٤‏ م › ص ٠٤١١‏ . 
ابن حجر › فتح الباري» ج ۱ ص ٠١۱‏ . 

النووي » شرح صحيح مسلم »> ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 1 
البخاري في صحيحه › كتاب المغازي » باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال » رقم ( ٤۱٠١‏ ) » ج ٤‏ ص ٠١۹۰‏ . وكتاب 
المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » رقم ( ۳٤۲٤‏ ) » ج ۳ ص ٠١‏ . وكتاب المغازي » باب قصة الأسود العنسي › رقم 
٠ ) ٤۱۱۸ (‏ ج ٤‏ ص ٠١١١‏ . وكتاب التوحيد » باب قوله تعالى : إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول › رقم ( ۷۰۲۳ ) » ج ٠‏ ص 
aE‏ 
* قوله : ( مسيلمة ) مصغر بكسر اللام - ابن ثمامة بن كبير - بموحدة - ابن حبيب بن الحارث من بني حنيفة . وزعم وثيمة في " 
كتاب الردّة " : أن مسيلمة لقب › واسمه ثمامة » وفيه نظر ؛ لأن كنيته أبو ثمامة » فإن كان محفوظا فيكون ممن توافقت كنيته واسمه . 
( ابن حجر ؛ فتح الباري › ج ۸ ص ۸۹) . 

قوله : ( ليعقرنك ) أي : ليهلكنك . وقيل : اصله من عقر النخل » وهو أن تقطع رؤوسها فتيبس . ( ابن الأثير › النهاية في الحديث 
والأثر » ج ۳ ص ٤١‏ ) . 
" مسلم في صحيحه › كتاب الرؤيا » باب رؤيا النبي › رقم ( ۲۲۷۳ ) › ج ٤‏ ص ٠۷۸١‏ . 


ا 


١‏ - أن الإمام يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكقار إذا تعيّن ذلك طريقاً لمصلحة 
المسلمين' . 


۲ - استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك" . 


٣‏ - عدم معاملة اللَبيّ صل للم حي ومر المحاور بالقوًة يدل دلالة واضحة أن الدعوة الإسلاميّة تبدا 
بالكلمة والأسلوب ولا تبداً بالسّلاح والقتال » والكلمة جهاد بغير سيف وهو الشّيء المطلوب ؛ لأنً 
الاعتقاد عمل قلبيْ يعبر عنه باللسان › قال الله تعالی  :‏ أفأنت تكره الاس حى يكونوا مؤمنين )" . 

إن دعاة الإسلام يؤمنون بالجوار مع شعوب الأرض قاطبة › ويفتخرون بما في الإسلام من حق 
ومنطقٴ . 


. وفيه جواز الجوار في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه‎ - ٤ 


٠١ [‏ ] قال مسلم” : حدثني أحمد بن جَعفر المَعقريٌ » حدثنا الضر بن محمد » حدَثنا عكرمة 
بن غار غا اد بن عبد اه آي عفار وى بن آي كثر + غن أي أمامة :قال عكردة: 
وقي شاا أمامة وراقة وضبحتب أا إلى الشام وان :عليه فلا وخيرا 2 تعن أي أمامة قال : 

" قال عمرو بن عَبَسَة السَلمِيّ : كنث وأنا في الجاهليّة أظنُ أن الاس على ضلالة وأنّهم ليسوا 
على شيءٍ وهم يعبدون الأوثان » فسمعت برَجُل بمكة يُخبر أخباراً فقعدث على راحلتي » فقڍمت عليه 
فإذا رسول اللہ صلی ا حیہ رر مستخفياً جُرآء" عليه قومه › فتلطفت حى دخلت عليه بمكة » فقلت له : 
ما نت ؟ قال : أنا نبيٌ . فقلت : وما نبي ؟ قال : أرسلني الله . فقلت : وباي شيء أرسلك ؟ قال : 
أرسلني بصلة الأرحام » وكسر الأوثان » وأن يُوحّد الله لا يشرك به شيء . 

قلت له : فمن معك على هذا ؟ قال : خُر وعبدٌ . قال : ومعه يومئذ ابو بكر وبلالٌ ممن آمن 
به . فقلت : إّي متّبعك . قال : إلك لا تستطيع ذلك يومك هذا إلا ترى حالي وحال الاس ؟ › ولكن 
ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني ... ' . 


وأخرجه : ( أحمد" ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 


ابن حجر » فتح الباري ›» ج ۸ ص E‏ 

المرجع السابق ›» ج ۸ ص 1۰ 

سورة يونس » الآية 1٩‏ . 

د . بسام العموش » محاضرات في الثقافة الإسلامية » ص ۲٠۷‏ . 

مسلم في صحيحه › كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب إسلام عمرو بن عبسة » رقم ( ۸۳۲ ) ›» ج ١‏ ص °1۹ . 

قوله : ( جرآء ) بالجيم المضمومة » جمع جريء - بالهمز - من الجرأة » وهي الإقدام والتسلط . ( النووي » شرح صحيح مسلم » ج 
ج 1 ص ۱۱١‏ ) . 

" أحمد في مسنده » حديث عمرو بن عبسة» ج ٤‏ ص ١١١‏ . 


ص م ي م ن ى 


- ۹۲ - 


: ضرورة التعمّق في معرفة لغة المحاور › ومن الأمثلة على ذلك : سؤال عمرو بن عبسة‎ - ١ 
ما أنت ؟ ولم يقل : من أنت ؟ ؛ لاله سأله عن صفته لا عن ذاته › والصّفات ممًا لا تعقل' . وعلى‎ 
من يريد المشاركة في أي حوار أن يكون متقناً في لغة القوم ؛ ليكون الوضوح في الدٌعوة وفي الدين‎ 
. " الذي يدعى إليه › قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم‎ 


۲ - وفي قوله صل لل حلي وسر : ' حر وعبدٌ ' » يدل دلالة واضحة أن الدعوة الإسلاميّة عامّة 
شاملة » فهي موجُهة إلى جميع البشر لا تميّز بين جنس وآخر ولا تخصل قوماً دون قوم »› قال تعالى : 
قل يا أَيُها الاس إِنّي رسول الله إليكم جميعاً 4" . 


[ ۳ ] قال التسائي“ : أخبرنا محمّد بن عبد الأعلّى قال : حدَثنا المُعْتّمر قال : سمعث بهز ابن 
ابن حَكَيْم يُحدّث : عن آبيه »> عن جَدّه قال : 

" قلت : يا نبي الله ! ما أتيثك حتّى حلفت أكثرّ من عددهنٌ لأصابع يديه ألا آتيك › ولا آتي 
ديك » واي كنث امراً لا أعقلُ شيئاً إلا ما علّمني الله حرج ورسوله » وإي أسألك بوجه اله حررجل : 
بما بعك ربك إلينا ؟ » قال : بالإسلام . 


قان فت ١‏ وما آيات الال 4١‏ قال + أن تقول ١‏ افك وخم إلى اند رن وتخا 
وثقيمَ الصلاة » وثؤتي الرّكاةً > كل مسلم على مسلم مُحرَمٌ أخّوآن تصيرآن لا يقبل الله حر رج من مشرك 
بعدما أسلم عملا أو يفارق المُشركين إلى المسلمين ".° 


الألالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحراز : 
١‏ - أن من المشركين من حاول أن يقر الحقيقة ويسعى إلى معرفتها ؛ لذا ذهب إلى الّبي على 


ال حلي ومر لمحاورته حول الإسلام وما صل به من أركان . 


۲ - وفيه أن الحوار مع الشخص الذي يريد الوصول إلى الحقٌ سهل ؛ لان قناعاته تنطلق من 
التصورات نفسها تقريباً » والإسلام دين حق سهل الوصول إليه' . 


النووي » شرح صحیح مسلم » ج ٦‏ ص ٠٠١‏ . 

سورة إبراهيم › الأية ٤‏ . 

سورة الأحزاب » الآية ٠١۸‏ . 

التسانِي في سننه ( المجتبى ) › كتاب الزكاة » باب من سأل بوجه الله عز وجل » رقم ( ۲٤۳١‏ ) » ج ٠‏ ص > » وباب وجوب 
الزكاة › رقم ( ۲٥۹۸‏ ) › ج * ص ۸۲ . 

ˆ تقدم تخريجه والحكم عليه » ص °۰ . 

` أنس عبد الحميد القوز » كيف تدعو نصرانياً إلى الإسلام » ص ٠١١‏ . 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


۔- ۳ 


٤ [‏ ] قال أحمد' : حدَثنا يعقوبُ بِنْ إبراهيم » حدَثنا أبي » عن ابن إسحاق › حدَّثني الحصَين 
ابن عبد الرحمن بن عَمرو بن سَعْد بن مُعاذ - أخو بني عبد الأشهل › عن مَحمُود بن لبيد - أخي بني 
عبد الأشهل - قال : 

" لماً قَدمَ أبو الحيْسّر أنس بن رافع مكُة ومعه فيّة من بني عبد الأشهّل » فيهم إياس بن مُعاذ 
يلتمسون الحِلْفَ من قریش على قومھم من الخَزْرَج › سمع بھم رسول اٹ صلی لم حابہ رمم فأتاهم فجلس 
إليهم › فقال لهم : هل لكم إلى خير مما جتتم له ؟ › قالوا : وما ذاك ؟ » قال : أنا رسول الله » بعثني 
إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا اللة لا يشركوا به شيئاً ء وأنزل علي كتابٌ » ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم 
القرآن . 

فقال إياس بن مُعاذ - وكان غلاماً حَدَثاً - : أي قوم › هذا والله » خير مما جئتم له › قال : 
فأخذ أبو جُلَيْس أنس بن رافع حَفَةَ من البّطحاء » فضرب بها في وجه إياس بن مُعاذ . وقام رسول الله 
صل لم حي ملم عنهم وانصرفوا إلى المدينة › فكانث وَفعَة بُعاث بين الأَؤس والخَزْرَج › قال : ثم لم يَلبَّث 
إياس بن مُعاذ أنْ هلك . 

قال مَحمُود بن لبيد : فأخبّرني مَن حضره من قومي عند موته : أنّهم لم يزالوا يسمعونه يُهلل الله 
ویگبره وَيَحمده ویسبحة حئی مات > فما كائوا يشكون أن قد مات مسلماً > لقد كان استشعر الإسلام فى 


ذلك المَجْلِس حين سمع من رسول الله صل الم حل رر ما سمع " ." 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الجوار : 

من هذا الجوار والذي قبله يتبيّن لنا أن الفة بصدق محمد صلى للم حليہ وسل كانت متوفرة ولم يكن 
هذا الموضوع فيه شك أبداً > وهذا الذي يعلل لنا : 

ظاهرة الإيمان به من قبل من حاربوه واحداً فواحداً طوعاً لا إكراهاً ؛ ذلك لأنّهم ما كانوا يشكُون 
في أن محمَّداً صادق » ولکن فاجأهم بشيء لم يسمعوا به هم ولا آباؤهم فأنکروا »> حتّی ذهب هول 
المفاجأة وحكموا عقولهم التقى صدق الفكر بالثقة الأساسيّة بشخص محمد صلم للم حلي ومر فتولد عن ذلك 
إيمان" . 


٠١ [‏ ] قال أحمدٴ : حدَثنا محمّد بن جَعفر وروح المعنى قالا : حدثنا عَوف" » عن زرارة ابن 
ابن أوفی" » عن ابن عباس قال : 
أ أحمد في مسنده › حدیث محمود بن لبيد » رقم (( ۲۳۹۹۸ ) › ج ٥‏ ص ٤۲۷‏ . 
تقدم تخريجه والحكم عليه » ص ٤٥‏ . 
" محمد بن يوسف الصًالحيٌ الشاميّ » سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد » تحقيق : شيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوض ٠»‏ دار الكتب العلمية بیروت -لبنان ›» ط ۱ ۰ ۱۹۹۳ م »ج ١ص ١١‏ . 
* أحمد في مسنده › مسند عبد الله بن العباس › رقم ( ۲۸۲۰ ) › ج ۱ ص ٠۰۹‏ . 


۲ 


درجة الحديث : إسناده صحيح . 
محمد بن جعفر ر غندر ) الهذليٌّ أبو عبد الله » ثقة صحيح الكتاب إلا أنّ فيه غفلة » وقال ابن معين : أراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر » 
وکان من أصح التّاس كتاباً رت دو )١‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٤١١‏ . والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص ٠١١‏ ) . 


AES 


' قال رسول الله صل (للم حلي ومر : لما كان ليلة أُسري بي وأصبحث بمكّة » فظعت أمري وعرفت 
أنّ الاس مكذَبيٌ » فقعد مُعتزلاً حزيناً » قال : فمرًّ عدو الله أبو جهل فجاء حى جلس إليه فقال له 
کالمستهزئ : هل کان من شيء ؟ فقال رسول الله صلی ل حلیہ وسر : نعم . قال : ما هو ؟ قال : إِلّه 
و ن کے نک ی اکن کان د د اض ین راا فان : 
نعم . 

قال : فلم يُرِ أنه يكذّبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومَه إليه . قال : أرأيت إن دعوت 
قومك تحدَثهم ما حدثتني ؟ فقال رسول الله صل للم حلبہ رلم : نعم . فقال : هيا معشر بني كعب بن 
لوي ! . قال : فانتفضت إليه المَجالس وجاءوا حتّى جلسوا إليهما » قال : حدّث قومك بما حدثتني › 
فقال رسول الله صل لم حلي ومر : إّي أسري بي الليلة . قالوا : إلى أين ؟ قلت : إلى بيت المقيس . 
قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم . 

قال : فين بين مصقق ومن بين واضع يده على رأسه متعجًباً للكذب زعم . قالوا : وهل تستطيع 
أن تنعت لنا المسجد وفي القوم مَّن قد سافر إلى ذلك البلد ورأی المسجد ؟ فقال رسول الل صل للل حلي 
رر : فذهبت أنعت فما زلث أنعت حتى التبس علي بعض الٌعت . قال : فجيئ بالمسجد وأنا أنظر 
حى وضع دون دار عقال أو عقيل » فنعثّه وأنا أنظر إليه . قال : وكان مع هذا نعتٌ لم أحفظه . 
قال : فقال القوم : أمّا اللّعت فوالل ! لقد أصاب " . 


وأخرجه : ( اللسائي؛ » وابن أبي شيبة » والطبراني"  )‏ 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
١‏ - جرأة التّبي صلي للم حلہ ملم في إعلان موقفه » وعدم الخوف من ذلك لومة لائم ؛ لان سنة 
الله التي ستها في خلقه لن تجد في التهاية إلا الصّحيح › لقوله تعالى : ( ولن تجد لست الله 


۲ - وفيه دلالة واضحة على العلاقة الوثيقة بين الأنبياء من رابطة اين الواحد الذي ابتعثهم الله 


وجل به" . 


روح بن عبادة بن العلاء القيسي أبو محمد › ثقة فاضل له تصانيف ( ت ١ ٠٠١‏ ) . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج ١‏ ص 
). ٍ 

" عوف بن أبي جميلة العبديّ الهجري أبو سهل البصرىي » المعروف بالأعرابيٌّ ثقة رمي بالقدر والتشيّع » وقال التّسائي : ثقة ثبت رت 
6 أو ٥147‏ ) . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٤۳۳‏ ) . 

زرارة بن أوفى العامريّ الحرشيّ أبو حاجب البصري القاضي ٠‏ ثقة عابد رت دوه ) . ( ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج ٣‏ ص 
7( 

التسائي في سننه الكبرى › سورة الإسراء › رقم ( ۱۱۲۸١‏ ) »ج ٦‏ ص ۳۷۷ . 

ˆ ابن أبي شيبة في مصنفه › رقم ( ۳۱۷۰۰ ) › ج ٦‏ ص ۳۱۲ - ۳۱۳ ۰و ( ۳٦۹۷۲‏ ) › ج ۷ ص ٣٣١٣-۳۳٤‏ , 

` الطبراني في الأوسط › رقم ( ۲٤٤١‏ ) › ج ۲ ص ٥۲‏ . والکبیر › رقم ( ۱۲۷۸۲ )»ج ١١‏ ص ٠١۷‏ . 

¥ سورة الأحزاب » الآية 1۲ 


۳ - وفيه بيان سبب إعراض كقار قريش عن الإيمان برسالة الَبيّ على لم حبہ ومام هو حالتهم 
ال مه كر وال او ع اتباع الحق » ومخالفة الله تعالى ورسوله صلی الم کالہ وسار 
ومعاداتهما واظهار مباینتهما" . 


٠١ [‏ ] قال ابن أبي شيبة" : حدَثنا علي بن نهر › عن الأجلح › عن الذيال بن حرملة » عن 
جابر بن عبد اللہ رض الہ قال : 

" اجِتمَع قريش يوماً فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر › فليأت هذا الرّجل الذي قد 
E OEE O ESE E E‏ 
عتبة بن ربيعة » فقالوا : ائت يا أبا الوليد . 


فأتاه عتبة فقال : يا محمد ! أنت خير أم عبد الله ؟ › أنت خير أم عبد المطلب ؟ » فسكت 


رسول الله صل للل حلبہ رسلر . فقال : إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبتها › وإن 
كنت تزعم أنك خير منهم فتكلّم حتى نسمع قولك » إناً والله ! ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك › 
فرّقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً › 
وأن في قريش كاهناً » والله ما تنتظر إلا مثل صَيّْحة الحُبلى أن يقول بعضنا لبعض بالسيوف حدَّى 
نتفانى أيها الرّجل › إن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت ونزوجك عشراً » وان كان إنما 
بك الحاجة جمعنا لك حى تكون أغنى قريش رجلا واحداً . 


فقال رسول اللہ صلی (للس حلیہ وسل : افرغت ؟ قال : نعم › فقرا رسول اٹہ صلی لل حلیہ ومر : ل بسم الله 
الرحمن الرّحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته )ٴ حتى بلغ فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ‏ . 

فقال عتبة : حسبك حسبك » ما عندك غير هذا ؟ قال : لا » فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراءك 
؟ قال : ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته به › فقالوا : فهل أجابك ؟ قال : نعم › قال : لا 
والذي نصبها بنية ما فهمت شيئًاً مماً قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » قالوا : 
ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال ؟ قال : لا والله ! ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر 
الصاعقة " .' 


د . محمد سعيد رمضان البوطي ٠‏ فقه السيرة النبوية »> ص ١١١‏ . 

د. وهبة الزحيلي › التفسير المنیر » ج ۲۳ ص ٠۷۲-١۱۷۱‏ . 

ابن أبي شيبة في مصنفه » في أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وما لقي منهم › رقم ( ۳٠٥٦۰‏ ) » ج ۷ ص ٠۳۰‏ . 
سورة فصلت › الايتان ١‏ - ۲ . 

سورة فصلت » الآية ٠١‏ . 

تقدم تخريجه والحكم عليه » ص °٤‏ . 


MN 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

۱ - عدم مباهاة التب صلی للم حبہ رمل وتفضیل اللفس على الغیر › فلم یدع صلی لم حایہ ومر أله 
خير من عبد المطلب أو عبد الله أو غيرهما ؛ وذلك لأّه صل لم حلي رر لا يختلف هو وغيره من 
الأنبياء عن سائر الاس إلا بإنزال الوحي عليهم › فهم بشر عاديُون كسائر البشر » لكن اصطفاهم ربّهم 
للثبوّة والرّسالة وتبليغ وحيه إلى الناس' . وفي ذلك إظهار لتواضعه على (للم حلبہ ومر » وعظيم أدبه الذي 
أدّبه الله به » قال تعالى : ( وإك لعلى خُلّق عظيم )" . 


۲ - أن المشركين أعرضوا عن القرآن بعد توافر موجبات ثلاثة للإيمان » وهي : كون القرآن 


نازلا من عند الله الرحمن الرّحيم » وكونه عربيَاً > وكونه بشيراً ونذيراً . وأنّهم كانوا في غاية النُفرة 
والمباعدة عن القرآن باختيارهم وتصريحهم" . 


۳ - وفي قوله : " أن في قريش ساحراً » وأْنٌ في قريش كاهناً ' › هذا يود أن قريشاً كانت لديهم 
قيم إيجابيّة » فهم لا يرضون بأن يكون فيهم ساحر أو كاهن . 


د . وهبة الزحيلي › التفسیر المنیر »> ج ۲٤‏ ص ٠۹۰‏ . 
سورة القلم » الآية ٤‏ . 
" د . وهبة الزحيلي › التفسیر المنیر »> ج ۲٤‏ ص ٠۹۰‏ . 


- ۷ - 


ثالثاً : حواره صل لن اہ ومر مع المشركين حول يوم القيامة وما فيها من الثواب والعقاب . 
[ ۷ ] قال ابن ماجة' : حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختريٌ الواسطي" » حدَتنا يزيد بن 
هارون " » عن إبراهيم بن سعد“ » عن الرَهْريْ » عن سالم" » عن أبيه قال : 
' جاء أعرابيّ إلى لبي على للم حه رسلر فقال : يا رسول الله ! إن أبي كان يصل الرّحم » وكان 
وكان" فأين هو ؟ » قال : في اللّار . 
قال : فكأئّه وجد“ من ذلك » فقال : يا رسول الله » فأين أبوك ؟ › قال رسول الل صل للل حلہ وسر 
حيثما مررت بقبر مشرك › فبشره بالنّار . 


قال : فأسلم الأعرابيّ بعد » وقال : لقد كلّفني رسول اللہ صلی للم حابہ رمل تعباً ما مررت بقبر كافر 
إلا بشرته بالئار ' 


وأخرجه : ( البزار" » والطبراني '' ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 


أجمل رسول الله صل للم لہ رر الجواب بقوله : " حيثما مررت بقبر كافر فبشّره بالئار " جرياً 
على عادته إذا سأله أعرابيّ وخاف من إفصاح الجواب له فتنته واضطراب قلبه » أجاب بجواب فيه 
تورية وإبهام مع تحرّي الصدق › فهنا لم يفصح له بحقيقة الحال ومخالفة حكم أبيه لأبيه في المحل الذي 
هو فيه خشية ارتداده » لما جُبلت عليه اللفوس من كراهية الاستئثار عليها » ولما كانت عليه العرب من 
الجفاء وغلظ القلوب » فأورد له جواباً موهماً تطييباً لقلبه'' . 


۱ 


این ا فن ا کی ا ی ا ی ر رو ا ر ءج ص۱ 0۰ 
درجة الحديث : درجة الحديث : إسناده صحيحٍ . وقال الهيثمي في " المجمع " : وزاد الراوي الأعرابي فقال : لقد كلفني رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بعناء ما مررت بقبر كافر إلاً بشّرته بالتار . ( الهيثمي > مجمع الزوائد » ج ١‏ ص۱۸١‏ ). 
" محمد بن إسماعيل بن البَْتَري الواسطيٍّ أبو عبد الله > صدوق » وعند الذهبي : ثقة (ت ٠١٣۸‏ °( . ( ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب › 
ج کن ٩۸‏ . والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص ٠°۷١‏ ) . 

يزيد بن هارون بن زاذان السّلميٌّ أبو خالد » ثقة متقن عابد رت 206ه) . ( ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٠1‏ 1 . والذهبي › 
الکاشف › ج ۲ ص ۳۹۱ ) . 
تقدمت ترجمته » ص ۳۹ . 
ˆ تقدمت ترجمته » ص ۳۹ . 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيٌ العدويّ أبو عمر أو أبو عبد الله » كان ثبتاً عابداً فاضلاً كان يشبه بأبيه في الهدي 
e CGD USE‏ 

ا ل ا ا NN STE‏ 
» قديمي كتب خانة - کراتشي » ج ١‏ ص ۱۱۲ ) . 
“^ قوله : ( وجد ) الوجد : الغضب O AE SOE EE SERE ENN‏ 
البزار في مسنده » رقم ( ۸٩‏ ۰)۰ ج ۳ ص ۲۹۹ . 
الطبراني في الكبير › رقم ( ۳۲١‏ )› ج ١ص ٠٤١‏ . 
I‏ : حسن بن علي السقاف » دار الإمام النووي عمان ردن2 
ط ۲۰۰٤۰۱‏ م» ص۱۰۰ , 
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وقال السيوطيّ في حاشية سنن ابن ماجة : من محاسن الأجوبة أنه لما وجد الأعرابيّ في نفسه 
لاطفه اللَبيّ صلى للل حل رمل » وعدل إلى جواب عام في كل مشرك ولم يتعرّض إلى الجواب عن والده 


صل لحب رر بنفي ولا إثبات ' 


[ ۸ ] قال الطبراني" : حدَثنا معاذ بن المثنى" › حدَثنا علي بن المديني٠‏ » حدَثنا يحيى بن 
آدم » عن أبي بكر بن عياش" » عن عاصم بن بهدلة" » عن أبي رزين“ › عن ابن عباس قال : 

' آية لا يسألني الاس عنها » لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها ؟ » أو جهلوها فلا يسألون عنها › 
E SLES‏ 

شق ذلك على قريش › فقالوا : يشتم آلهتنا . 

ا و TT‏ . قالوا : يشتم آلهتنا . قال : فما قال ؟ . قالوا : قا 
aN OT ONO ESS‏ 

فلمًا دعي رسول الله صلی الم حليہ ومر » قال : يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصّة » أو لكل من عبد 
من دون الله ؟ » قال : لا » بل لكل من عبد من دون الله . 

فقال ابن الرّبعريْ : صمت ورب هذه البنية - يعني الكعبة - » ألست تزعم أن الملائكة عباد 
صالحون ؟ » وأ عیسی عبد صالح ؟ » وأنٌّ عزيراً عبد صالح ؟ . قال : بلى » قال : فهذه بنو مليح 


۹ 


السيوطي »› شرح سنن ابن ماجة» ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
" الطبراني في المعجم الکبیر › رقم ( ۱۲۷۳۹ ) »ج ١١ص ٠١١‏ . 
درجة الحديث : إسناده ضعيف » وله متابعة » قال الحاكم : حدثنا أبو العباس قاسم بن القاسم السيارى » حدثنا محمد بن موسى بن حاتم › 
حدثنا علي بن الحسن بن شقيق › حدثنا الحسين بن واقد » عن يزيد النحوي » عن عكرمة » عن ابن عباس ... فذكر نحوه » وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي : صحيح . 
" معاذ بن المثنى بن معاذ بن نصر بن حسان أبو المثنى العنبريّ » ثقة ( ت ۲۸۸ ١‏ ) . ( الخطيب البغدادي » أحمد بن علي أبو بكر 
ت ٠)1١‏ تاريح بداد داز الكت المي - بیروت › ج ۱۲ ص ۱۳١‏ ) . 

على بن عبد اله بن جن بن نجيح ابن مدني )ير الس اللصرىء كد هك ارت ٣‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب 
التهذيب » ج ١‏ ص ٤٠۴‏ . والذهبي الكاشف › ج ۲ ص ٤١‏ ) . 

یی بن ای فان الکن کی رکو ےک اط فا ر ک۶ (o‏ . ( ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب ›» ج ١‏ ص 
OoAY‏ . والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص ۳٠١۰‏ ) . 
: ك ق E E O e‏ ا ف اکر ا ا ر کا 
صحيح » قال أحمد : صدوق تقة ربّما غلط » وقال أبو حاتم : هو وشريك في الحفظ سواء رت 93و1٠‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج 
١‏ ص ٠۲٤١‏ . والذهبي › الكاشف › ج ۲ ص ٤١١‏ ) . 
" عاصم بن بهدلة أبي النجود رالمقرئ ) أبو بكر الأسديّ > صدوق له أوهام » وحديثه في الصّحيحين مقرون › وقال الهيثمي في " 
المجمع " : فيه عاصم بن بهدلة وقد وثق » وضعفه جماعة رت 128 ) . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۲٠١‏ . والهيتمي › 
مجمع الزوائد » ج ۷ ص ٦١‏ ) . 
نعود بن اك الاندي او رين + عة فسا ر ةم . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج ١‏ ص °۲۸ ) . 

( حصب جهنم ) أي : كل ما ألقيته في النار من حطب وغيره › أو لا يكون الحطب حصباً حتى يُسجّر به . قال الفراء : ذكر أن 
الحصب في لغة أهل اليمن الحطب . وقيل : الحصب : الحطب عامة . ( ابن منظور » لسان العرب »› ج ۳ ص ٠۹۸‏ . والفیروز آبادي › 
القاموس المحيط » ص ۳^۳ ) . 

أ سورة الأنبياء » الآية ۹۸ . 

0 ( ابن الربعرى ) - بكسر الرّاي المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون العين والراء المهملة والألف المقصورة - قال الشهاب : ابن 
الزبعرى هو عبد الله الصّحابيٌّ المشهور › وهذه القصّة على تقدير صكَتها كانت قبل إسلامه › كذا في فتح البيان ( المباركفوري › تحفة 
الأحوذي › ج ٩‏ ص ٠‏ ) . 


NE 


يعبدون الملائكة » وهذه النصارى يعبدون عيسى » وهذه اليهود يعبدون عُرَيراً . قال : فصاح أهل مكة › 


فأنزل الله حررجك : ( إن الذين سبقت لهم مناً الحسنى أولئك عنها مبعدون )' ' . 
وأخرجه : ( الحاكه" ( 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
١‏ - ضرورة التعمُق في فهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً » ومعرفة معانيه حقٌ معرفة لحوار مع 
معارضیه . 


۲ - قبول الجوار ومشروعيته في جميع القضايا » ولم تقتصر في جانب من الجوانب المعيّنة . 


۳ - الإقرار بوجود محاورين أقوياء عند الخصم . 


RRR 


' سورة الأنبياء » الآية ٠١١‏ . 
1 الحاكم في المستدرك على الصحيحين › تفسير سورة الأنبیاء »> رقم ( ۳٤٤٩‏ ) › ج ۲ ص ٠١١‏ » قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
البا د بر 


المطلب الرابع : حوار الرسول صل ولج رسام مع المجوس حول التبوة والرّسالة . 


٠۹ [‏ ] قال البخاري ' : حدَثنا إسحاق › حدَثنا يعقوب بن إبراهيم » حدَثنا أبي » عن صالح » عن 
ابن شهاب قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله : أن ابن عباس أخبره : 

' أن رسول اللہ صلی للم حہ سر بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن خُذافة السّهميّ » فأمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين › فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلمًا قرأه مرّقه فحسبث أن ابن المسيّب 
قال : فدعا علیھم رسول اللہ صل لالم لہ رمل أن ُمرقوا کل مُمرّق ' . 

وأخرجه : ( اللّسائي" › وأحمد ' ) . 

أمًا النص الذي أرسل إليه الرسول صلر للم لہ رار فقد جاء في حديث آخر كما يلي : 

٠١ [‏ ] قال ابن أبي شيبةٴ : حدَثنا عبد الرّحيم بن سليمان » عن عبد الرحمن بن حرملة 
الأسلمي' قال : سمعت سعيد بن المسيّب" يقول : 

' كتب رسول الله صلى (للم حه رر إلى كسرى وقيصر واللَّجاشيّ : ( أمًّا بعد ... تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فإن 
تولْوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون ) . 

قال سعيد : فمرّق كسرى الكتاب ولم ينظر فيه . قال نبي الله : مزق ومرّقت أمّته . 

اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

فتح الدين الإسلاميْ المجال أمام الآخرين للحوار على الصّعيد الداخليْ والخارجيْ » وعلى 
الصّعيد الاجتماعيٌ والسياسيّ وغير ذلك ؛ للوصول للأهداف المنشودة » سواء كانوا مسلمين أو غير 
مسلمين » بغض الظر عن ردود فعل هولاء بين القساوسة والأطف » والإيمان بالرّسالة والكفر بها . 
وهذا يدل على قبول الذين الإسلاميٌ للآخرين واهتمام أمرهم . 


FRR 


أ البخاري في صحيحه › كتاب المغازي » باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر › رقم ( ٤١٦١‏ ) »> ج ٤‏ ص ١١٠١‏ . وكتاب العلم » 
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم إلى » رقم ( ٦٤‏ ) » ج ١‏ ص ۳١‏ . وكتاب الجهاد والسير » باب دعوة اليهود والنصارى 
وعلی ما یقاتلون عليه › رقم ( ۲۷۸۱ ) » ج ۳ ص ٠٠۷٤١‏ . وكتاب أخبار الآحاد » باب ما كان يبعث النبي من الأمراء والرسل واحدا 
بعد واحد»› رقم ( 1۸۳۲١‏ ) › ج ٦‏ ص ۲٦١۹۱‏ . 

" النسائي في الکبری › رقم ( ٥۸٥٩۹‏ ) › ج ۳ ص ٤۳١‏ . 

أحمد في مسنده › مسند عبد الله بن العباس › رقم ( ۲۱۸۶ ) › ( ۲۷۸۱ ) »› ج ۱ ص ٠٠١۰۲٤۳‏ . 

ابن أبي شيبة في مصنفه › رقم ( ۳۹٦۲۷‏ ) › ج ۷ ص ۳٤۷١‏ . 

درجة الحديث : حديث مرسل › وإسناده حسن . 

عبد الرّحيم بن سليمان الكناني أو الطائي الأشل المروزيّ أبو علي › تقة له تصانيف . ( ابن حجر › تقريب التهذيب › ج ١ص‏ 
٤‏ . والذهبي » الكاشف › ج ١‏ ص ٦°۰١‏ ) . 

` عبد الرّحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة - بفتح المهملة وتثقيل النون -الأسلميٌ أبو حرملة »> صدوق ربّما أخطأ » وقال ابن معين : 
صالح . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۳۳۹ . والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص °" ) . 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ › ثقة حجة فقيه أحد العلماء 
الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصحَ المراسيل » وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه . 
( ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۲٤١١‏ . والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص ٤٤٤‏ ) . 


۳ 


٤ 


ORE 


المبحث الثاني 


حوار الرسول ص(لوسر مع غير المسلمين في الشّرائع 


الشريع هو سن الأحكام التي يتوخُّى منها تنظيم حياة المجتمع والفرد › فقد يختلف في الكيف 
والكمَ ما بين بعثة نبي وآخر صلواس للم رسلرءہ حلم يمعي ؛ وسبب ذلك أن الشريع من نوع الإنشاء لا 
الإخبار » وأنّ أصل فكرة الشريع قائم على أساس ما تقتضيه مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم » هذا 


إلى أن بعثة كل من الأنبياء السّابقين كانت خاصّة بأمَّة معيّنة ولم تكن عامّة للنّاس كلهم . 


قال تعالى  :‏ كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) . 

وقال تعالى : ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك 
بالمؤمنين ) . 

وقال تعالى : ( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون )" . 


إذن » فن شريعة كل رسول ناسخة للشريعة السّابقة إلا ما أيّده التشريع المتأخّر › أو سكت عنه 
> وذلك على مذهب من يقول : ' شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يرد ما يخالفها " . 


ويظهر هذا الحوار في القضايا التشريعيّة أو الأحداث التي أظهرت التطابق بين أحكام مَن قبلنا 
قبل تحريفها وبين التي جاء بها الإسلام » وفي بعض العلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة بين 
المسلمين وغير المسلمين . وينقسم هذا المبحث أيضاً إلى أربعة مطالب : 


المطلب الأول : حوار الرسول صل اکلہ وسر مع اليهود . 


ولا : حواره صل رش اي رمم مع اليهود حول أحكام الصّلاة . 
۷١ [‏ ] قال البخاري” : حدثنا عبد الله بن رَجاء قال : حدَثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 


البراء بن عازب رضر لم حا قال : 


سورة المائدة › الآية ٤۸‏ . 

سورة المائدة › الآية ٤۳‏ . 

سورة المائدة › الآية ٤١‏ . 

د محمد سعيد رمضان البوطي » فقه السيرة النبوية » ص ٠١ - ۳٤‏ , 

البخاري في صحيحه › كتاب الصلاة › باب التوجه نحو القبلة حیث کان › رقم ( ۳۹۰ ) › ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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' کان رسولٌ الله على لم حبہ ومر صلّى نحو بيت المقدس » ستة عشر أو سبعة عشر شهراً » 
وكان رسول الله على الم حيہ ور يحب أن يوجّه إلى الكعبة » فأنزل اله  :‏ قد نرى تقب وجهك في 
السماء )' فتوجّه نحو الكعبة . 

وقال السفهاء" من النّاس » وهم اليهود : [ ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم )" . 

فصلّى مع الَبيّ علي ال حلي رمم رجل e‏ فر على فوم ن الأنضار في 
صلاة العصر » نحو بيت المقدس ٠‏ فقال : هو يشهد یشهد : آنه صلی مع رسول الله صلی لاش حلیہ ومر » وأنه 
توجّه نحو الكعبة » فتحرّف القوم > حتى توجهوا نحو الكعبة ' 


وقال البخاريٴ : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدثنا رهير قال : حدَثنا أبو إسحاق » عن البّراء بن 
عازب : 

" أن النّبي صل للم يہ رسلر كان أوّل ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال : أخواله من الأنصار 
> وألّه صلّى قبل بيت المَقڍس سدَّة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان يعجبه أن تكون قبته قبل 
اليت ٠‏ ران صل زل کا فاا فا هة العسن و لى د قر > خرچ زل من ضلى جه :: 
فمرً على هل مسجد - وھم راکعون - فقال : اُشھد بالل › لقد صلیت مع رسول اللہ صلی (للس لہ ومر قبل 
مكَّة فداروا كما هم قبّل البيت . 

وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلّي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب » فلمًا ولّى وجهه قبل 
البيت أنكروا ذلك . 

قال زهير : حدثنا أبو إسحاق » عن البراء في حديثه هذا : أنه مات على القبلة قبل أن تحوّل 
رجال وقتلوا » فلم ندر ما نقول فيهم » فأنزل الله تعالى : ( وما كان الله ليضيع إيمانكم )” ' . 


وأخرجه : ( أحمدأ ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
أنّ سفهاء الأحلام وضعفاء العقول والإيمان من اليهود رأوا في هذا انحل ضربة شديدةٌ توجه 


إلى مكانتهم الدَينيّة ووسيلتهم إلى الزهو على اللَبيّ صل لم لہ وسم والمسلمين » فنشطوا إلى الس 
والحجاج وتشكيك المسلمين » فقالوا : إذا كان سمت المسجد الأقصى غير حق › فقد أضاع التَبيّ عبادة 


سورة البقرة » الآية ٠١٤١‏ . 
" قوله : ( السفهاء ) والسفه في الأصل : الخفَة والطيش . وسفه فلان رأيه إذا كان مضطرباً لا استقامة له . والسفيه : الجاهل . ( ابن 
الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر > ج ۲ ص ۳۳۹ ) . 
" سورة البقرة › الآية ٠٤١‏ 
البخاري في صحبحه › كتاب الإيمان » باب الصلاة من الإيمان » رقم ( ٤٤١‏ ) »ج ١‏ ص ۲١‏ . 
ˆ سورة البقرة › الآية ٠٤١‏ . 
` أحمد في مسنده › حديث البراء بن عازب › ج ٤‏ ص ۲۸۳ . 


Ys 


Se A E a e E e a a 
أفعال اللَبيّ لو كانت مستندة إلى وحي ربّاني لما نسخ اليوم ما فعله بالأمس » ولما قال اليوم قولاً ثم‎ 
. نقضه في الغد » لا سيّما في الأمور التَعبُدِيّة'‎ 


وما يجب تأكيده أن هذا الخلاف أو العداء لم يكن ذا طابع دينيْ يمسن جوهر الّين » بل كان ذا 
طابع قوميٌ سياس وطائفيٌ . هكذا كان شأنهم مع محمد » وأنّهم ضد الأنبياء لأسباب قوميّة أكثر منها 


Yea, 
. دينيه‎ 


فأثبت التب صل للم حلي رلم هذه القضيّة - تحويل القبلة - بمنهج القرآن الكريم › وذلك في قوله 
تعالى : ( لله المشرق والمغرب ) أي : الحكم والتَصرّف والأمر كله لل ( فأينما تولّوا فثمٌ وجه الله )" 
وقوله : ( وليس البز أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الب من آمن بالله )أي : الشأن 
كله في امتثال أوامر الله » فحيثما وجُّهنا توجُهنا فالطًاعة في امتثال أمره" . 


وذلك أن اليهود لمًا أنكروا أمر القبلة بيّن الله تعالى أن له يتعبد عباده بما شاء » فإن شاء أمرهم 
بالتوجه إلى بيت المقدس » وان شاء أمرهم بالتّوجه إلى الكعبة فعل لا حجَّة عليه › ولا يسئل عمًا يفعل 
وهم يُسئلون' . 


فأعلم الله بيه على لم حه رر أن لا حجَة عليهم في الحويل » يعني لا يتكلم في ذلك أحد بشيء 
- يريد الحجُّة - إلا الذين ظلموا منهم" › قال تعالى : ( لتجدنٌ أشد الاس عداوة للذين آمنوا اليهود 
والذين أشركوا )“ . 


وهذا يدل على ربًانيّة الشريعة الإسلاميّة » وأنٌ الّين الإسلاميٌ دين سماوي منزّل من الله تعالى ؛ 
وذلك من المعلوم أنّ الإنسان قد يصيب وقد يخطئ » وأنَّ ما يعلمه الإنسان إلى ما يجهله قليل › هذا ما 
يؤکده الله تعالى بقوله : 3 وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4" › وهذا ما يعرفه المتخصصون' . 


د . محمود بن الشريف » اليهود فى القرآن » ص ٦١‏ - 1۲ . 

نصري سلهب » لقاء المسيحية والإسلام › دار الكتاب العربي -بيروت » ۱۹٦٩‏ م› ص ٠٠١‏ . 

" سورة البقرة »› الآية ٠٠١‏ . 

أ سورة البقرة »› الآية ٠۷۷‏ . 

ˆ ابن كثير » عماد الدين إسماعيل بن عمر بن ضوء بن درع بن كثير القرشي » تفسير القرآن العظيم » تحقيق : د . كمال علي الجمل › 
دار الكلمة - مصر › ط ۱ ۰ ۱۹۹۸ م ج ١ص ١١۱‏ . 

` السيوطي والمحلي › جلال الدين السيوطي › وجلال الدين المحلي › تفسير الجلالين » مراجعة مروان سوار › دار المعرفة - بيروت 
ط ۳ ۱۹۸۷ م ج ۱ ص ۲۹ . 1 

" الشافعي » محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ( ت ٠٠٤١‏ ه١‏ ) » أحكام القرآن » تحقيق عبد الغني عبد الخالق » دار الكتب العلمية - 
بیروت › ۱٤۰۰‏ ه۰۰ ج ١‏ ص 11 . 

“ سورة المائدة › الآية ۸۲ . 

سورة الإسراء » الآية ٠١‏ . 


ORES 


وأمَّا حكمة الله حر جك في التّحويل › فقد جاء في قوله تعالى  :‏ وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها إلا لنعلم من يثبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه )" › وهي ليميّز أهل اليقين من أهل الشاك" 
وذلك لأنَّ الإيمان الحقيقيّ أو التسليم التّام لله يقتضي الإذعان لأوامر الله والخضوع لمشيئته واختياره“ 


ثانياً : حواره صل( ہرم مع اليهود حول أحكام الصّوم . 


[ ۷۲ ] قال البخاري” : حدثنا أبو زياد بن أيُوب › حدثنا هشيم » حدثنا أبو بشر » حدثنا سعيد 
بن جُبیر » عن ابن عباس رضی شم حا قال : 

' لما قدم التب صل الم حلہ رمم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء' › فسئلوا عن ذلاك ؟ . 

فقالوا : هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون » ونحن نصومه تعظيماً 


فقال رسول اللہ صل( حلہ وسم : نحن أولى بموسى منكم » ثم أمر بصومه ' . 


وقال مسلم" قال : حدثني ابن ابي عمر › حدثنا سفيان » عن ايوب › عن عبد الله بن سعيد بن 
جُبّير » عن أبيه »> عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

" أن رسول ابه صل للل حلي ومر قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء » فقال لهم رسول الله 
صل راس حرسم : ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ . 

فقالوا : هذا یوم عظیم أنجی الله فيه موسی وقومه » وغرّق فرعون وقومه » فصامه موسی شکراً › 
فنحن نصومه . 


فقال رسول اٹہ صلی للم حلیہ ومر : فنحن أحق وأولی بموسی منکم فصامھ رسول اللہ صلی للم تہ وار 
» وأمر بصيامه ' . 


وأخرجه : ( أبو داود" » وابن ماجة' » وأحمد" » والدارمئ ) . 

' أد . شرف القضاة » وأد . أمين القضاة »> محاضرات في الثقافة الإسلامية » كلية الشريعة - الجامعة الأردنية › ط ۲ ۲٠٠٤‏ م» ص 
7۳ 
" سورة البقرة » الآية ٠٤١١‏ . 
" القرطبي في تفسيره» ج ۲ ص ۱١۹٦‏ . 
أد . وهبة الزحيلي » التفسير المنير »> ج ١‏ ص ٠۷۳‏ 

ال و E a‏ ۰ )»۰ ج ۲ ص ۷٠۰٤١‏ . وكتاب أحاديث الأنبياء » باب 
قول الله تعالی وهل أتاك حدیث موسی وکلم الله › رقم ( ۳۲۱١‏ ) > ج ۳ ص ٠١١٤١‏ . وكتاب المناقب » باب إتيان اليهود النبي حين قدم 
المدينة » رقم ( ۳۷۲۷ ) » ج ۳ ص ٠٤١٤١‏ . وكتاب تفسير القرآن › باب ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم › رقم 
٤1۰ (‏ )۰ ج٤‏ ص ۱۷١٤‏ . 
` يوم E‏ : هو يوم الاشن يق شرم . وهو اسم إسلامي » وليس في كلامهم فاعولاء بالمد غيره . ( ابن الأثير › النهاية في 
غريب الحديث والاآثر »> ج ۲ ص ۲۱۷ ) . 
مسلم في صحیحه › کتاب الصیام » باب صوم یوم عاشوراء › رقم ( ۱۱۳۰ ) › ج ۲ ص ۷۹٩-۷۹٩۹‏ . 
* أبو داود في سننه › كتاب الصوم › باب في صوم يوم عاشوراء › رقم (2444) » ج 2ص 327 . 
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اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
۱ - أن من الیهود من ار بموسی کہ اس » واعترف بشريعته » وهذا واضح من کلامهم : ' 
فصامه موسی شکراً »> ونحن نصومه تعظیماً له " . 


۲ - قوله صلی لش حليہ ومر : " نحن أولى بموسى منكم » ثمٌ أمر بصومه " » يدل دلالة واضحة 


على أن ' شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يرد ما يخالفها " فقد أي صل رال حرسم على ذلك . 


واستشكل رجوعه إليهم في ذلك › وأجاب المازريّ : باحتمال أن يكون أوحى إليه بصدقهم أو 
تواتر عنده الخبر بذلك » زاد عياض أو أخبره به من أسلم منهم كابن سلام . وعلى كل حال فلم يصمه 
اقتداءَ بهما » فإئّه كان يصومه قبل ذلك » وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما 
لم ينة عنه » وأنٌّ ذلك استئلاف لليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم » وكان صومه بوحي أو تواتر أو 
اجتهاد » لا بمجرّد أخبار آحادهم . والله أعلم . 


وقال ابن رجب : لبي صل للم حل رمم أربع حالات : كان يصومه بمكة ولا يأمر بصومه › فلمًا 
قدم المدينة وجد أهل الكتاب يصومونه ويعظمونه وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه فصامه وأمر به 
وأكّد » فلمًا فرض رمضان ترك التأكيد' . 


وهذا يدل على ثبات الشريعة الإسلاميّة ومرونتها » حيث أن الله تعالى جعل الأصل في العبادات 
التبات » فلا عبادة إلا بما أمر الله تعالى فليس لإنسان أن يخترع عبادة من عنده » ولكنٌ الله تعالى جعل 
في العبادات شيئاً من المرونة في طريقة التطبيق مما يعطي مرونة تلبّي كل الحاجات في كل زمان 
کان 


ثالثاً : حواره صل( لوسم مع اليهود حول أحكام العلاقات الرَوجيّةَ . 
۷٣ [‏ ] قال مسلم * : وحدَثني رُهير بن حَرب › حدتنا عبد الرّحمن بن مهدي › حدَتنا حمّاد بن 


۱ 


ابن ماجة في سننه › كتاب الصیام » باب صيام يوم عاشوراء › رقم ( ۱۷۳۲١‏ ) »› ج ١‏ ص ٥٥۲‏ . 

٣‏ أحمد في مسنده › مسند عبدالله بن العباس › رقم ( ۲٠٤٤‏ ) و ( ۲۸۳۲ )و ( ۳۱۱۲ )»ج ١ص‏ ۱ ۰ ۲۳٢‏ »۰ ورقم 
( ۸۷۰۲ ) ۰ ج ۲ ص ۲۰۹ , 

" الدارمي في سننه › كتاب الصوم › باب في صیام یوم عاشوراء » رقم ( ۱۷١۹‏ ) › ج ۲ ص ٠١‏ . 

المازري › المعلم بفوائد مسلم »> ج ۲ ص °٦‏ - °۷ , 

النووي › شرح صحیيح مسلم » ج ۸ ص ١١‏ . 

عبد الرؤوف المناوي »› فيض القدير » ج ٤‏ ص ٠١‏ . 

أد . شرف القضاة » وأد . أمين القضاة »> محاضرات فى التقافة الإسلامية » ص ۲۳۳ . 

^ مسلم في صحيحه › كتاب الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة › رقم ( ۳۰۲ ) »ج ۱ ص ۲٤١‏ . 


< E O0 


EM 


' أن اليهود كانوا إذا حاضت ' المرأة فيهم لم يؤاكلوها » ولم يجامعوهنً في البيوت . 

فسأل أصحاب التب صلی للم حلب وسم الب صل الل حبہ رر ؟ » فأنزل الله تعالى : ( ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا التساء في المحيض" )" إلى آخر الآية . فقال رسول الله صل للل حلي 
ولم : اصنعوا كل شيء إِلاً التكاح . فبلغ ذلك اليهود › فقالوا : ما يريد هذا الرّجل أن يدع من أمرنا شيئاً 
ا 

فاو ین خن E E A N ga ge‏ 
نجامعهنٌ » فتغيّر وجه رسول الله صلی للم حلبہ ولم حى ظنًا أن قد وجد عليهما » فخرجا فاستقبلهما هديّة 


من لبن إلى النَبيّ صل رام حي رمم » فأرسل في آثارهما » فسقاهما » فعرفا أن لم يجد عليهما ٠."‏ 


الألالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار 

قوله صلي للش حليہ ولم : " اصنعوا كل شيء إلا التكاح” ' » وقوله : ' وأن يصنعوا بهن كل شيء ما 
ما خلا الجماع ' . إظهار مدى رحمة الإسلام وإكرامه بالمرأة وحقوقها » وتخفيف الأحكام القاسية التي 
كان اليهود يتعاملون بها المرأة » وكانوا يقولون : " إِنّ كل من مسن الحائض في أيّام طمثها يكون نجساً 
وگاتوا بعترا وا کی اکل والشر وااو ٤"‏ 


وذلك لأ المراد بقوله تعالى  :‏ قل هو أذى فاعتزلوا التساء في المحيض ) أن الحيض ضرر 
وأذى » يضر الرّجل والمرأة على السّواء » فامتنعوا من جماع التّساء في مدّة الحيض » فالمعنى أن 
المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدّى ذلك إلى بقية بدنها" 

وأيّد الطب اتجاه الشرع » فأتبت الأطبًاء أن الوقاع في أثناء الحيض يحدث آلاماً والتهابات حادّة 
في أعضاء التناسل لدى الأنتى › كما أن تسرب الدّم في فوهة عضو الرّجل قد تحدث التهاباً صديدياً 
يشبه السّيلان » وقد يصاب الرجل بالزهري إذا كانت المرأة مصابة به » وقد يودي الجماع إلى عقم كَلّ 
من الرّجل والمرأة' 


الحيض : أصله السّيلان » وفي العرف : جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة ( انظر : ابن حجر » فتح الباري 
چ اسن ۴۹ 

قال النوويّ ا ق : فالمراد به الذّم بالاتفاق » لقوله تعالى إ قل هو أذى ‏ . وأمًا الّاني : فاختلف فيه ؛ فمذهبنا 
أنه الحيض ونفس الذّم » وقال بعض العلماء : زمان الحيض ٠‏ وقال الآخرون : مكانه وهو الفرج . والله أعلم ( النووي » شرح صحيح 
مسلم »> ج ۳ ص ۲۱۱ ۲۱۲) . 
" سورة البقرة »› الآية ٠٠١‏ . 
تقدم تخريجه » ص ٤٦‏ . 

ˆ التكاح : لغ الضعَ والتداخل » وكثر استعماله في الوطء سمي به العقد لكونه سببه . وقال الطيبي : إن المراد بالتكاح الجماع » إطلاق 
لاسم السبب باسم المسبب ؛ لان عقد التّكاح سبب للجماع . ( ابن حجر › فتح الباري » ج ٩‏ ص ٠۳‏ 1۰ . وآبادي » عون المعبود » ج ١‏ 
ص ۰۲) . 
دو هة الزخيلىء التشين المتر : ج ۲ ص ۲۹۹ . 
CTT‏ 


دو ا ی 


ANNE 


رها يدل لى اة الشرحة ا لإستاهة حيت كر الإسا الإئسان من خيت هو انان درن 
اللَّظر إلى نسبه أو جنسه أو وطنه أو جنسيته أو لونه أو ماله أو جسمه وشکله أو مهنته أو طبقته 
ومكانته الاجتماعيّة › وإتّما ينظر إليه من حيث هو إنسان أوَلاً وهذا هو مبداً المساواة الإنسانيّة » ومن 
حيث التزامه بالحق والعمل الصّالح ثانياً' » قال تعالى  :‏ يا أيُها الاس إِتًا خلقناکم من ذكرٍ وأنثی 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إِنّ الله عليم خبيز )" 


٠١ [‏ ] قال الترمذي" : حدَثنا محمّد بن عبد الملك بن أبي الشواربٌ › حدَثنا يزيد بن رريع › 
> حدّثنا معمر أ » عن يحیى بن ابي کٿير " » عن محمد بن عبد الرٌحمن بن ثوبان“ » عن جابر قال : 
قال : 

" قلنا : يا رسول الله إِنّا كنا نعزل » فزعمت اليهود أنّها الموءودة الصُغرى . 

فقال : كذبت اليهود › إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه " 


وأخرجه : ( النسائي '' )۰ 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

في الحديث فتح المجال أمام الأزواج للعزل › وهذا يدل على سعة جل ا الجنسيّة في 
الإسلام بما يتجاوز التشريعات والأعراف اليهوديّة » وفي ذلك أعظم دلالة على تميّز الشريعة الإسلاميّة 
وواقعيتها . 


وذلك لأتّه تعالى إذا قر خلق نفس » فلاب من خلقها وأنّه يسبقكم الماء › فلا تقدرون على دفعه 
ولا ينفعكم الحرص على ذلك » فقد يسبق الماء من غير شعور العازل لتمام ما قذره اثه'' 


۱ 


أد . شرف القضاة » و أد . أمين القضاة »> محاضرات في الثقافة الإسلامية » ص ۲٠١‏ . 
سورة الحجرات » الآية ٠١‏ . 

. ٤٤١ ص‎ ٣ ج‎ EOE O O a 
aE درجه‎ 
E OS )٠ ۲٤٤ صدوق (ت‎ 
ابن حجر »› تقريب‎ ( . )٠182 يزيد بن زرّيع ر مصغر ) العيشيّ أبو معاوية › ثقة ثبت › وقال أحمد : إليه المنتهى في التثبت بالبصرة رت‎ ˆ 
. ) ۳^۸۲ والذهبي › الكکاشف › ج ۲ ص‎ . ٠١١ ص‎ ١ تقريب التهذيب » ج‎ 
معمر بن راشد الأزدي البصري أبو عروة ء ثقة ثبت فاضل » أثبت الناس في الزهري إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام‎ ` 
. )°٤١ ص‎ ١ ا . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج‎ 

يحيى بن أبي كثير صالح ڊ بن المتوكل الطائي البصري أبو نصر » ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل (ت )١ ١٠۳۲‏ . ( ابن حجر »۰ تقریب 
التهذيب › ج ١‏ ص °۹1) . 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أبو عبد الله القرشي العامريّ » ثقة . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٤۹١‏ ) . 

` قوله : (نعزل ) أي : عزل الماء عن التّساء حَذّر الحمل . يقال : عزل الشيء يعزله عزلاً إذا نځّاه وصرفه . ( ابن الأثير › النهاية في 
في غريب الحديث والأثر » ج ٣‏ ص ۸ (. 
ال فن تة ومر ر02 و شن 2 
1 آبادي » عون المعبود » ج ٩‏ ص ٠١۲‏ . 


- ۱۱۸ - 


أا اليهود فقد زعموا أن العزل نوع من الوأد ؛ لأَنَّ فيه إضاعة النطفة التي أعدّها الله تعالى 
ليكون منها الولد » وسعياً في إبطال ذلك الاستعداد بعزلها عن محلها' . وسمَوا ذلك بالموءودة الصغرى 
؛ لأن من يعزل عن امرأته إنّما يعزل هرباً من الولد » ولان وأد البنات الأحياء الموءودة الكبرى" . 


وقال الحافظ شمس الدين ابن القيّم رہ للم : فاليهود ظئّث أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما 
انعقد بسبب خلقه » فكذبهم في ذلك" . 


رابعاً : حواره صل( #جليہ ومر مع اليهود حول أحكام العقوبات . 

۷١ [‏ ] قال مسلم : حدَثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شَيْبَةَ » كلاهما عن أبي معاوية »› 
قال يحيى : أخبرنا أبو معاوية » عن الأعمش › عن عبد الله بن مره »> عن البراء بن عازب قال : 

"مر على ابي صل لم حلہ زمار بيهودي مُحَمّماً“ مجلوداً » فدعاهم صل لل حلي ومر فقال : هكذا 
تجدون حد الرّاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم . 

فدعا رجلاً من علمائهم › فقال : أنشدك بالل الذي أنرّل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حدٌ 
الراني في كتابكم ؟ › قال : لا » ولولا أنّك نشدتني بهذا لم أخبرك › نجده الرّجم › ولكلّه كثّر في أشرافنا 
> فكدًا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضّعيف أقمنا عليه الحد . 

قلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع » فجعانا التحميم والجَّلد مكان الرّجم 
> فقال رسول الله صل لم حليہ رلم : الله إّي أوّل مَن أحيا أمرك إذ أماتوه . فأمر به فرجم . فأنزل الله عر 
رجن  :‏ يا أَيُها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) إلى قوله ‏ إن أوتيتم هذا فخذوه ) . 

يقول : ائتوا محمد صل للم حايہ ومر فإن أمركم بالتّحميم والجَلد فخذوه › وإن أفتاكم بالرّجم فاحذروه 
» فأنزل الله تعالى ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )" [ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظّالمون )" ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )' في الكثار كلها ' . 


وأخرجه EEE‏ وابن ماجة' › وأحمد أ ) : 


` المباركفوري » تحفة الأحوذي › ج ٤‏ ص ۲٤١‏ . 

" ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 

" ابن القيم > محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ( ت )١ ۷٠١١‏ » حاشية ابن القيم » دار الكتب العلمية - بيروت » ط ۲ » 
٥‏ م› ج ٦‏ ص ۱١۱‏ , 

أ مسلم في صحيحه » كتاب الحدود » باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى » رقم ( ٠۷٠١‏ ) » حدَّثنا ابن نمير وأبو سعيد الأشجَ قالا : 
حدَّثنا وكيع » حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله : فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الآية » ج 


۳ ص ۱۳۲۷ . 
ˆ قوله : ( محمّماً ) أي : مسود الوجه » من الحمَّمة : القَحمَة » وجمعها حُمَم . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ١‏ 
ص ٤۲۷‏ ) . 


سورة المائدة › الآية ٤١‏ : 
سورة المائدة › الآية ٤ ٤‏ 
“ سورة المائدة › الآية ٠٥‏ . 
سورة المائدة › الآية ٤١‏ . 
` أبو داود في سننه › كتاب الحدود › باب في رجم اليهوديين › رقم ( ٤٤٤١‏ ) و ( ٤٤٤۸‏ ) › ج٤‏ ص ٠١٤١‏ . 
ابن ماجة في سننه › كتاب الحدود » باب رجم اليهودي واليهودية › رقم (( ۲٥١۵۸‏ ) › ج ۲ ص ۸٥١‏ , 


۹ 


NAYS 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - فالرسول صلی للم حلب ومر يريد أن يكشف تحريف بني إسرائيل » فلم يقبل ما طرحوه إلا بالدّليل 
؛ لأنّ كلامهم وهم وظنٌ لا يعتمد على دليل صريح واضح » أو برهان ساطع » فعندما حضر الدليل 
لزمهم القبول والتّسليم فلم يملكوا رده أو الإعراض عليه" . 


۲ - قوله صل للم حلي ومر : " هكذا تجدون حد الرّاني في كتابكم ؟ ' » وهذا السُؤال ليس لتقليدهم 
عليهم واظهاراً لما كتبوه وبدّلوه من حكم التوراة" . 


ولعلّه صل للم حلہ ملم علم بالوحي أن حكم الرّجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبدل › أو 
بإخبار عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحَة نقلهم › أو سألهم 
عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم يتعلّم صحَة ذلك من قبل الله تعالى“ . 


وفي هذا يدل على أئه سل لل حبہ وس إلّما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في 


شيء » وائّما هو من باب تتفيذ الحكم علیهم بما في کتابهم ؛ بدلیل قوله صل لل لہ وسر : ا 
أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوا " . 


وقال القرطبي : ويحتمل أن يلقى الله في روعه من تصديق ابن صوريا فيما قاله من ذلك لا 
قولهما مجرّداً » فيكون أفاد بما فعله إقامة حكم التوراة » وبيّن أن ذلك حكم شريعته وأنٌ التّوراة حكم الله 
سبحانه وتعالى ١‏ إِتًا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النَبيُون الذين أسلموا )" وهو من الأنبياء 
» ونقذ عليهم ما علم أله حكم التوراة وألزمهم العمل به على نحو ما عملت به بنو إسرائيل إلزاماً للحجّة 
عليهم واظهاراً لتحريفهم وتغييرهم › فكان منفذاً لا حاكماً" . 


۱ 


أحمد في مسنده › حدیث البراء بن عازب › رقم ( ۱۷۷۹٤‏ ) › ج ٤‏ ص ۲۸٦‏ . 

تيسير الفتياني › الحوار في السنة »> ص ٠۸١‏ . 

الزرقاني » محمد بن عبد الباقي بن يوسف ( ت )١ ١٠١١‏ › شرح الزرقاني »› دار الكتب العلمية - بيروت » ط ١‏ » ۱ ە› چ 
ص ۱٦1١‏ . 

ابن حجر » فتح الباري › ج ۱۲١‏ ص ٠۱١۹۸‏ . 

آبادي » عون المعبود » ج ۱۲ ص ۸9 , 

2 سورة المائدة › الآية ٤٤‏ . 

" القرطبي في تفسیره » ج ٦‏ ص ٠۸۰‏ . 


۲ 


وقال صاحب المنتقى : وهذا قبل نزول الحدود » والحاكم منًا اليوم لا يحكم عليه بحكم التوراة › 


وأا قوله تعالى : [ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم  ")‏ فإِّما نزل أوّل ما قدم اللَبِيّ 
صل ل حي ومر المدينة واليهود فيها يومئذِ كثير » وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردا إلى أحكامهم › 


فلمًا قوي الإسلام أنزل الله ررك  :‏ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) › ولا خيار له إذا تحاكموا إليه . 
٤‏ 
إليه . 


٣‏ - وفي قولهم : " فإن أمركم بالتحميم والجّلد فخذوه › وإن أفتاكم بالرّجم فاحذروه ' ظاهره انهم 
قصدوا التبديل والتحريف والكذب على التوراة إِمَّا رجاء أن يحكم بغير ما أنزل الله » وامًا لاهم قصدوا 
بتحكيمه صل لم حلبہ رر التّخفيف على الرانيين » ورأوا أنّ ذلك يخرجهم عمًا أوجب عليهم من إقامة ارجم 
عليهما » ولعلّهم قصدوا بذلك اختيار أمره إذا اعتقدوا أن التب عل ال حه ور لا يقر على الحكم بباطل 
فعصمه الله تعالى وأظهر أمرهما وأبطل كيدهم وهداہ إلى الحق والحكم بما أنزل اللہ ° 


>٤‏ - عدالة الإسلام وإنسانيته > حيث أن الجميع سواء أمام الشريعة الإسلاميّة › فلا أحد فوق 
قانون الشريعة مهما بلغت منزلته ولا قوي أمام الحق » ويجب أن يقام العدل بين جميع اللَاس ؛ لاهم 
متساوون في الإنسانيّة" » قال تعالى  :‏ وإذا حكمتم بين الاس أن تحكموا بالعدل )" › وقال تعالى : 
3 يا أَيْها الذين آمنوا كونوا قؤامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن 
غنيًاً أو فقیراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا 4 › وقال تعالى  :‏ يا أَيّها الذين آمنوا كونوا 
کونوا قؤامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله خبيز بما تعملون )' . 


` سورة المائدة › الآية ۹> . 

الباجي » سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد ( ت )١ ٤۹٤‏ »› المنتقى شرح موطأ مالك » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية بیروت -لبنان » ط ۱ ۰› ۱۹۹۹ م ٠‏ المجلد ٩‏ ص ٠۳۳‏ . 

" سورة المائدة › الآية ٤١‏ . 

القرطبي في تفسیره » ج ص ۱۸١‏ . 

الباجي » المنتقى شرح موطأ مالك » تحقيق محمد عبد القادر عطا › المجلد ٩‏ ص ٠١۳‏ . 

أ أد . شرف القضاة » و أد . أمين القضاة »> محاضرات فى التقافة الإسلامية » ص ۲۳۸ . 

" سورة النساء » الآية °۸ . 
۸ 
۹ 


٤ 


سورة النساء » الآية ٠١١‏ , 
سورة المائدة › الآية ۸ . 


RAE 


a‏ ثبت ذلك لنا بدلیل قرآنیٰ 
أو حديث صحيح ما لم يث يثبت نسخه بشريعة نبيّنا أو نبيّهم أو شريعتهم » وعلى هذا فيحمل ما وقع في 


هذه القصّة على أن التَّبيّ صل ال اہ ومام علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلاً' 
خامساً : حواره صلم ليرام مع اليهود حول أحكام المعاملات . 


۷١ [‏ ] قال البخاري" : حدَثنا أحمد بن المقدام » حدَثنا فُضَيّل بن سليمان › حدَثنا موسى »› 
أخبرنا نافع » عن ابن غمر رضي لم عا قال : کان رسول اٹہ صلی للم حلیہ رر » وقال عبدالرَرّاق : أخبرنا 
ابن جُريج › قال : حدثني موسى بن عُفَبة » عن نافع » عن ابن عمر : 

' أن عمر بن الخطّاب رضي م حا أجلى اليهود والتصارى من أرض الججّاز » وكان رسول الله 
صل ل حبہ رر لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها »> وكانت الأرض حين ظهر عليها لله 
ولرسوله صل الم حلہ رم وللمسلمين . 

وأراد إخراج اليهود منها › فسألت اليهود رسول الله صلم للم حليہ رمم ليقرّهم بها أن يكفوا عملها ولهم 


نصف التّمر › فقال لھم رسول اللہ صلی للم یہ رر : نقرّکم بھا على ذلك ما شئنا › فقوا بھا حتّى 
أجلاهم عمر إلى تيماء" وأريحاء“ " . 


ع 


وأخرجه : ( مسلم » وأحمد' ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - في هذا الجوار كان مصدراً مهمَاً لبعض الأحكام الفقهيّة » وخاصَةً تلك التي تتعلّق الأرض 
وزراعتها واستتمار ما تخرجه للنّاس من خيرات توفر لهم الأمن الغذائيّ » وتجعلهم في مأمن الخصاصة 
والاعتماد على الغير " 


` ابن حجر » فتح الباري ›» ج ۱١‏ ص ٠۷۲‏ . 

NS E O‏ ج ۲ ص 
" قوله ياء ) - بالفتح والمدٌ - : بلید و ی ا غ . ( ياقوت 
E‏ 

hE OE e ASAE E SS e ET E LR E 
. وهي مدينة في فلسطين المحتلة‎ 

مسلم في صحيحه › كتاب المساقاة » باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع »رقم ( ٠١١١‏ )› ج ۲ ص ۱۱۸۷ . 

أحمد في مسنده » مسند المكثرين من الصحابة » في باقي المسند السابق » رقم ( ٦۳١۸‏ ) 4 


3 . محسن بن محمد بن عبد الناظر › حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود » ص ٠١١‏ . 


٦ 


NNN 


۲ - رحمة اللَبيّ صلى للم حي رسلر بأهل الكتاب رغم نقضهم للعهود والميثاق » وعدم إجلائهم من 
خيبر » وفي ذلك تأكيد على رحمة هذه الرّسالة وعظيم فضلها » قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين )' . 


۳ - وفي هذا الحوار دليل على أن مراد النَبيَ صل (للس حل رسلر بإخراج اليهود والأّصارى من جزيرة 
العرب إخراجهم من بعضها › وهو الحجاز خاصّة ؛ لأنّ تيماء من جزيرة العرب › لكنَّها ليست من 
الحجاز . والله أعلم" . 


[ ۷۷ ] قال مالك " : عن ابن شهابٴ » عن سليمان بن يسار : 


' أن رسول اٹہ صلی لس حل مار كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر » فيخرص بينه وبين يهود 
قال : فجمعوا له حلياً من حلي نسائهم فقالوا له : هذا لك وخفّف عنًا وتجاوز في القسم . فقال 
عبد الله بن رواحة : يا معشر اليهود » والله » إّكم لمن أبغض خلق الله إلى وما ذاك بحاملي على أن 
أحيف عليكم » فأمًا ما عرضتم من الرّشوة' فإنَّها سحت" وانًا لا نأكلها » فقالوا : بهذا قامت السّموات 


1 


والأرض " . 
وأخرجه : ( عبد الررًاق“ » والبيهقيٴ ) . 


الذلالات التي يمكن استخلاصها من هذا الجوار : 
١‏ - جرأة عبد الله بن رواحة في إعلان موقف الإسلام فيما يتعلّق بأحكام بالرّشوة » حيث قال : ' 


" 


فأمًّا ما عرضتم من الرّشوة فإنّها سحت 


' سورة الأنبياء » الآية ٠١١‏ . 

النووي » شرح صحیح مسلم » ج ٠۰‏ ص ۲۱۳ . 

" مالك في الموطأً » كتاب المساقاة » باب ما جاء في المساقاة » ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 

درجة الحديث : إسناده صحيح . 

تقدّمت ترجمته » ص ۳۹ . 

ˆ سليمان بن يسار الهلاليّ أبو أيُوب » ثقة مأمون فاضل أحد الفقهاء السبعة رت )٠٠٠0‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٠٠١‏ , 

والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص ٤٦١‏ ) . 

أ قوله : ( الرشوة ) : الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة . وأصله من الرّشا الذي يُتوصّل به إلى الماء . فالرًاشي من يعطي الذي يعينه 
على الباطل . والمرتشي الآخذ . والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث 
والأثر » ج ۲ ص ٠٠‏ ) . 

قوله : ( سحت ) السحت : الحرام . سمى الرّشوة في الحكم سحتاً . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ۲ ص 
۳۱۱ 

الإسلامي - بیروت › ط ۲ › ۱٤۰۳‏ »رقم ( ۷۲۰۲ ) › ج ٤‏ ص ٠۲۲‏ . 

^ البيهقي في سننه الكبرى › باب خرص التمر والدلیل على أن له حکماًء رقم ( ۷۲۲۹ ) »ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


NYSE 


۲ - وفي قولهم : ' بهذا قامت السّموات والأرض " » يحتمل أن يريدوا به الإقرار بالحق والرجوع 
إلى الاعتراف به » إمّا لتعجيل الخزي لهم في النيا أو ليتخلصوا به مما ظتوا أنه يحل بهم من العقوبة 
إذا أروه الرجوع إلى قوله › والرضا بفعله' 


٣‏ - إظهار اليهود العداوة والمخالفة لبي صل للم حلہ رمم » وللمسلمين › وقد أنباً الله تعالى بذلك 
فقال  :‏ لتجدنٌ أشد الاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 4 ." 


سادساً : حواره صل( اہ رمم مع اليهود حول أحكام السلوك الاجتماعي . 

[ ۷۸ ] قال البخاريٴ : حدَتنا فتيبة بن سعيد » حدَتنا عبد الوهاب » حدثنا أيُوب » عن ابن أبي 
مليكة » عن عائشة رضي حا : 

" أن اليهود أتوا لبي صل( حلي رس ء فقالوا : السام عليك . قال : وعليكم . 

فقالت عائشة : السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم . 

فقال رسول الله لر( حليء رر : مهلاً يا عائشة ! عليك بالرّفق وايّاك والعنف أو الفحش . 

قالت : أولم تسمع ما قالوا ؟ . 

قال : أولم تسمعي ما قلث > رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في " 


وقال البخاري" : حدَثنا محمّد بن مُقاتل أبو الحسن » أخبرنا عبد الله » أخبرنا شعبَة > عن هشام 
بن زيد بن أنس بن مالك قال : سمعت أنس بن مالك يقول : 


مر يهودي برسول الله صل للم حلي ومر فقال : الام عليك . فقال رسول الل صل للل جلیہ ومر : 
E;‏ 


فقال رسول اللہ صل لل حلبہ رر : أتدرون ما يقول > قال : السام عليك ؟ قالوا : يا رسول الله ! ألا 
نقتله ؟ قال : لا » إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكہ " 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 


الباحي » المنتقى شرح موطأً مالك » ج ۷ ص ٠١‏ . 

سورة المائدة › الآية ۸۲ . 

ا و ا ا 

البخاري في صحيحة › كتاب الدعوات » باب قول النبي يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم » رقم ( ۲۸. 1( ج ° ص (Yo.‏ 
> وباب الأعاء على المشركين › رقم ( ٥ dk (1 ٠۲‏ ص ۲۲٤۹‏ . وكتاب الأدب » باب الرفق في الأمر كله » رقم ( ٥1۷۸‏ ) » ج ه 
ص ۲۲٤۲‏ » وباب لم يكن النبي فاحشا متفحشا» رقم ( ٥٩۸۳‏ ) » ج ص ۲۲٤۳‏ . وكتاب الاستئذان » باب كيف يرد على أهل الذمّة 
السّلام » رقم ( ١‏ 0۹۰( ءج ٥‏ ص ۰۸ 10 . وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب إذا عرض الذمّي وغيره بسب النبي ولم 
صرح نحو قوله » رقم ( ٦٥۲۷‏ ) و 1٩۲۸(‏ ) » ج ٦‏ ص ۲۹۲۸ ۰ ۲٣۲۹‏ , 

تقدم تخریجه » ص °9 . 

البخاري في صحيحه › كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ولم يصرح نحو قوله › 
رقم ( ٦٥۲۷‏ ) › ج ٦‏ ص ۲۹۳۸ , 


٦ 


E 


١‏ - إن شأن اليهود وديدنهم معاداة القيم والأنبياء › والتآمر والمكايد › فتراهم يخرجون عن 
الآداب الاجتماعيّة المعروفة » فيحيون اللّبيّ على لل حاہ رر بقولهم : " الام عليك " » يريدون بذلك 
السلام ظاهراً > وهم يعذون الموت باطناً' ۰ 


۲ - وفي هذا الحوار يعلّمنا الرسول على لس حلب رر بألّه لا مانع من رد السّلام على أهل الذَمَة ء 
ولكن هناك تفرقة في رد السّلام على المسلم والكافر" » وقال اللوي : افق العلماء عن الرد على أهل 
الكتاب إذا سلّموا » لكن لا يقال لهم : وعليكم الّلام » بل يقال : عليكم فقط أو وعليكم" » وفي رواية 


واختلفت الرّوايات في إثبات الواو وحذفها ؟ والصّواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان كما صخت 
به الرّوايات » وأنٌ الواو أجود كما هو في أكثر الرّوايات › ولا مفسدة فيه لأنّ السام الموت وهو علينا 
وعليهم › ولا ضرر في قوله بالواو “ » ولاه صل للم حلب ومر يعلم أن هذا الموت يكون خيراً للمؤمنين 
والمتقين وشرَاً لمن سواهم » كما يعلم أن الله يستجيب له فيهم ولا يستجيب لهم فيه ولا في أمّته . 


أمّا قول الله ررك : ( وإذا حيّيتم بتحيّة فحيُوا بأحسن منها أو ردُوها ) › فقد اختلف الاس 
في تأويله » فقال عطاء : الآية في أهل الإسلام خاصَّةَ > وهذا مقتضى قول مالك فإّه منع أن يرد على 


اليهود بأحسن مما حيّوا به » وهو معنى حديث اللي صل دل ر ور ٠‏ : 


› يجب على المحاور أن يكون فطناً » فقد فهمت عائشة رضي ل با كلامهم بفطنتها‎ - ٣ 
. فأنكرت عليهم وبالغت في الإنكار“‎ 
ونتعلّم من هذا الحوار جواز انخداع الكبير للمكايد » وجواز معارضته من حيث لا يشعر إذا‎ - ٤ 


۹٩ 
. رجی رجوعه‎ 


[ ۷۹ ] قال أبو داود' : حدثنا محمّد بن عيسى" » حدتنا أشعث بن شعبة" » حدثنا أرطاة بن 


المُنْذرٴ قال : سمعت حكيم بن عُمَير أبا الأحوص” يحدّث » عن العرباض بن سارية السّلمي › قال : 


د . وهبة الزحيلي › التفسير المنير » ج ۲۸ ص "١‏ . 

تيسير الفتياني › الحوار في السنة »> ص ٠۸١‏ . 

المباركفوري » تحفة الأحوذي » ج ۷ ص ۳۹۸ . 

النووي » شرح صحیح مسلم » ج ٠٤‏ ص ٠٤٠١‏ . 

د . محسن بن محمد بن عبد الناظر » حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود » ص ۸٤‏ . 
سورة المجادلة › الآية ۸ . 

الباجي » المنتقى شرح موطاً مالك › المجلد ٩‏ ص ٤١٤‏ . 

تيسير الفتياني › الحوار في السنة »> ص ٠۸١‏ . 

ابن حجر » فتح الباري » ج ۱١‏ ص ٤۳ ٤١‏ . 


ا 


نا مع اللّبيّ على للل حابہ رار خيبر ومعه من معه من أصحابه » وكان صاحب خيبر رجلاً 

مارداً" منكراً » فأقبل إلى التّبيّ على للم حہ رمم فقال : يا محمد » ألكم أن تذبحوا خُمُرنا وتأكلوا ثمرنا 
وتضربوا نساءنا ؟ . 

فغضب - يعني الّبيّ صل للم حلب لر - وقال : يا ابن عوف ! اركب فرسك » تم ناد : ألا إِنٌ 
A E‏ ا و 

ثم قام فقال : أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته" قد يظنَ أن الله لم يُحرّم شيئاً إلا ما في هذا 
القرآن ٠‏ ألا وإتّي والله ! قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن » أو أكثر » ون الله خر وجل 
لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » ولا ضرب نسائهم » ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم 
الذي عليه ' 

وأخرجه : ( البيهقي" ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - تتمتّع الأخلاق الإسلاميّة والسُلوك الاجتماعيٍ بالشّمول والتوازن والتّبات والإيجابيّة لا تتغيّر 
بتغيّر الرّمن والأحداث والأشخاص والهيئات . فالأمانة والوفاء بالعهد والعدل مثلاً قيم ثابتة في كل 
الأزمنة والأحداث مع الصّديق ومع العدوّ ومع المسلم وغير المسلم' 


- أن الأخلاق من أهداف الإسلام'' » وأنَّ علاقة الإسلام مع هولاء الذْميّين تقوم على احترام 
وآداب وتعاون على أساس وطيدة من التسامح » والعدالة » والب › والرّحمة » فلهم ما للمسلمين وعليهم 
ما عليهم » وتكون معاملتهم باحترام الذمَّيين وعدم إهانتهم › أو سبّهم › أو تعمّد مضايقتهم مع عدم 


1 أبو داود في سننه › كتاب الخراج والإمارة والفيء › باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات › رقم ( O.‏ °(“ ج ۲ص 
32 
درجة الحديث إسناده ضعيف 1 

محم بن عيسى بن نجيح ( ابن الطباع ) البغداديّ أبو جعفر » ثقة مأمون فقيه » کان من أعلم الئاس بحديث هشیم (ت )١ ۲٠١‏ . 
( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٠١‏ 0۰ . والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص E ٩‏ 
أشعث بن شعبة المصيصي أبو أحمد » أصله من خراسان › مقبول » وعند الأهبي .تق . ( ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب »›» ج ١‏ ص 
11۳ . والذهبي ء الکاشف › ج ١‏ ص ٠٠۳‏ ) . 

: أرطاة بن المنذر بن الأسود الألهانيٌ أبو عدي » ثقة إمام رت 163 )٠‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذیب » ج ١‏ ص ۹۷ . والذهبي › الكاشف › 
کن 2 . 

حكيم بن عمير بن الأحوص الحمصي أبو الأحوص › صدوق يهم . ( ابن حجر › تقريب التهذيب › ج ۱ص ۱۷۷ . والذهبي » الكاشف 
ءج ۱ ص ۳٤۷‏ ) . 

` قوله ار الا من کان : العاتي الشديد . وأصله من مَرَدَة الجن والشياطين . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث 
والأثر » ج ٤‏ ص ۲٠۹‏ ) . 

قوله : ( أريكته ) الأريكة : السرير في الحجلة من دونه ستر › ولا يسمى منفرداً أريكة . وقيل : ھو کل ما اتکی عليه من سریر أو 
فراش ا . ( ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ١‏ ص ٤‏ ) . 

اله تة رى ا را امون ج تعر ا ل 9 ا ا ا و ر ا ی ا 

YE 
. ٠۷۲ الكردي » محاضرات في الثقافة الإسلامية » ص‎ E 9 

المرجع السابق > ص ٠۷١‏ . 


ا 


تعظيمهم ووضعهم في مصاف المسلمين والرّكون إليهم › ومعاملتهم بالحسنى في جميع ألوان المعاملات 
في الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا وغيرها' . 


RRR 


د . يوسف القرضاوي » غير المسلمين في المجتمع الإسلامي » مؤسسة الرسالة - بيروت ٠٠١٤١‏ ه٠‏ ومكتبة وهبة - القاهرة › 
۳ م » ص ۷ بتصرف . 


BABES 
. المطلب النّاني : حوار الرسول صلا #اء ومر مع المسيحيّين‎ 


ألا : حواره صل للم جل رمم مع المسيحيّين حول أحكام الرَكاة . 

۸٠ [‏ ] قال أحمد' : حدَثنا زيد بن الخباب" › حدَثني حُسين" » حدثني عبد الله بن بُرَيدةٴً قال : 
سمعت بريدة يقول : 

' جاء سلمان إلى رسول الله صل لم يہ رر حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب » فوضعها بين 
يدي رسول اللہ صلی للم لہ رلم » فقال رسول الله صلم للم حلي ومر : ما هذا يا سلمان ؟ قال : صدقة عليك 
> وعلى أصحابك . قال : ارفعها › فإِنًا لا نأكل الصّدقة »› فرفعها . 

فجاء من الغد بمثله فوضعه بین يديه يحمله › فقال : ما هذا يا سلمان ؟ فقال : هدبّة لك › فقال 
رسول الله صل لم يہ ومر لأصحابه : ابسطوا » فنظر إلى الخاتم الذي على ظھر رسول اللہ صل (للم حل 
رر » فآمن به ... ' . 

وأخرجه : ( الحاكم” » والبيهقي' ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
فيه تعليم التبي صلم لل حل رمم قومه أحكام الشريعة وغيرها من أمور الذنيويّة والأخرويّة عن 


طريق الحوار » وهذا يدل على عناية البيّ صل للم حلي ومر بالحوار عناية بالغة ؛ للوصول إلى 


الأهداف . 


' أحمد في مسنده » حديث بریدة الأسلمیٌ › رقم ( ۲۳۰٤١۷‏ ) » ج ٥‏ ص ٠٠٤١‏ . 


درجة الحديث : درجة الحديث : إسناده حسن . قال الهيثميٌ في " المجمع " : ورجاله رجال الصّحيح . ( الهيتمي › مجمع الزوائد » ج ٩‏ 
ص ۳۳۷ ) . 

زيد بن الحباب بن الريان العُكَليّ أبو الحسين » صدوق يخطئ في حديث الذوريّ . قال الذهبي في " الكاشف ": لم يكن به بأُس قد يهم رت 230 
ه) . ( ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۲۲۲ . والذهبي › الكاشف » ج ١‏ ص ٤١١‏ ) . 

الحستّين بن واقد المروزي أبو عبد الله » ثقة له أوهام » ووتقه أيضاً ابن معين وغيره ( ت )١ ٠١۹‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب › 
ج ١‏ ص ٠١۹‏ . والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص "۳١‏ ) . 

عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلميٌ أبو سهل » ثقة ( ت )١ ٠٠١‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۲۹۷ . والذهبي › 
الكاشف › ج ١‏ ص °٤١‏ ) . 

* الحاكم في المستدرك على الصحيحين › رقم ( ۲۱۸۳ )»ج ۲ ص ٠١‏ . 

` البيهقي في سننه الكبرى » باب من قال : لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة› رقم ( ۲۱٤١٤‏ )»ج ٠١‏ ص ٠۲١‏ . 


- ۱۲۸ - 


ثانياً : حواره سلو ال #اہ ومر مع المسيحيّين حول أحكام أخذ المرباع' 

[ ۸۱ ] قال أحمد' : محمد بن ابي عدي" › عن ابن عون“ » عن محمد بن سيرين“ › عن ابن 
ابن حُيفة' قال : كنت أحدّث حديثاً عن عدي بن حاتم فقلت : هذا عدي في ناحية الكوفة › فلو أتيته 
فكنت أنا الذي أسمعه منه » فأتيت فقلت : إنّي كنت أحدّث عنك حديثاً » فأردت أن أكون أنا الذي 
أسمعه منك قال : 


' لما بعت الله دجن البي صل ل جلي وسم فرزت منه حتّى كنت في أقصى أرض المسلمين مما 
يلي الرُوم » قال : فكرهث مكاني الذي أنا فيه حى كنت له أشد كراهية له متي من حيث جئت » قال : 
قلث : لآتينًّ هذا الرٌجل » فوالله ! إن کان صادقاً فلأسمعنٌ من » وان کان كاذباً ما هو بضائري . 

قال : فأتيته واستشرفني الاس وقالوا : عدي بن حاتم » عدي بن حاتم › قال : أظنّه قال : ثلاث 
مرارٍ . قال : فقال لي : يا عدي بن حاتم › أسلمْ تسلمْ . قال : قل : ٳٿي من أهل دين . قال : يا عدي 
بن حاتم » أُسلمْ تسلمْ . قال : قلت : إّي من أهل دين قالها ثلاثاً . 

قال : آنا أعلم بدينك منك . قال : قلت : أنت أعلم بيني مني ؟ قال : نعم »› قال : اليس ترأس 
قومك ؟ قال : قلت : بلى » قال : فذكر محمد الركوسيّة" قال كلمة التمسها يقيمها فتركها » قال : فإلّه 
لا يحل في دينك المرباع . قال : فلمًا قالها تواضعت متي هنيّة . 


وأخرجه : ( ابن أبي شيية” » وابن حبّانٴ ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - في هذا الجوار يعلّمنا e‏ يكون المحاور على علم ومعرفة تامّة 
بموضوع الحوار ؛ وذلك لأنّ المحاورة عمليّة عقليّة مشتركة . وأن تكون المحاورة مبنيّةَ على المعرفة 
والعلم » وسلامة المنهج » وشرف الغاية » ليرتقي الإنسان في درجات العلم والمعرفة وليأخذ بوسائلها'" 


` قوله : ( المرباع ) أي : تأخذ ربع الغنيمة . يقال : ربعت القوم أربعهم : إذا أخذت ربع أموالهم » والملك كان يأخذ الربع من الغنيمة 
في الجاهلية دون أصحابه » ويسمى ذلك الربع : المرباع . ( ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر > ج ۲ ص ٠١١‏ ) . 

` أحمد في مسنده » حديث عدي بن حاتم » رقم ( ۱۸١۹٩‏ ) » > ج ٤‏ ص ۳۷۷ . 

AN ONT E I OR O O CRT E a‏ له شواهد من وجوه 
أخر . (ابن كثير » البداية والنهاية ء ج ض9 

محمد بن إبراهیم ڊ E O E O e‏ . ( ابن حجر › تقريب التهذيب › ج ١‏ ص 
t1‏ . والذهبي › الكاشف » ج ۲ ص ٠١٤‏ ) . 

غد ان ين عون بن ارطبان اللصرى أبر عزن ١‏ 1 تفاطل ت ا ن خر قرت الع ج ان ا 
والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص °۸۲ ) . 

2 محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر » ثقة ثبت عابد كبير القدر » وكان لا يرى الرواية بالمعنى رت ٠٠10‏ . ( ابن حجر » تقريب التهذيب 
ءج ۱ص ٤۸۲‏ . والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص ۱۷۸ ) . 

1 أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان الكوفيٌ أبو عَبَيدة » مقبول . ( ابن حجر › تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٠١1‏ ) . 

" قوله : ( الركوسية ) هو دين بين النصارى والصابئين . ( ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر > ج ۲ ص ٠١‏ ) . 

“ ابن أبي شيبة » مصنف » إسلام عدي بن حاتم الطَائيّ » رقم ( ٠‏ ۰ )ج ۷ ص ۳٤١‏ . 

بن حل فی مک کے ااا کف اک رد عن سی ک رل رر ی ج ١۱ص‏ ۷۱ . 

2 تيسير الفتياني » الحوار في السنة » ص ٤‏ . 


NYE 


- وقوله : " لا يحل في دينك المرباع " وهذا الحكم من كتابهم موافق للشريعة الإسلاميّة في 
حرمة أكل أموال الاس بالباطل . وفي هذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذ ثبت على ذلك دليل 
من القرآن الكريم . 

قال تعالى  :‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وثدلوا بها إلى الحُكام لتأكلوا فريقاً من أموال 
الاس بالإثم وأنتم تعلمون )' . 

وقال تعالى  :‏ يا أيُها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والزهبان ليأكلون أموال التاس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله )" . 


RRR 


1 سورة البقرة »› الآية ٠۸۸‏ 
سورة التوبة »› الآية ٠٤‏ . 


المطلب الثالث : حوار الرسول صل رال #ايہ ومر مع المشركين . 

أولاً : حواره صل( #ليء رمم مع المشركين حول أحكام الكفارة . 

۸١ [‏ ] قال البخاري ' : حدثني إبراهيم بن موسى » أخبرنا هشام بن يوسف : أن جُرَيج أخبرهم › 
قال يعلى : إِنّ سعيد بن جُبّير أخبره » عن ابن عباس : 

" أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا » فأتوا محمد صل للش لہ وعلر » 
فقالوا : إِلّ الذي تقول وتدعو إليه لَحَسنٌ لو تُخْبرنا : أن لما عملنا كفأرة . 

فنزل ‏ والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون الفس التي حرم الله إلا بالحقٌ ولا 
يزنون )' ونزلت ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله )" ' . 

وأخرجه : ( مسلم » والنسائيٴٌ ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - في هذا الحوار دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة » واخبار بأنً الله 
تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها ؛ لأن مراد الحديث أنه يغفر جميع ذلك مع 
الّوبة' . 

والمشهور عند أهل السدَّة أن الوب كلها تغفر بالتوبة » وأنّها تغفر لمن شاء ولو مات على غير 
توبة » لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التّوبة من العود » وأمًا 
خصوص ما وقع منه فلاب له من رده لصاحبه أو محاللته منه . نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن 
يعرض صاحب الحقٌ عن حقّه ولا يعذب العاصي بذلك » ويرشد إليه عموم قوله تعالى  :‏ إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )" › والله أعلم" 


والجمع بين الآية التي في الحديث وبين قوله تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ... ) › هو 
أن كل ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالل مغفور لمن شاء الله أن يغفر له على أنه يمكن أن يقال : 
إن إخباره لنا باه يغفر الذنوب جميعاً يدل على أله يشاء غفرانها جميعاً . 


۲ - رحمة الإسلام وسماحته للعالآّمين وليس للمسلمين فقط › وذلك أن الإسلام يهدم ما كان قبله 
> وعدم المؤاخذة عن كل من اعتنق الإسلام أَياً كانت سيئاته التي أسلفها قبله . 


البخاري في صحيحه › كتاب التفسير » باب قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطواء رقم ( ٤٥۳۲‏ ) » ج ٤‏ ص ٠۸١١‏ . 
سورة الفرقان › الآية ٠۸‏ . 

سورة المر » الآية ٠۳‏ . 

مسلم في صحيحه › كتاب الإيمان » باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج »رقم ( ۱۲۲ ) »ج ١ص ١١۳‏ . 

النسائي في سننه ( المجتبی ) › كتاب تحريم الدم › باب تعظيم الدم » رقم ( ٤00۳‏ ) و ( ٤00٤‏ ) »ج ۷ ص ۸1 . 

المباركفوري » تحفة الأحوذي » ج ٩‏ ص ۸٠‏ . 

سورة النساء » الآية ٤۸‏ 

ابن حجر » فتح الباري › ج ۸ ص 00۰ , 

المباركفوري » تحفة الأحوذي » ج ٩‏ ص ۸۰ . 


م ي مي ن ب 4 < مف 


ARE 


ثانياً : حواره صل اللہ ومام مع المشركين حول أحكام معاملة الأسرى . 

[ ۸ ] قال البخاري' : حدَثنا عبدالله بن يوسف » حدَثنا الليث › قال : حدَثني سعيد بن أبي 
سعيد » أنه سمع أبا هريرة رض للم حہ قال : 

' بعث التبي صل للم عليه ولم خيلاً قل تَجْد فجاءت برجل من بني حنيفة › يقال له : ثُمَامَةَ بن 
ا و ا 

فخرج إليه اللّبي على للم حل رسلر فقال : ما عندك يا ثُمَامة ؟ » فقال : عندي خير يا محمد ! إن 
تقتلني تقتل ذا دم » وإن ثُنْعَم نْعَّم على شاكر › وإن كنت تريد المال » فل منه ما شئت . فرك حتّى 
كان الغد ثْمّ قال له : ما عندك يا ثمامة ؟ › قال : ما قلت لك : إن نُنْعم ثَنْعَّم على شاكر . فتركه حتّى 
كان بعد الغد › فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ » فقال : عندي ما قلت لك . 

فقال : أطلقوا ثمامة › فانطلق إلى تَجْل" قريب من المسجد فاغتسل › ثم دخل المسجد › فقال : 
ER E N AE GEE TEs ES SEY‏ 
إليّ من وجهك » فقد أصبح وجهك أحبً الوجوه إليّ . والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك › 
فأصبح دينك أحبً الين إلى . والله ما كان من بلد أبخض إلى من بلدك » فأصبح بلدك أحبً البلاد إلى 
> وان خيلك أخذتني » وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ . 

فبشرہ رسول اللہ صلی ال حہ وسر وأمره أن يعتمر › فلمًا قدم مكَة قال له قائل : صَبّوت" ؟ قال : لا 
لا » ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صل للم حل زمر ولا والله ! لا يأتيكم من اليمامة حبّة جطة حدّى 
يأذن فيها التي صلم عل رر ' 


وأخرجه : ( مسلہ“ ¢ وأبو داود“ ¢ والنسائي' ¢ وأحمد" ( 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
١‏ - وفيه كر الئبي صل لم حب رس الستؤال تلاثة أيّام > وهذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن 
يُرجّى إسلامُه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير" 


' البخاري في صحيحه › كتاب المغازي » باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال » رقم ( ٤١١١‏ ) » ج ٤‏ ص ٠١۸۹‏ . وکتاب 
الصلاة » باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد › رقم ( 60۰ ( > ج ١ص e E ۱۷١‏ 
ممن تخشی معرته ء رقم ( ۹( > ج ۲ ص ۸٥۲‏ , 

( نجل ) أي O E O E EET‏ . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 
ص ۲۰ ) . 

" ( صبوت ) الصابئ : إذا خرج من دين إلى دين غيره » من قولهم : صباً ناب البعير إذا طلع . وصبأت النجوم إذا خرجت من 
مطالعها . وكانت العرب تسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصًابئ ؛ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام . ( ابن الأثير › النهاية 
في غريب الحديث والأثر » ج ۳ ص ۳ ) . 
مسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير » باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه » رقم ( ٠١١١‏ ) > ج ۲ص ۹-1 

فو اود في عطق كاب الجا باي لار بوق رم 007 )0 a‏ 

لخي بسلا ا مد انكر ف ا E GE‏ 

النووي › شرح صحيح مسلم » ج ١١‏ ص ۸٩‏ . 
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SNS 


۲ - وفيه سمو البلاغة في المخاطبة » حيث اقتصر الجواب في اليوم الثاني على أحد الشقين › 
وحذف الأمرين في اليوم التّالث > وفيه دلیل على حذفه › وذللك أنه قذم ول يوم أشقٌ الأمرين عليه 
وأشفى الأمرين لصدر خصومه وهو القتل › فلمًا لم يقع اقتصر على ذكر الاستعطاف وطلب و 
ا 
فاقتصر عليه › فلمًا لم يعمل شيئاً مما قال اقتصر في اليوم الالث على الإجمال تفويضاً إلى جميل 
خلقه صل للم حليہ رمم . وقد وافق ثمامة في هذه المخاطبة قول عيسى حب سل  :‏ إن تعذبهم فإنهم 
عبادك » وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم )' ؛ لأنّ المقام يليق بذلك' 


۳ - إخلاص د بعض المشركين لبي صل (للم حابہ وسر بعد الإيمان : فبعضهم لم يؤمن إلا آخراً بعد 
أن غلب كبقايا قريش » وكان يمنعهم من ذلك ثارات وأحقاد وشبهات وشهوات » حى إذا دخلوا فيه 
تسليماً للأمر الواقع واذا بهم مخلصون لرسول اٹہ صلی (لس حلبہ رمل كأتحَ ما يكون الإخلاص » ومتفانون 
في الإسلام بعد أن زالت عن أعينهم غشاوات » من بعدها تبيّنوا أن محمّداً هو الأخ الكريم والابن الكريم 
> فكانت معرفتهم به وتقتهم بشخصيته أساساً لإخلاصهم في طريقتهم الجديد الذي ساروا به بعد ذلك 
فرحین " 

> - وفيه المنٌ على الأسير الكافر وتعظيم أمر الغفور عن المسيء ؛ لأَنّ ثمامة أقسم أن بغضه 
DC‏ 
الإحسان يزيل البغض وب يثبت الحبَ » وَأنَّ الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمرّ في عمل 
ذلك الهر 


۸٤ [‏ ] قال مسلم : وحدّثني زُهير بن حَزْب وعليّ بن حُجْر السَعدِيّ واللفظ لزهير قالا : حدَثنا 
إسماعيل بن إبراهيم » حدَّثنا أيُوب › عن أبي قلابة » عن أبي المُهلّب » عن عمران بن حُصين قال : 

' كانت تفيف حلفاء" لبني عقيل فأسرت تقيف رَجُلين من أصحاب رسول الله على للل حابہ وسر » 
وأسر أصحاب رسول الله صرحب رر رَجُلاً من بني عقيل وأصابوا معه العضباء" 


` سورة المائدة › الآية ٠١١۸‏ . 
" ابن حجر » فتح الباري » ج ۸ ص ۸۸ › 
" محمد بن يوسف الصالحي الشامي » سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » ج ١‏ ص ٠١‏ . 
ابن حجر » فتح الباري » ج ۸ ص ۸۸ . 
: مسلم في صحيحه » كتاب النذر » باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد ء رقم ( ٠١١١‏ ) › ج ۳ ص ۱۲١۲‏ . 
قوله : ( حلفاء ) الحلف : المعاقدة والمعاهدة على اللعاضد والتساعد والاتغاق » فما كان منه في الجاهلّة على الفتن والقتال بين القبائل 
القبائل والغارات . ( ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ١‏ ص ۷ ). ٍ 

" قوله : ( العضباء ) هو عَلّم منقول من قولهم : ناقة عضباء : أي : مشقوقة الأذن ء ولم تكن مشقوقة الأذن . وقال بعضهم : إنھا كانت 
مشقوقة الأذن » والأوّل أكثر . وقال الزمخشريٰ : هو منقول من قولهم : ناقة عضباء » وهي القصيرة اليد E‏ 
غريب الحديث والأثر » ج ۳ ص ۲۲۷ ) . 


NTs 


فأتی عليه رسول اله صل لم حه رر - وهو في الرّثاق - قال : يا محمد » فأتاه فقال : ما شأنك 
؟ فقال : بم أخذتني ويم أخذت سابقة الحاجً ؟ فقال : إعظاماً لذلك أخذتك بجريرة' حلفائك ثقيف › تَمٌ 
انصرف عنه . 

فناداه فقال : یا محمد یا محمد - وکان رسول الله على للم حه ومر رحيماً رقيقاً - فرجع إليه فقال : 
ما شأنك ؟ قال : إنّي مسلم . قال : لو قلتها وأنت تملك أمرّك أفلحت كل الفلاح › ثم انصرف . فناداه 
فقال : يا محمد يا محمد » فأتاه فقال : ما شأنك ؟ قال : إنّي جائع فأطعمني » وظمآن فأسقني . قال : 
هذه حاجتك » ففڍي بالرجلين . 

ال ارت مرا من الأنضان وأضييت اضيا فكانت المراة في الرثاق وكان. القوح بريكون 
نعمهم بين يدي بيوتهم › فانفلتت ذات ليلة من الوثاق › فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا 
فتتركه حى تنتهي إلى العضباء فلم تزغ . 

قال : وناقة منوّقةٌ فقعدث في عجزها › ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم . قال : 
ونذرت له إن نجّاها الله عليها أتنحردّها › فلمًا قدمث المدينة رآها اللّاس فقالوا : العضباء ناقة رسول الله 
صلی لم حیہ رمل » فقالت : إِنّها نذرت إن نجًاها الله عليها أتتحردّها » فأتوا رسول الله صل الاش حليہ ومر فذكروا 
ذلك له » فقال : سبحان الله ! بئسما جزثها نذرث لله إن نجّاها الله عليها لتنحرتها لا وفاء لنذرٍ في 
معصية ولا فيما لا يملك العبد . وفي رواية ابن حُجْر : لا نذر في معصية الله ' 


وأخرجه : ( بو داود" » وأحمد" » والدارميٴ )۰ 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
١‏ - فيه مشروعيّة إجابة الأسير إذا دعا » وان كرّر ذلك مرّات » والقيام بما يحتاج إليه من طعام 


° 


وشراب 


- وفيه دليل على أن للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أله لم يرغب في الإسلام 
> واّما دعثه إلى ذلك الضّرورة › ولا سيّما إذا كان في عدم القبول مصلحة للمسلمين ؛ فإنً هذا الرجل 


استنقذ به اللَبيْ صل الہ ومر رجآین مسلمين من أسر الكُفار > ولو قبل منه الإسلام لم يحصل ذلك . 
۰ 8 
ذلك . 


قوله : ( جريرة ) أي : الجناية والذنب . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ١‏ ص ٠٠١‏ ) . 
أبو داود في سننه › كتاب الأيمان والنذور » باب في النذر فيما لا يملك › رقم ( ۳۳۱۲١‏ ) › ج ۳ ص ۲۳۹ . 
أحمد في مسنده › حدیث عمران بن حصین › رقم ( ۱۹۰۱۷ )و ( ۱۹۰٤۸‏ ) › ج ٤‏ ص ٤۳۳۰ ٤۳۰‏ . 
الدّارمي في سننه › كتاب السير » باب إذا أحرز العدو من مال المسلمین › رقم ( ۲٠۰۰‏ ) › ج ۲ ص ٠۸‏ . 
الشوكاني » نيل الأوطار »> ج ۷ ص ٠٠۷‏ . 

المرجع السابق ›» ج ۷ ص ٠۷‏ . 


م چ چ م ن ى 


NDEs 


قال الخطأييّ : وليس هذا لأحدٍ بعد رسول الله صل (للم حي ومر » فإذا قال الكافر : إّي مسلم » 
قبل إسلامه ووكّلت سريرته إلى ربّه تعالى » وقد انقطع الوحي وانسة باب علم الغيب' . 

ثالثاً : حواره صل رجہ رر مع المشركين حول أحكام السلوك الاجتماعي . 

۸١ [‏ ] قال أحمد" : قال يعقوب" : حدَثنا أبيٴ » عن ابن إسحاق” قال : وحدثني يحيى بن 
عُروّة بن الربّير أ » عن أبيه عروة" » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 

' قلت له أكثر ما رأيت قريشاً أصابث من رسول الله فیما كانت ثُظهر من عداوته . قال : 
حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الججر » فذكروا رسول الله صلع للل حليہ رلم فقالوا : ما رأينا مثل ما 
صبرنا عليه من هذا الرّجل قط سقّه أحلامنا » وشتم آباءنا » وعاب ديننا > وفرّق جماعتنا » وسبً آلهتنا 
لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا . 

قال : فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله على لل حلہ ومر فأقبل يمشي حتّى استلم الرُكن » ثم 
مر بهم طائفاً بالبيت » فلمًا أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول . قال : فعرفت ذلك في وجهه › ت 
مضى فلمًا مر بهم الثانية غمزوه بمثلها » فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى » ثم مر بهم التالثة فغمزوه 
بمثلها . فقال : تسمعون يا معشر قريش » أمَا والذي نفس محمد بيده › لقد جئتكم بالدّبح » فأخذت القوم 
کلمته حتّی ما منهم رل إلا كأّما على رأسه طائز واقع حى إِنّ أشهم فيه وصاءٌ قبل ذلك ليرفؤ 
بأحسن ما يجد من القول حى إنّه ليقول : انصرف يا أبا القاسم » انصرفٰ راشداً فوالله ! ما كنت 
جهولاً . 

قال : فانصرف رسول الله صل للم يہ ولم حى إذا كان الغد اجتمعوا في الججر وأنا معهم فقال 
بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حدّى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه » فبينما هم في 
ذلك إذ طلع رسول الل صلم للم حلہ رمم فوتبوا“ إليه وَتَبَة رَجل واحد » فأحاطوا به يقولون له : أنت الذي 
تقول كذا وکذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم . 

قال : فيقول رسول الله صل لل حليہ رسلر : نعم » أنا الذي أقول ذلك . قال : فلقد رأيت رجلاً منهم 
أخذ بمَجْمَع ردائه . قال : وقام أبو بكر الصّديق رضي م #ہ دونه يقول - وهو يبكي -  :‏ أتقتلون 
رجلاً أن يقول ربّي الله )“ » تمٌ انصرفوا عنه » فلن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً بلغث منه قط " . 


۱ 


أبو اليب آبادي » عون المعبود مع شرح ابن القيم الجوزية » ج ٩۹‏ ص ٠٠٤‏ . 

أحمد في مسنده » مسند عبد الله بن عمرو بن العاص › رقم ( ۷۰۳١‏ ) ›» ج ۲ ص ۲۱۸ . 

درجة الحديث : إسناده صحيح . قال الهيثميٌ في " المجمع " : في الصّحيح طرف منه » وقد صرح ابن إسحاق بالسّماع › وبقيّة رجاله 
رجال الصّحيح . ( الهيثمي » مجمع الزوائد » ج ٠‏ ص ٠١‏ ) . 


تقدّمت ترجمته » ص ۳۹ . 


۲ 


تقدّمت ترجمته » ص ۳۹ . 
ˆ تقڌمت ترجمته » ص ۳۹ . 

يحيى بن عروة بن الزبير الأسديّ أبو عروة » ثقة . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٥۹١‏ . والذهبي › الکاشف › ج ۲ ص 
۳۷۱ 

TREES EKE DASE AES ۰ 

^ قوله : ( وثبة ) من الوثوب » بمعنى النهوض والقيام . ( ابن الأثير › النهاية في غريب الحديث والأثر » ج ٠‏ ص ٠١١‏ ) . 

سورة غافر » الآية ۲۸ . 


٦ 


٥ -‏ _- 
وأخرجه : ( البزار ' ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 

١‏ - على المسلم أن لا يسلك مع خصوم دينه ومخالفي عقيدته مسالك السب والشتم" » وذلك 
لقوله تعالى  :‏ ولا تسبُوا الذين يدعون من دون الله فيسبُوا الله عدواً بغير علم )". فنهى سبحانه 
المؤمنين أن يسبُوا أوثانهم ؛ لألّه علم إذا سبّوها نفر الكفر وازدادوا كفراً > وإن كان فيه مصلحة » إلا 
أنه يترشب عليه مفسدة أعظم منها » وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين . وهذا يدل على أَنّ 
EEL EA E E‏ 

وقال العلماء عن الآية الكريمة : " حكمها باقيٍ في هذه الأمَّة على كل حال » فمتى كان الكافر 
في مَنعَة » وخيف أن يسبَ الإسلام » أو اللبي على للم حايء ومر » أو الله حررجك فلا يحل لمسلم أن يسبَ 
صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ٠‏ ولا يتعرض إلى ما يودي إلى ذلك ؛ لاه بمنزلة البعث على 
المعصية" . 

۲ - أن الثّرك لا يملك مجالاً للمواجهة - في الحوار - من موقع الفكر › فيحاول أن يغطّي 
ذلك بالأساليب القلقة من السّباب والشتائم والإمعان في إثارة الاتهامات الظًالمة بدون حساب » ثم العمل 
على حشد الأجواء الانفعاليّة حول دعاة التوحيد التي قد تودّي إلى ممارسة الاضطهاد والتّعذيب وغير 
ذلك معا يلجا إلية = عادة ت :الطعاة الذين ل يملكرن الحكة: أمان خضومهم + فيسكرون القرة الت 
يملكونها لخنق مقاومتهم' . 

۳ - وفيه دليلٌ على أن هذا الذي یلاقیه حبہ (لمر راسّل من قومه لیس بسبب أن الله قد تخلّی 
عنه » أو أنه قد غضب عليه » وإنّما هي سدَة الله مع محبيه ومحبوبيه . وهي سئّة الذعوة الإسلاميّة في 
كل عصر وزمن* » لقوله تعالى : ( ولقد كُذْبث رُس من قبلك فصبروا على ما كُذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا » ولا مبدّل لكلمات الله » ولقد جاعك من نبإ المرسلين )“ . 

وذلك فإِنّ عمو البليّة » يُهوّن أمرها بعض تهوين » وأمر الهداية مرجعه إلى الله › فلو شاء لهدى 
النأس جميعاً > بأن خلقهم مؤمنين وطبعهم عليه › وكذلك كفرهم بمشيئته'' › لقوله تعالى  :‏ ليس 


البزار في مسنده › رقم ( ۲٤۹۷‏ ) › ج ٦‏ ص ٤٥۸ ٤٥۳‏ . 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » ضوابط المعرفة »> ص ۳٦۷‏ . 
سورة الأنعام » الآية ٠٠۸‏ . 
القرطبي في تفسيره » ج ۷ ص "١‏ . 
ˆ د . وهبة الزحيلي » التفسير المنير » ج ۷ ص "٠١‏ . 

القرطبي في تفسيره » ج ۷ ص "١‏ . 

محمد حسين فضل الله » الحوار في القرآن > ص ٠٠‏ . 

المرجع السابق » ص ٠ , ١١۳‏ 

سورة الأنعام » الآية ٠٤١‏ . 
1 د . وهبة الزحيلي ٠‏ التفسير المنير »> ج ۷ ص ٠۸۸‏ . 


n 4 4 


کک کے کا 


NTs 


عليك هداهم ولك الله يهدي من يشاء )' › وقوله تعالى : [ إنك لا تهدي مَن أحببت ولكنٌ الله يهدي 
يهدي من يشاء )' . 
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المطلب الرابع : حوار الرسول صل لجل رر مع المجوس حول أحكام إعفاء اللحية . 


۸١ [‏ ] قال ابن سعد" : أخبرنا سعيد بن منصورٴ » أخبرنا سفيان” » عن عبد المجيد بن سهيل 
سهیل' » عن عبید الله بن عبد الل" قال : 

' جاء مجوسي إلى رسول الله صل للم حه ومر قد أعفى شاربه وأحفى لحيته . فقال : من التّابعين 
بهذا ؟ » قال : ربّي » قال : لكنٌ ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي " . 


وأخرجه : ( ابن أبي شيبة“ » وابن عبد البر ) . 


اللالات التي يمكن استخلاصها من هذا الحوار : 
١‏ - فيه أن كلا الطرفين حجج وبراهين في عرض ما لديهما من مسائل » وحسنهما الاستماع 
لكلام الطرف الآخر . 


۲ - وفيه ما يُزجر مَن كان له قلب أو ألقى المع وهو شهيد » عن التقليد في دين الله » وتأثير 
ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسّنة المطهرة ' . 


` سورة البقرة »› الآية ٠۷۲‏ . 

سورة القصص » الآية ٠“‏ . 

" ابن سعد » محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الرهريّ ( ت ١ ۲٠۰‏ ) » الطّبقات الكبرى » دار صادر - بيروت » ذكر أخذ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من شاربه » ج ۱ ص ٤٤۹‏ . 

درجة الحديث : حديث مرسل » وإسناده صحيح » وللحديث شاهد من حديث عبيد الله بن عتبة » أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه › رقم 
۲٠۰۲ (‏ ) » ج ٠١‏ ص ۲۲٢‏ » من طريق جعفر بن عون » قال : أخبرنا أبو العميس » عن عبد الحميد بن سهيل » عن عبيد الله بن 
عتبة ... فذكر نحوه . بإسناد حسن . 

أ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني أبو عثمان » ثقة حافظ مصنف السنن بمكة » وكان لا يرجع عمًا في كتابه لشدّة وثوقه به . 
( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ۲٤١١‏ . والذهبي » الكاشف › ج ١‏ ص ٤٤١‏ ) . 

ˆ تقدّمت ترجمته » ص ٤٤‏ . 

عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرّحمن بن عوف الزٌهريً أبو وهب وأبو محمد » ثقة . ( ابن حجر » تقريب التهذيب » ج ١‏ ص ٠٦١‏ . 
١‏ . والذهبي » الكاشف › ج ١‏ ص ٦٦۲‏ ) . 

" عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليّ أبو عبد الله » ثقة فقيه ثبت » وكان من بحور العلم . ( ابن حجر » تقريب التهذيب › ج 
ج ١‏ ص ۳۷۲ . والذهبي › الكاشف › ج ١‏ ص ٦^۲‏ ) . 

“ ابن أبي شيبة في مصنفه › رقم ( ۲٥٥۰۲‏ ) › ج ٥‏ ص ۲۲١‏ . 

^ ابن عبد البر > يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمريّ أبو يوسف ( ت )١ ٤٤١‏ » التمهيد لابن عبد البر » تحقيق : مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري › وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب » ۱۳۸۷ ه» ج ۲١‏ ص °١°‏ . 

المباركفوري » تحفة الأحوذي » ج ۸ ص ٤٦‏ . 


٦ 


SX YTN 


٣‏ - قوله صل للم حبہ وسر : " لكنٌ ربّي أمرني " يدل على ربّانية الشريعة الإسلاميّة حيث أن 
مصدرها من الله سبحانه وتعالى » وذلك تصديقاً لقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إل 


۱ 
وحي يوحی ) . 
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بعد أن اطَلعنا على أبرز حوارات الرسول صل لش حل ولم مع غير المسلمين من اليهود 
والمسيحيّين والمشركين › والمناهج التي اعتمد عليها في إقناع عقولهم واطمئنان قلوبهم › والدفاع عن 
عقيدته وشريعته » نذكر في الختام أهمَ النّتائج التي توصّل إليها الباحث في هذه الذراسة › كما يلي : 


. عي التي صل للم حي وسم عناية بالغة بالجوار ؛ للوصول للأهداف المنشودة‎ - ١ 


١‏ - سلك صي للش ايه وسر أقوم الطرق وأفضل الأساليب في الحوار » وهو قدوتنا في الجوار مع 
الآخرين لنصل إلى المراد » ومن أهمٌ الأمور التي سلكها : البدء بنقاط التّلاقي الكثيرة المشتركة التي 
تركّز التّعايّش السّلميٌّ بين الأديان على أرض مشتركة . والبحث عن الكلمات الهادئة » والحركات 
المدروسة المتزنة » والأجواء الوادعة المطمئدّة . 


٣‏ - اعتمد صل للم حي ومر في الجوار على الحجج والبراهين الَقلّة والعقليّة والمنطق العلميّ 
المقارن لإثبات القضايا ؛ وذلك لأَنّ لكل مسألة منهج خاص ملائم لها » وقد تحتاج المسألة الواحدة إلى 
أكثر من منهج لإثباتها . 


e‏ ا کی کک ا رکد او کے ی 
كان من عدوّه › وذلك إذا وافق وحياً سواء طابت نفس المؤمن به أم لا . 


' سورة النجم › الآيتان ۳ ٤‏ . 


NIN 


ه - كان صل لم لہ رر يبيّن للمحاور الخطاً والناقض › وخاصّة في القضايا العقديّة والشريعيّة 
والاجتماعيّة . ويكشف عن جانب مهم في حياة غير المسلمين وخاصَّة اليهود والمشركين › وهو حقدهم 
وكرههم للرسول صلی (ام حلبہ رمم وللإسلام والمسلمين » ومن ذلك تمت الموت للرسول سل لم کہ رمل » 
ومحاولة القضاء عليه بشتّى الطرق والوسائل ؛ لأنّهم يظدُون أن بموته ينتهي أمر المسلمين . 

٦‏ - صرف صل للم حہ رسلر في جواره مع غير المسلمين أن يلفت انتباههم وأنظارهم إلى التأمَّل 
واللّظر في الأمور عن تدبّر ورويّة ودعاهما إلى الإتّعاظ بالأمم السًابقة وما حل بهم . 


۷ - استفاد المتأمّل في جواره صل الم حل رم مع غير المسلمين المنهجِيّة التي سلكها وحرص 


۸ - قصد على لل جلي وبر من الجوار الوصول إلى الحقّ » فكان الجوار صادقاً عميقاً واضح 
الكلمات متكافاً يعطي لكلا الطرفين فرصة التعبير ويحترم الرأي الآخر . 


٩‏ - استخدم صل لم حه رمرم في حواره مع غير المسلمين أسلوبين اثنين » أولهما : حوار بطريق 
مباشر . والآخر : حوار غير مباشر بناء على توجيه منه › وذلك عن طريق إرسال السفراء المسلمين 
إلى زعماء الكفر في أمر الدين والذنيا . 


٠‏ - أظهر صل لس حل زسم في حواره مع غير المسلمين سعة الشريعة الإسلاميّة » وتميّزها 
مقارنة مع الأعراف والأفكار الأخرى من التّاحيتين اللَّظرية والتطبيقية › وأنّها تتمتّع بالخصائص التي 
تحقًق سعادة الإنسان في الذنيا والآخرة . 


١‏ - بين صل للم حلہ زمر في حواره مع غير المسلمين حقيقة الإسلام من الحريّة » وما فيه من 
بز وخير وعدل ورحمة وسماحة وتكافل . 


١‏ - وضع صل لس حل رسلر قاعدة مهمَة في الجوار » للابتعاد عن الخصومة والجدال في الدّين 
> ألا وهي الإعراض عن الجوار وعدم متابعته عندما يصبح الجوار جدلاً ولا يوجد نتيجة واضحة . 
وللأبي صلى للم حلي سر في هذا المبدأً مواقف في تعامله مع هوؤلاء الجاحدين بداية من الفصل الام › ثم 
التّمديد القوي الهادئ » تم الإيحاء بالمسؤولية الفرديّة › ونهاية بالشهادة بأنّا مسلمون . ويدخل في دين 


NYY 


الله - بهذا المبدأً - كثير من الاس » حيث قدموا إلى التبي على اش اہ ور » واستبتوا من رسالته › 
فدخلوا في دینه . 


› أرسل التّبيّ صل للم حلي رمل الرسائل إلى الملوك والأمراء والحكام » ودعاهم إلى الإسلام‎ - ١ 
وهذا يدل دلالة واضحة على عالميَّة الإسلام » وشموليّة رسالة النَبيّ صلم للم حلہ ومر » كما جاء في كثير‎ 
› ' تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً‎  : من الآيات القرآنيّة » منها قوله تعالى‎ 
. "4 وقوله تعالى : [ وما أرسلناك إلا كافة لاس بشيراً ونذيراً‎ 


هذه هم التائ تى توصل إلا الاحك * وتمان اه ر ب أن تكرن. ذا البح الفاة 
المرجوّة » وأن يكون قد وفق الباحث لعمل ما هو خير وصواب . 


وأخيراً .. أحمد الل سمانہ رتعالر على ما يسر لي من كتابة هذه الرّسالة » فما أصبت فيه فهو من 
الله بتوفيقه وفضله › وما أخطأت فيه فهو مني ومن الشيطان › وأستغفر الله وأتوب إليه > وصلًى الله 


وآخر وعوانا أن اكد بذ ب العاصن 
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` سورة الفرقان › الآية ١‏ . 
" سورة سبأًء الآية ٠۸‏ . 


BRS 


es 


چہس لے اتر ية 


[ مرتبة حسب السُور القرآنية ] 


وان ةة رقماآية /الطقمة 
[ البقرة ] 

. ۹/۲ { ... إإِنٌ الذين آمنوا والذين هادوا والصارى‎ - ١ 

۲ - لیشتروا به ثمناً قليلاً ... { EE‏ 

۴۳ - ل( وقالوا لن تمستنا الذار إلا أيّاماً .. 1 ۸۰ A0 [AY‏ 

ا إ باءوا بغخضب على غضب ... { ۷0/۹۰ . 

ەه - إ قل من كان عدوا لجبريل .. ) ۱۰۱-۷ | ۷0 . 

TE { .. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين‎ - ٦ 

EE a ES N 

۸ - (وليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ... ) ۱٤/۷‏ . 

.٦۸/١٠١١ ل آمتًا بالل وما أنزل إلينا...)‎ - ٩ 

ES † .. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها‎ - ٠١ 


هر وماکان اه بشم مك73 3356 
که ف رئ عله جك اللا ا 


EPS i a a aa a EF 


۳ ۸ ]... ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا‎ ( - ٤ 
. ٤٦ / ۲۲۲١ ... إ ويسألونك عن المحيض قل هو أذىٌ‎ - ٠ 

. 1 / ۳ ) ... إ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض‎ - ٠ 
. ٠٤ / ٠٠٠١ )... لا إكراه في الذين قد تبيّن الرشد‎ ( - ۷ 

۸ - ل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من .... ) Y/Y‏ 


. ٦٦ / ٠۸٠١) ... آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه‎ [ - ٩ 


DEES 


[ آل عمران ] 
٠١‏ - إ فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم ... ) ۱ . 
۱ - يا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء .. ۳۲١۳١۱۰۱١ / ٦٤٤‏ . 
١‏ - [ ومن أهل الكتاب مَن إن تأمنه بقنطار ... ) ۷۵ . 
۳ - ل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ... ) SA VEST‏ 
٤‏ - | ولو کنت فظًاً غلیظ القلب لانفضوا .... ٠١۹4‏ | ت ١١١١»‏ . 
 - ٥‏ وإنٌ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما ....) AES‏ 
[ التساء ] 
١‏ - ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ... ) FER‏ 
 - ۷‏ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .... ) ۸ | 11 . 
۸ - یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط Ce‏ °| ۲ . 
۹ - [ يسألك أهل الكتاب أن تترّل عليهم كتاباً TE  ...‏ 


. ٠١ / ٠۷١ )... يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم‎ - ١ 


[ المائدة ] 
۱ - إ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط e‏ ۲/۸ . 
۲١‏ - إ وقالت اليهود واللّصارى نحن أبناء الله .... ) 1۸ ۸°. 


۳ - ( ومن لم یحکم بما أنزل الل فأولئك هم .١٣١١۱۲۰۰۱۱۹ ۰۱۱۲/٤۸-٤۱  ]...‏ 
٤‏ - وأن احكم بينهم بما أنزل الله ...) ٠١١ / ٤۹‏ . 


. ۹/٩۹ { ... إ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئين‎ - ٠ 
ANE CTE TN )... ل ولتجدنٌ أقربهم موده للذين آمنوا الذين‎ - ٠ 
۳/۸ ) ... ا إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم‎ - ۷ 
] الأنعام‎ [ 
. ٤١ / ۳۳)۰١ فم لا يكذّبونك ولكنٌ الّالمين‎ [ - ۸ 
SIDE ] ... ل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على‎ - ۹ 


۰ - ولا تسوا الذين يدعون من دون الله ...)۱۰۸ / ۱۳١‏ . 


[ الأعراف ] 
 - ١‏ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم ... { E‏ 
۲ - [ وإلى عادٍ أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا ... { |٥‏ ۷. 
۳ -[ وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا .. { YY‏ 
 - ٤‏ وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا ... ) |٥‏ ۷ . 


. ۲۲ / ٠١١) .... واكتبْ لنا في هذه الذنيا حسنة‎ - ٠ 


[ التوية ] 
٠‏ - يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار ... ) Ae E‏ 
[ يونس ] 
۷ - ل أفأنت تكره الاس حتّى يكونوا مؤمنين .... ) AES‏ 
[ إبراهيم ] 
ا ENE‏ 
۹ - إ يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّماوات .. ) ATE‏ 
[ التحل ] 
٠‏ - [ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوَاً ENE  ..‏ 
١ه‏ - إ ولقد بعثنا في كل أمَةَ رسولاً أن اعبدوا AVY  ...‏ 
۲ — ( والذین هم به مشرکون ...)۱۰۰ / ۲۷ . 


 - ٣‏ (وجادلهم بالتي هي أحسن 


٤‏ - إ ويسألونك عن الرُوح قل الرُوح 


٥‏ - ل(فقال لصاحبه وهو یحاوره 


AE TEB 


.¥0<01«101 |10 {... 


[ الإسراء ] 


.04 TV [۸° {... 


] الكهف‎ [ 
I 


[ مریم ] 


NERS 


[ الأنبياء ] 
۷ - [ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي ... † 


۸ - ل إّكم وما تعبدون من دون الله حصب ... ) 


. ٠١۸ / ٠١٠)... ل إن الذين سبقت لهم منًا الحسنى‎ - ۹ 
ET A N ky Og 


[ الحج ] 


) ... ل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئين‎ - ١ 


[ الفرقان ] 


ارك الذي زل الفرقان على عبده 15١/١).‏ 


 - ۳‏ والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا  ....‏ 


[ الشعراء ] 


. ۸٩ / ۱۹٤ - ۱۹۲)... نزل به الروح الأمين * على قلبك‎ [ - ٤ 


[ التمل ] 


. ۳٦ / ٠٤) .. قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین‎ [ - ٥ 
/ج.‎ ٤٠١ ).... ومن شكر فإتّما يشكر لنفسه‎ - 


[ القصص ] 
۷ - ل إنّك لا تهدي مَن أحببت ولكنٌ الله يهدي ... ) 


[ العنكبوت ] 
۸ - إ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن .. 
۹ - إ ولئن سألتهم من خلق السّماوات والأرض ... { 


] لقمان‎ [ 
DDR O TSS 2 


.Vf | Yo 
.A۸ ۹۸ 


SARIN 


1/۸ 


EAN O 


EKE 


TIN 


.۷ ۱ 


[ الأحزاب ] 
[١‏ ولن تجد لسنَة الله تبديلاً ...) ٠١٤١/١١‏ . 


.1 |۸ ] ... إ قل يا أَيّها الناس إِنّي رسول الله إليكم‎ - ١ 
[ [سبأ‎ 

. ٥١ / ٠٤٤... واا أو إيّاکم لعلی هدی أو‎ - ٣۳ 
] ص‎ [ 


. ۹۸/۷ - ٤)... (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم‎ - ٤ 


[ الرّمر ] 
١‏ - [ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم .. ) NT‏ 
١‏ - إ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم .... { ۳| ۳1 . 
۷ - [ وما قدروا الله حقٌ قدره والأرض جميعاً .. ) NETE‏ 
[ غافر ] 


۸ - ل أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ... )۲۸ / ٠۳١‏ . 


[ فصلت ] 
 - ۹‏ حم تنزيل من الرّحمن الرّحيم كتاب .AcotfI—M({...‏ 


[ الزْخرف ] 


۰ - إٍ بل قالوا إِلّا وجدنا آباءنا على أَمَة والًا ... ) 1 — A | YT‏ . 
IRIS BE: ©‏ 


۲ - ل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ الله ... ) ۸۷ / ۲۷ . 


[ الجاثية ] 
۳ - (وقالوا ما هي إلا حیاتنا الذُنیا ٠۹ / ۲٤٤۰.۰‏ . 
[ الأحقاف ] 


6 قل اراتم إن كان من غد اله )1۳ :+ 


- ٤٥ - 


[ التجم ] 


.A/ 6-۳ ) ... إ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي‎ - ٥° 


- آم لم ینبًاً بما في صحف موسی ... )۳۸ - ۳۹ / ۸٥‏ . 


[ المجادلة ] 
۷ - (لقد سمع الله قول التي تجادلك ٠١ / ٠)...‏ . 
۸ - (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك ...]۸ / ۱۲١‏ . 
[ الحشر ] 
٩۹‏ - [ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم ...)۷ / ۲ . 


[ القلم ] 
٠١‏ -إ وإّك لعلى خلق عظيم ....]) .٠١١/٤١‏ 


[ الانشقاق ] 
 - ۱‏ (فسوف یحاسب حساباً یسیراً ...۸4 / ۱۸ . 


۲ - [ إِنّه ظنٌ أن لن يحور ...) ٠١/٠٤‏ . 
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[ مرتبة حسب حروف الهجاء ] 


طرذ المديث 


۷ 
۸ 
۹ 

4 

۱۱ 


۱۲ 
BE 


٤ 
1° 


۱٦ 


- " إِكم تنددون وإّكم تشركون تقولون ...]1۸< [éT‏ 
۲۱ 
۲ - " أن ناساً من أهل الشرك کانوا قد قتلوا ... '[ ۸۲ ] 
۳ - " أن الٿبي صلا لہ رر كان أول ما ... '[ ۷١‏ ] 
٤‏ - " أنه أتى الشّام فرأى اللصارى تسجد ... ' [ ١‏ ] 


ع 


= | — 
- " آية لا يسألني الناس عنها ... " ]1۸ [ 
- " اجمعوا إلى مَن كان ها هنا من يهود ... " 
- " استبًٌ رجلان رجل من المسلمين ...' [ "٠‏ ] 
- " إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته .... ' 
E OR‏ 
- " انظروا أعلمكم بالستحر والكهانة والشعر ... ' 
- " لست تزعم أن أهل الجِدَّة يأكلون فيها ... " 
- '" إِنّا نجد أن الله يجعل السّماوات على إصبع ... ' 
- '" إِلّا كنا نعزل » فزعمت اليهود أنَّها .... " [ ۷٤‏ ] 
- ' نّا لا نكذّبك » ولكن نكذّب بما جئت به ...' 
- ' إن بي کان يصل الرٌحم » وكان وكان ... " 
- " إن أهل القبور يعذّبون في قبورهم ... '[ ٠١‏ ] 
- "أن رسول الله بعث بكتابه إلى كسرى مع ... ' 
- ' أن رسول ال صل للم علیہ رلم رکب على ... ' 
- ' أن رسول الله صل للل حليہ رلم قدم المدينة ... ' 


- ' أن رسول الہ صل لم لہ رمم کان يبعث ... ' 
- " إن ضماداً قدم مكّة وكان من أزد شنوءة .. 
اا فاط ر من اا 


- " أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود ...'[ ۷١‏ ] 


- " إِنّما الأعمال بالنَيّات ... " ]۲° [ 


[o] 
"o 
E0 
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0 
11۸ 
[1] 
[av] 
A۲ 
[74] 
[rv] 
[v1] 
[vv] 
[1°] 
[ev] 
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VEO 


°١ 


۲۱ 


YS 
<۷ 


ENS 
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10c oV <o [3131 <7. <۲۷ ] 


A < ۹ 
VT 


NEN 


Vc f1 [VT <°] "... أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم‎ " - ٠ 
1۱۹ ] ۷١ [" .... أهكذا تجدون حد الرّنا في كتابكم ؟‎ " - ١ 
AV (FF [0۹ <۸] ' .... أي عم » قل : لا إله إلا الله » كلمة أحاجً‎ " - ۷ 
E 
۷۸ ] ٤٦ [ "... "بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله‎ - ۸ 
۹۸ 0 ' .. بينما نحن جلو مع ابي صل للل كلوسر‎ " - ٩۹ 
— ٿث‎ - 
A٤ ] ٠١ [' ... تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة‎ " - ٠ 
- ٿث‎ 
41 <A «EA [o0۸ < A «YY ] " .. ثم أوصى بي فلان إليك » فإلى من توصي‎ " - ١ 
چ‎ 
1۰ ] ۸۰ [ " .. جاء سلمان إلى رسول الله حين قدم‎ " - ۲ 
1۱ ] "٣ [' ... جاء العاقب والسَيّد صاحبا نجران‎ " - ۳ 
۳۸ [۸٦ ] ".. جاء مجوسي إلى رسول الله قد أعفى شاربه‎ " - ٤ 
٥ [۲ ] ".. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم‎ " - ٥ 
فی‎ - 
۸۸ [ ٥ ] " ... فانطلقت به خديجة حى أتث به ورقة‎ " - ١ 
« o0 «o TT [o01 < £40۲۹9 0۷] " ... فاي أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم‎ " - ۷ 
. ۸4 <۹۰ 
۲ ] فعليكم بستتي وسدَّة الخلفاء المهديين ... " [ب‎ " - ۸ 
٤ [Y۸ ] " .... فقال : السام عليك . فقال : وعليك‎ " - ۹ 
oR «(TY [1 «۱1۲] " ... فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الوح ؟‎ " - ۰ 


٠۲٤١١٥١١ ]۷۸۰۲۸['" .... فقالوا : السام عليك . قال : وعلیكم‎ " - ٤١ 


A 
e 


پا 
- " قال يهوديٌ لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا ... " 
- " قدموا على رسول الله بالمدينة › فدخلوا ... ' 
- " قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل ... " 
- " قلت له أكثر ما رأيت قريشاً أصابت .. '[ ۸١‏ ] 
- " قلت : يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت ... '" 
- "قل : ( لا إله إلا الله ) أشهد لك بها .. '[ ٥۹‏ ] 


س 
- " كانت المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها ... " 
- ' کان رسول الل صل الم لہ رمل صلی ... ' [ ۷۱ ] 
كان الب صل ر الم حه رمم جالساً في المجلس .. ' 
- " کتب رسول الله إلى كسرى وقيصر .. "| ۷۰ ] 


- ' كنت جالسا مع جابر بن زد وعمرو as‏ 


- ' كنت قائماً عند رسول الله صل للل حه وسر ... ' 
- " كنت وأنا في الجاهليّة اظن أن الاس على ... '" 


- ل 
- " لا تسألوا هل الكتاب عن شيء ...." [ ٠١‏ ] 
- " لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تكذبوهم .... '[ ٠۹‏ ] 
لا بشكر اله من لا يشكز الناس ..:: ١"‏ | 
- "لما بعث الله خروجن النبي صل الوم ...' 
- " لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكَة .... ' 
- ' لما قدم اللّبيّ صلل هرسار المدينة .... ' 


- ' لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكَة ... " 
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م 
۳ - " ما تجدون في التوراة في شأن الرَجم ...' [ ۳٦ ] ١١‏ 
٤‏ - " ما تقولان أنتما ؟ قالا : نقول كما قال ... " ]۸[ 1۷ 
6ک ھا ل ف ب هی کار عله ا ب ]1[ ۱۳ 
٦‏ - "ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : .."' [۸۳] ۳۲ 
۷ - " ما هذا الين الذي فارقتم فيه قومكم ؟ .... " ] ۱1€« 11< 9۷[ 4< «cor‏ 
۸ - "ما يفرك أن تقول : لا إله إلا الله .... '[ ٠١‏ ] ۴۸ 
٩‏ - "من وقش الحساب عدب ..." [ <[ ۱۸ 
-٠‏ " من وليك من الملاكة ... ' ] Vo [ é٤‏ 
کزن کے 
-١‏ " نزلنا مع النبي صل لم ګل رمل خيبر ومعه ... ' ] ۷4[ ۱۲۹ 
۲-- " تهنا أن نسأل رسول الله صل رلم جل رس .. ' ]1°[ 4 
و 
۳ - " واذا شيك فلا انتقش ... " [r]‏ ۱۷ 
= وھ — 
٤‏ - " هل شعرت أنكم تفتنون في القبور ؟ ... '[ ٠١‏ ] ۸۲ 
٥‏ - " هل يعلم نبيّكم كم عدد خزنة جهنم ؟ ... '[ ۱۷ ] ۳ 
و 
8يا خضين ٠‏ كم تعب اليو م الها ؟ ۳٤ ][ "١‏ 
۷-- " يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب .." [ ٦۹ [ “٠‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 
[ مرنتبة أسماء المؤلفين حسب حروف الهجاء] 


۱ - القرآن الكريم : 


التفسير وعلوم القرآن : 

۲ - ابن جرير الطبري › محمد بن جریر بن يزيد بن خالد بو جعفر ( ت ۳٠۰‏ هھ ) › تفسير 
الطبري › دار الفکر - بیروت › ٠٤٠١١‏ ه . 

› ٣ ابن جرير الطبري › جامع البيان في تأويل القرآن › دار الكتب العلميّة - بيروت » ط‎ - ٣ 
aS 

> - ابن عاشور » محمد الطاهر بن عاشور › التحرير والتنوير › الدار التونسية للنشر - تونس 
N hT‏ 

٥ه‏ - ابن كثير » عماد الدين إسماعيل بن عُمَر بن ضَوء بن درع بن كثير الفُرَشْيّ » تفسير 
القرآن العظيم › تحقيق : د . كمال علِيٌ الجمل › دار الکلمة - مصر ›ط ۰۱ ۱۹۹۸ م . 

٠‏ - البقاعيْ » برهان الدين إبراهيم بن عُمَّر ( ت ۸۸٠١‏ ه ) › نظم الذرر في تناسب الآيات 
والسُور » مكتبة ابن تيمية - القاهرة » ط ۱ » ۱۹۷۸ م . 

۷ - الرأزي » فخر الثين ابن العلأّمة ضياء الدين غُمر المشتهر بخطيب الرّي (ت ٠٠٤‏ ه ) › 
تفسير الفخر الرأزي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب › دار إحياء التراث العربي - بيروت › ط 
۳ 

۸ - الرّمخشري › جار الله محمود بن عمر أبو القاسم » الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل » مكتبة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة » ۱۹٤۸‏ م . 

. ه‎ ٠٤٠١١ سيد قَطْب » في ظلال القرآن › دار الشروق - بيروت » القاهرة » ط سنة‎ - ٩ 

› السيوطي والمحلي › جلال الدين السيوطي › وجلال الدين المحلي › تفسير الجلالين‎ - ٠ 
. مراجعة : مروان سوار » دار المعرفة - بیروت › ط ۳ »› ۱۹۸۷ م‎ 

› ه ) > أحكام القرآن‎ ٠٠٤١ الشافعي » محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ( ت‎ - ١ 
. ه‎ ٠٤٠٠١ »› تحقيق : عبد الغني عبد الخالق » دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

۲ - القرطبيٌ » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري ( ت ٦۷١‏ ه ) › تفسير 
القرطبي » تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني › دار الشعب - القاهرة » ط ۲ » ٠۳۷۲‏ ه . 

۳ - القرطبي » الجامع لأحكام القرآن › دار إحياء الثراث العربیْ بیروت - لبنان » ٠۹۸١‏ 


٤‏ - محمد رشید رضا > تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار » دار المنار ومكتبة 
القاهرة - القاهرة » ۱۹٤١‏ م . 


ONS 


. محمود عبد الله دراز » مدخل إلى القرآن الكريم › دار القلم - الكويت‎ - ٥ 

١‏ - نظام الدين الحَسن بن محمّد بن تين الفُمّي النيسابوريّ » تفسير غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان » تحقيق : زكريا عُمَيرات » دار الكتب العلميّة - بیروت › ط ۱ ۰› ٩۱۹۹م‏ . 

۷ - الواحدي » علي بن أحمد الواحدي النيسابوري أبو الحسن » أسباب النزول › مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة » ٠۹١۹‏ م . 

۸ - الدكتور وهبة الرْحَيلِيَ › التفسير المنِير في العقيدة والشريعة والمنهج › دار الفكر 


المعاصر - بيروت › دمشق € ۱م . 


الحديث الشريق وعلومه وشروحه : 

- آبادي » محمد شمس الحق العظيم أبو الطيب › عون المعبود › دار الكتب العلمية‎ - ٩ 
› ۱١۹ ھ .ص‎ ۱٤١١ › ۲ بیروت › ط‎ 

۳۲۷ ابن أبي حاتم » عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي أبو محمد ( ت‎ - ٠ 
٠٤١١ ه ) » علل ابن أبي حاتم › تحقيق : محب الدين الخطيب › دار المعرفة - بيروت › ط سنة‎ 
. هھ‎ 

») ه‎ ۲٠١ ابن أبي شييبة » عبد الله بن محمد بن أبي شيية الكوفي أبو بكر ( ت‎ - ١ 
. هھ‎ ٠٤١٩۹ ›۰ ۱ مصنف »۰ تحقیق : كمال يوسف الحوت » مكتبة الرشد - الریاض › ط‎ 

۲ - ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ( ت ٠٠١‏ ه ) » صحيح 
ابن حبان › تحقيق : شعيب الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة - بیروت › ط ۲ »› ۱۹۹۳ م . 

۳ - ابن حجر ٠‏ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ( ت ۸١۲‏ ه ) » تعجيل 
المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأريعة › مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد الدكن › 
EER‏ 

٤‏ - ابن حجر العسقلاني › فتح الباري في شرح صحيح البخاري › تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي وغيره » دار المعرفة - بیروت › ط سنة ۱۳۷۹ هھ . ص ١۷‏ › 

›») ه‎ ١١١ ابن خزيمة » محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ( ت‎ - ٠ 
صحيح ابن خزيمة › تحقيق : د . محمد مصطفى الأعظمي › المكتب الإسلامي - بيروت › ط سنة‎ 
E 

١‏ - ابن القيم » محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ( ت ۷٠١١‏ ه ) »› حاشية ابن 
القيم › دار الكتب العلمية - بیروت › ط ۲ › ۱۹۹٩‏ م . 

۷ - ابن ماجة » محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ( ت ۲۷۳ ه ) › سنن ابن ماجة › 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي › دار الفكر - بيروت . ص ١١‏ › 

۸ - أبو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت ۲۷١‏ ه ) » سنن أبي داود › اعتنى به 
فريق بيت الأفكار الدَوليّة - عمأن › الرياض » طبعة مميزة . 


NOs 


۹ - أبو داود » سنن أبي داود › تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد › دار الفكر . 

٠‏ - أبو يعلى » أحمد بن علِيّ بن المُّى التّميمِيٌّ الموصلي ( ت ٠٠۷‏ ه ) › مسند أبي 
یَعلّی › تحقیق : حُسَین سَلیم أُسّد › دار المأمون للثراث - دمشق › بیروت › ط ۱ › ۱۹۸٤‏ م . 

- ه ) › مسند أحمد › مؤسسة قرطبة‎ ۲١١ أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ( ت‎ - ١ 
. مصر‎ 

۲ - أحمد بن عُمَر بن إبراهيم أبو العبأس القرطبيّ ( ت ٠٠١١‏ ه ) » المُفهم لما أشكل من 
تلخيص کتاب مسلم › تحقيق : محي الڌین دیب مستو وغیره › دار ابن کثیر - دمشق › بیروت › ط ۲ 
EE‏ 

۳ - الباجي » سليمان بن خلف بن سعد بن أَيُوب آبو الوليد ( ت ٤۹٤‏ ه ) › المنتقى شرح 
موطأاً مالك › تحقيق : محمد عبد القادر عطا › دار الكتب العلمية بیروت - لبنان › ط ۱ ۰› ۱۹۹۹٩۹‏ م . 

› ه ) »> صحيح البخاري‎ ٠١١ البخاري » محمد بن إسماعيل الجُعفيٌ أبو عبد الله ( ت‎ - ٤ 
» ۱۷ تحقیق : د . مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير › اليمامة - بیروت › ط ۳ » ۱۹۸۷ م . ص‎ 

٥‏ - البرار » أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتکيٌ أبو بكر ( ت ۲۹۲ ه ) › البحر الرَخّار 
المعروف بمسند البزار » تحقيق : د . محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنؤرة 
- السعوديّة » ط سنة ٠٠٠١۳‏ م . 

١‏ - البيهقي » أحمد بن الحُتين بن علي البيهقي أبو بكر ( ت ٠٥۸‏ ه ) › الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرّشاد على مذهب السّلف أهل الستَة والجماعة › تخريج وتعليق : فريح بن صالح البهلال › 
مكتبة الملك فهد الوطنيّة - الریاض › ط ۱ ۰ ۱۹۹۷ م . 

۷ - البيهقي » سنن البيهقي الكبرى › تحقيق : محمد عبد القادر عطا › دار الكتب العلميّة 
بیروت - لبنان » ط ۱ ۰ ٤۱۹۹م‏ . 

- البيهقي » شعب الإيمان › تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول › دار الكتب العلمية‎ - ٨۸ 
. ھ۱٤١١‎ › ۱ بیروت › ط‎ 

› الترمذيٰ » محمّد بن عیسی بن سَورَة أبو عيسى ( ت ۲۷۹ ه ) › الجامع الصحيح‎ - ٩ 
› ٠١ تحقيق : أحمد محمد شاكر وغيره › دار إحياء التّراث العربيْ - بيروت . ص‎ 

» ١ الترمذيٌ » جامع الترمذي › تحقيق : عادل مرشد › دار الأعلام عَمان - الأردن » ط‎ - ٠ 
Ns 

١‏ - الترمذيٍّ » الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي › تخريج الأحاديث شيخ الألبانيّ › اعتنى 
به فريق بيت الأفكار الدوليّة - عَمأن » الياض » طبعة مميزة . 

۲ - الحاكم » محمد بن عبدالله » أبو عبد الله النيسابوريٰ ( ت ٠٠٥١‏ ه ) › المستدرك على 
الصّحیيحين › تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلميّة - بیروت › ط ۱ ۰› ۹۹۰٠م‏ . 


NOES 


۳ - الخطابي » حمد بن محمد البستيٌ أبو سليمان ( ت ۳۷۷ ه ) › معالم السنن شرح سنن 
أبي داود » تخريج وترقيم : عبد السّلام عبد الشأفي محمد »› دار الكتب العلميّة بيروت - لبنان » ط ١‏ 
۰ م . 

: ه ) › بذل المجهود في حل أبي داود › تعليق‎ ٠١١١ خليل أحمد السّهار نفوري ( ت‎ - ٤ 
. محمّد زكريا بن يحيى الكاندهلوي › دار الكتب العلميّة بيروت - لبنان‎ 

: ه ) › سنن الدارقطني › تحقيق‎ ۲۸٠١ الدارقطني » علي بن عمر أبو الحسن ( ت‎ - ٠ 
. م‎ ۱۹١٩ » السَيّد عبدالله هاشم يماني › دار المعرفة - بیروت‎ 

: ه ) »› سنن الدارمي › تحقيق‎ ٠٠١ الدارميْ » عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد ( ت‎ - ٦ 
. ه‎ ٠٤١١ ۰١ فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلميٌ › دار الكتاب العربيٌ - بیروت › ط‎ 

۷ - الررقانيّ » محمد بن عبد الباقي بن يوسف ( ت ۱٠۲۲‏ ه ) › شرح الزرقاني › دار 
الكتب العلمية - بيروت › ط ١ء‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۸ - السّنديّ » نور الين بن عبد الهادي أبو الحسن ( ت ١٠١۸‏ ه ) › حاشية السندي › 
تحقيق : عبد الفاح أبو غدة » مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب › ط ۲ » ۱۹۸٩‏ م . 

- السيوطي وعبد الغني وفخر الحسن الدهلوي › شرح سنن ابن ماجة » قديمي كتب خانة‎ - ٩ 
. کراتشي‎ 

: ه ) › الديباج › تحقيق‎ ٩۱۱ السيوطي » عبد الرّحمن بن أبي بكر آبو الفضل ( ت‎ - ٠ 
. م‎ ۱۹۹٩ » أبو إسحاق الحويني الأثري › دار ابن عفان - السٌعوديّة‎ 

١‏ - الشوکانيٰ › محمد بن علي بن محمد ( ت ٠‏ هه ) » فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسیر › دار الفکر - بیروت » ۱۹۸۳ م . 

١‏ - الشوكاني » محمد بن علي بن محمد » نيل الأوطارمن أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 
الأخبار › دار الجيل - بيروت › ط سنة ۱۹۷۳ م . 

٣ه‏ - صفاء الضرَّي أحمد العدوي › إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجه » مكتبة دار اليقين 
- البحرين › ط ١‏ »› ١١٠٠م‏ . 

٤‏ - الصُنعانيّ الأمير » محمّد بن إسماعيل ( ت ۸٥١‏ ه ) › سبل السلام › تحقيق : محمد 
عبد العزيز الخولي › دار إحياء التراث العربي - بيروت › ط ٤‏ > ۷۹ھ . 

٥‏ - عبد الرراق بن همام أبو بكر ( ت ۲۱١۱‏ ه ) » مصتف عبد الرزاق »› تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي › المكتب الإسلاميٌ - بیروت › ط ۲ » ٠٤١۳‏ هھ . 

› هه ) » المعجم الكبير‎ ٠ الطبرانِي » سليمان بن أحمد بن أيُوب أبو القاسم ( ت‎ - ١ 
› ٠١ تحقيق وتخريج : حمدي عبد المَجيد السّلفِيّ › مكتبة ابن تيمية - القاهرة . ص‎ 

۷ - الطبرانيّ › المعجم الأوسط › تحقيق : د . محمود الطحأن » مكتبة المعارف - الرّياض › 
ط ۰۱ ٦۱۹۸م‏ . 


۸ - الطيالسيٌ » سليمان بن داود بن الجارود ( ت ۲٠٤٠‏ ه ) » مسند أبي داود الطيالسي › 
تحقيق : د . محمد بن عبد المحسن التّركيٌ › دار الهجر - إمبابة » ط ۱ › ۱۹۹۹ م . 

۹ - عبد بن حميد بن نصر الكسي آبو محمّد ( ت ۹ هھ ) » مسند عبد بن حمید › 
تحقيق : صبحي البدري السامرائي › ومحمود محمد خليل الصعيدي › مكتبة السنة - القاهرة > ط ١‏ › 
۸ م . 

٠١١١ ›» ١ عبد الرؤوف المناوي » فيض القدير › المكتبة التجاريّة الكبرى - مصر › ط‎ - ٠ 


١‏ - عبد الرحمن بن علي بن الجَوزيّ » العلل المتناهية › تحقيق : خليل الميس › دار الكتب 
العلمية - بيروت › ط ١ء‏ ۳١٤٠ھ‏ . 

۲ - علاء الّين علي بن بلبان الفارسيّ › الإحسان في تقريب صحيح ابن جبأن › تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط › موسسة الرّسالة - بیروت »› ط ۱ › ۱۹۹۱ م . 

۳ - د . علي نايف بقاعي » دراسة أسانيد الحديث الشريف › دار البشائر الإسلاميّة بيروت 
- لبنان » ط ۱ ۰ ٣٠١١‏ م . 

٤‏ - عمرو بن أبي عاصم الضُحأك بن مُخلد الشَيبانيٌ أبو بكر ( ت ۲۸۷ ه ) › كتاب السلَة 
> ومعه ظلال الجِدَّة في تخريج السنة » بقلم محمد ناصر الذين الألباني › المكتب الإسلاميّ - دمشق › 
یروت a F0‏ 

٠‏ - القاضي أبو طالب » علل الترمذيّ الكبير › تحقيق : حمزة ديب مصطفى › مكتبة 
الأقصى › عَمّان - الأردن ›» ط ۱ › ۱۹۹٩‏ م . 

- مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي ( ت ٠۷۹‏ ه ) › موطأً مالك › تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي › دار إحياء التراث العربي - مصر . 

۷ - المباركفوري » محمد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم ( ت ٠١١١‏ ه ) › تحفة الأحوذي 
بشرح الجامع الترمذي ٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

۸ - محمد بن خليفة الوشتاني الأبّي › إكمال إكمال المعلّم شرح صحيح مسلم › وشرحه 
المسمى مكمل إكمال الإكمال › للإمام محمد بن محمّد بن يوسف السُنوسِيّ الحسني » ضبط 
وتصحیح : محمد سالم هاشم › دار الكتب العلميّة بیروت - لبنان » ط ۱ ۰ ۱۹۹٤‏ م . 

٩‏ - محمد بن طاهر ( ت ٠٠۷‏ ه ) › ذخيرة الحقاظ المخرج على الحروف والألفاظ » تحقيق 
وتخريج : د . عبد الرّحمن بن عبد الجبأر الفريوائي › دار السّلف - الرّیاض › ط ۱ › ۱۹۹٦‏ م . 

٠١‏ -د . محمود الطّْان » أصول التخريج ودراسة الأسانيد › مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
- الریاض › ط ۳ › ۱۹۹٩‏ م . 

› ه ) ›» صحيح مسلم‎ ۲١١ مسلم بن الحجًّاج القشيريّ التيسابوريًّ أبو الحُْسّين ( ت‎ - ١ 
. مراجعة : محمد فؤاد عبدالباقي › دار إحياء الثراث العربي بيروت - لبنان‎ 


DNS 


۲ - مسلم بن الحجأج » مختصر صحيح مسلم › اختصره ووضع حواشيه أحمد شمس الدين › 
دار الكتب العلميّة بیروت - لبنان » ط ۱ ۰ ۱۹۹۸ م . 

۳ - النّسائي » أحمد بن شعيب أبو عبد الرّحمن ( ت ٠٠۳‏ ه ) » السنن الكبرى »› تحقيق : 
د . عبد الغقار سليمان البنداري وغيره › دار الكتب العلمية - بیروت › ط ۱ › ۱۹۹۱ م . 

- التَسائيّ » سنن التسائي › تحقيق : عبد الفاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلاميّة‎ - ٤ 
. م‎ ۱۹۸٩ » ۲ حلب › ط‎ 

١‏ - النَسائيْ » سنن التسائي › اعتز به ورقه ووضع فهارسه عبدالفتاح أبو غدة › دار البشائر 
الإسلاميّة - بیروت » ط ۳ » ۱۹۸۸ م . 

- النسائي » عمل اليوم والليلة › تحقيق : د . فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة - بيروت »› 
ANETONE‏ 

۷ - نور الذين عتر » منهج النقد في علوم الحديث › دار الفكر المعاصرة - بيروت › ط ٣‏ 
۷م . 

٨۸‏ - النّووي » يحیی بن شرف بن مري ابو زکریا ( ت ٠۷٢‏ ھ ) › شرح النوويّ على صحيح 
مسلم › دار إحیاء التّراث العربیٌ - بیروت » ط ۲ » ۱۳۹۲ ه . 

۹ - الهيثميّ » علي بن أبي بكر ( ت ۸٠۷‏ ه ) » مجمع الرّوائد في زوائد المعجمين المعجم 
الأوسط والمعجم الصغير › تحقيق : محمّد حسن إسماعيل الشّافعيٌ › دار الكتب العلميّة بيروت - لبنان 
AN RSTE‏ 


كتب الفقة : 

۰ - ابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد ( ت ٠١١‏ ه ) » المحلى › إدارة الطباعة 
المنيرية - القاهرة » ۱۹۲۸ م . 

۱ - ابن عابدين » محمد أمين بن عمر » رذ المحتار على الدز المختار شرح تنوير الأبصار 
> مكتبة بولاق - القاهرة » ۱۸١۹‏ م . 

۲ - ابن قدامة » عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد ( ت ٦٠١‏ ه ) › المغني › تحقيق : 
عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفاح محمد الحلو » دار هجر » وإحياء الثراث العربي - القاهرة 
روك 65 

۳ - عبد الله بن محمود بن مودود الموصليّ الحنفيّ ( ت ٦۸۳‏ ه ) › الإختيار في تعليل 
المختار › تعليق وتخريج : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن › دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » ط ١‏ 
ANE‏ 

٤‏ - الخطيب » محمد الشُربينيّ » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح على 
متن المنهاج › مكتبة ومطبعة البابي الحلبي - القاهرة » ۱۹١۸‏ م . 


YON 


› ه ) › كشف الظنون‎ ٠١٦۷ مصطفى بن عبد الله القسطنطينيْ الروميٌ الحنفيَ ( ت‎ - ٥ 
. دار الكتب العلميّة - بیروت › ۱۹۹۲ م‎ 

- الموسوعة الفقهيّة › إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة - الكويت › ط ۲ › 
۹ م . ص ۱١۰۱٤‏ » 

۷ - نظام وآخرون » الفتاوى الهنديّةَ المسماة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب أبي حنيفة 
النعمان » وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية › المطبعة الأميرية - القاهرة » ط ۲ ›» ۱۸۹۱ م . 


۸ - ابن الأثير » مجد الدين المبارك بن محمد الجزري أبو السّعادات ( ت ٠٠١‏ ه )» 
دار الكتب العلميّة بیروت - لبنان » ط ۱ › ۱۹۹۷ م . 

٩‏ - ابن فارس » أحمد بن فارس بن زکریا بو الحْسّین ( ت ٠۹١‏ ه ) » معجم مقاييس اللغة 
» تحقیق : عبد السّلام محمّد هارون › دار الفکر » ۱۹۷۹ م . 

۰ - ابن منظور » جمال الذين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاريٍ أبو الفضل ( ت ۷١١‏ 
ه ) » لسان العرب › تحقيق : عامر أحمد حَيْدّر » مراجعة : عبد المنعم خليل إبراهيم › دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان › ط ١ء ٠٠١۳‏ م. 

١‏ - الجرجانيٌ » علي بن محمد بن علي ( ت ۸١١‏ ه ) › كتاب التعريفات › تحقيق : إبراهيم 
الأبياريّ » دار التب العربیٌ - بیروت › ط ۲ » ۱۹۹۲ م . 

۲ - الرّاغب الأصفهانيْ » حسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم ( ت ٠١۳‏ ه ) › معجم 
مفردات ألفاظ القرآن › تحقيق : إبراهيم شمس الدين › دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

۳ - زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » مختار الصحاح › تحقيق : حمزة 
فتح الله > مؤسسة الرسالة - بیروت › ط ۷ ۰› ۱۹۹۸ م . 

٤‏ - الفيروز آبادي »› مجد الین محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عُمَر الشيرازِيّ ابو 
طاهر ( ت ۸۱۷ هھ ) › القاموس المحيط › اعتنى به ورتبه وفصّله حسّان عبد المتّان › بيت الأفكار 
الدوليّةَ - لبنان » طبعة مميزة » ٠٠٠٤‏ م . 


- 0 - 


التراجم والسير : 

٥‏ - ابن أبي حاتم » عبد الرّحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميميٌ الحنظليٍ الرَازيّ أبو 
محمد ( ت ۳۲۷ ه ) › الجرح والتعديل » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا › دار الكتب العلميّة 
TT‏ 

›» ه ) › الإصابة‎ ۸١١ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل ( ت‎ ٠ ابن حجر‎ - ١ 
. تحقيق : علي محمد البجاوي › دار الجیل - بیروت › ط ۱ › ۱۹۹۲ م‎ 

۷ - ابن حجر العسقلانيٌ › تقريب التهذيب › تحقيق : محمد عوامة › دار الرشيد - سوريا › 
ط ۰۱ ٦۱۹۸م‏ . 

۸ - ابن هشام » عبد الملك بن هشام بن أيُوب الحميريً المعافريٰ أبو محمّد ( ت ۲٠۳‏ ه )› 
السيرة النبوية › تحقيق : مصطفى السقا »› وابراهيم أنباري › وعبد الحفيظ شلبي › دار إحياء التراث 
العربي - بیروت › ط ۱ › ۱۹۹٩‏ م . 

۹ - أبو جعفر الطحاوي » أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة » شرح معاني 
الآثار » تحقيق : محمد زهري النجار » دار الكتب العلمية - بیروت › ط ۱ ۰ ۱۳۹۹ ه . 

٠١‏ -- الخطيب البغدادي » أحمد بن علي أبو بكر ( ت ٤٤۳‏ ه ) » تاريخ بغداد » دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

١‏ - الذهبي » حمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابو عبد الله (ت ۷٤۸‏ هھ ) »› سير أعلام 
النبلاء » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمّد نعيم العرقسوسيٌ › موؤسّسة الرّسالة - بيروت › ط ٩‏ » 
ATEN‏ 

٢‏ - الذهبيّ » الكاشف » تحقيق : محمّد عوامة › دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علو 
NT ET‏ 

۳ - الذهبي » ميزان الإعتدال في نقد الرجال »› تحقيق : الشيخ علي محمد معوض وغيره › 
دار الكتب العلمية - بیروت › ط ۱ ۰ ۱۹۹١‏ م . 

» الذهبي » محمد بن أحمد بن يوسف ابو البرکات ( ت ۹۲۹ ه ) » الكواكب النيرات‎ - ٤ 
. تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي › دار العلم - الكويت‎ 

٠‏ - الطحاوي » أحمد بن سلامة بن سلمة الأزدي أبو جعفر ( ت ۳۲١‏ ه ) » مشكل الآثار 
> دار صادر - بیروت › ط ۱ › ۱۳٣۳۳‏ ھ . 

٠‏ - محمد بن يوسف الشافعيّ » سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » تحقيق : شيخ 
عادل أحمد عبد الموجود وغيره › دار الكتب العلمية - بیروت › ط ۱ »› ۱۹۹۳ م . 

۷ - د . محمد سعيد رمضان البوطي › فقه السيرة التبوية : تحليل لما في السيرة النَبويّةَ 
من دلائل وعبر وأحكام › المطبعة الجديدة -دمشق › ۱۹۸٤‏ م . 


NON 


۸ - المي » جمال الدين يوسف بن الرّكي عبد الرّحمن أبو الحجاج ( ت ۷٤١‏ ه ) » 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال › تحقيق : د . بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط ١‏ 
¢ ۰ م . 

۹ - الواقدي » محمد بن عُمر بن واقد ( ت ۲۰۷ ھ ) › کتاب المغازي > تحقیق : مارسدن 
جونس »۰ عالم الکتب - بیروت › ط ۳ » ۱۹۸٤‏ م . 

١‏ - ول ديورانت » قصَّةَ الحضارة قيصر والمسيح أو الحضارة الرُومانيّةٌ » ترجمة : محمد 
بدران » دار الجيل بيروت - لبنان . 

١‏ - ياقوت الحموي › شهاب الدين ياقوت بن عبد الله أبو عبد الله » معجم البلدان » عنى 
بتصحيحه : محمد أمين الخانجي › مطبعة السعادة - القاهرة › 1م . 

۲ - ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله بن محمد ( ت ٤٦۳‏ ه ) ٠‏ الاستيعاب › تحقيق 
علي محمد البجاوي › دار الجيل - بيروت »› ط ٠٤١١ ›» ١‏ هھ . 


كتب مختلفة والدوربات : 
۳ - الوقي › إبراهيم أحمد » الحوار لغة القرآن والسنة › دار الفكر العربي › ط ۰۱ ٠۹۹۳‏ 


٤‏ -- الكيلانى › د . إبراهيم زيد » معركة النبوة مع المشركين أو قضية الرسالة كما تعر 
إبراهیم رب م 


سورة الأنعام ويبينها القرآن الكريم › مكتبة الأقصى عمان - الأردن . 

٠‏ - إبراهيم محمد العلي » صحيح أسباب النزول › تقديم : الدكتور صلاح عبد الفاح 
الخالديٰ › دار القلم - دمشق »٠ط‏ ١ء۳١٠٠‏ م. 

١‏ - ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون › مراجعة لجنة من العلماء » دار الفكر » حقوق الطبع 
محفوظة . 

۷ - أحمد إبراهيم الحاج » اليهود في القرآن والسنة › دار ابن حزم › ط ۰۱ ۱۹۹٤‏ م . 

٨۸‏ - أحمد بن زيني دحلان » أسنى المطالب في نجاة أبي طالب › تحقيق : حسن بن علي 
السقاف » دار الإمام النووي عمان - الأردن › ط ۲٠٠٤۰١١‏ م . : 

۹ -- أحمد ديدات » المسيح في الإسلام › ترجمة الى العربية علي الجوهري » دار الفضيلة - 
القاهرة . 

- اليهوديّة › مكتبة النهضة المصرية‎ ) ١ ( الدكتور أحمد › مقارنة الأديان‎ ٠ ثلبي‎ -_-- ٠ 
. القاهرة › ط ۱۰ ۰ ۱۹۹۸ م‎ 

» ٠١ شلبي » مقارنة الأديان ( ۲ ) المسيحيّة › مكتبة النهضة المصرية - القاهرة » ط‎ -١ 
. ۸م‎ 

۲ -- أحمد شوحان » توراة اليهود تتكلم › مطبعة الفوال - دمشق › ط ۱ ۰ ۱۹۹۹٩‏ م . 

۳ -د . أحمد العوايشة وغيره » محاضرات فى الثقافة الإسلامية › كلية الشريعة - الجامعة 
الأردنية › ط ٠٠٠٤١۲‏ م. ٠‏ 

. أسعد السحمراني » من اليهوديّة إلى الصهيونيّة › دار النفائس - بیروت › ۱۹۹۳ م‎ - ٤١ 

٠‏ -- أنس عبدالحميد القوز » كيف تدعو نصرانيا إلى الإسلام ؟ › مكتبة العبيكان - الرّياض 
> ط ۱۹۹٤۳‏ م. ٍ ٍ 

DD‏ عجك ¢ يسام داود عجك ¢ الحوار الإسلامي المسيحي المبادئ - التاريخ ت 
الموضوعات - الأهداف › دار قتيبة »> ط ۱ ۰ ۱۹۹۸ م . 


0 


۷ - العمّوش » د . بسّام العموش » فقه الدعوة › دار الفائس عَمّان - الأردن » ط ١‏ › 
Ven oO‏ 

م 

٨۸‏ - د . بهجت عبد الرزاق الحباشنة » كتاب اليهودية للدكتور أحمد شلبي في ميزان القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة » مؤته للبحوث والدراسات › المجلد الثامن عشر › العدد السابع » مؤتة 
e<‏ 

م 
۹ - الفتياني › د . تيسير محجوب الفتياني » الحوار في السنة وأثره في تكوين المجتمع › 
٠ |‏ -س_- حنفي المحلاويّ › جرائم اليهود ضد الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام › 

دار أخبار اليوم قطاع الثقافة - القاهرة ›» ط ٠٠١١ › ١‏ م . 

› خالد بن عبد الله القاسم » الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة‎ - ١ 


دار المسلم - الریاض ۰ط ١٠٤١٤١١‏ هھ . 

۲ - د . ربيع بن هادي المدخلي » منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل › دار 
الفتح - الشارقة › ط ۰۱ ۱۹۹٤‏ م . 

۳ - زاهر عواض الألمعي › مناهج الجدل في القرآن الكريم › مطابع الفرزدق - الرياض › 
ط٤‏ ٤١٤۱ه.‏ 

٤‏ - سعد رستم » التوحيد في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القديسين بولس ويوحنا › دار 
الأوائل - دمشق › ط ١ء ۲٠١١‏ م. 

٠۱۹۹۲ ۰ ۱ سيف الدين شاهين » آداب الحوار في الإسلام › راسم للدعاية والإعلان › ط‎ - ٥ 
› أبجد العلوم › تحقيق : عبد الجبّار زكار‎ » ) ١ ٠۳١۷ صيق بن حسن القنوجي ( ت‎ - ٠١ 1 
. دار الكتب العلميّة - بیروت » ۱۹۷۸ م‎ 

۷ - د . صلاح عبد الفتاح الخالدي › الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم › دار القلم 
- دمشق › ط ۱ ۰ ۱۹۸۷ م . 

۸ - طارق بن علي الحبيب » كيف تحاور › دليل عملي للحوار › دار المسلم للنشر والتوزيع 
- الریاض › ط ۰۱ ۱۹۹٤‏ م . 

۹ - عبد الحليم حنفيٌ » أسلوب المحاورة في القرآن الكريم »> مطبعة السْنة المحمَديّةَ - 
القاهرة > ۱۹۷۷ م . والهيئة العامة للكتاب - مصر › ط ۲ › ۱۹۸١‏ م . 

٠‏ _- عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها › دار العربية 
- بیروت . 

١‏ - الميدانى » عبد الرّحمن حسن حبنكة الميداننْ »> ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة › دار القلم - دمشق › بیروت › ط٤‏ ۱۹۹۳۰ م. ٠.‏ 

۲ - عبد العزيز بن فتحي السيد ندا > موسوعة الآداب الإسلاميّة › دار طيبة - الرياض › 
ط ۲۰۰٤٤۲‏ م. 

۳ - د . عبد الكريم زيدان » أصول الدعوة › مطبعة سليمان الأعظمي - بغداد » ط ۲ » 
۲ م 

٤١‏ - عبد المجيد النجار » بحث بعنوان دور الفكر الواقعي في النهضة الإسلامية ضمن كتاب 
الدعوة الإسلامية › الوسائل › والخطط › المداخل › الندوة العالمية للشباب الإسلامي » »٠ ٠٤٠١١‏ ص 
٠» ۲‏ بتصرف . 

› الدكتور عدلي علي أبو طاحون - جامعة المنوفية - » سوسيولوجيا التطرف الديني‎ - ٠ 
٤ . م‎ ۱۹۹٩۹ »› المكتب الجامعي الحديث - الإسكندرية‎ 

٠‏ - الشيخ عطية محمد شعبان » مناهج الإسلام العلمي في دعوة الرسل › تقديم الشيخ السيد 
عسكر » دار البشير للثقافة والعلوم - طنطا»› ط ۱ ۰› ۱۹۹۷ م . 

۷ - المستشار الدكتور علي جريشة » أدب الحوار والمناظرة › دار الوفاء - المنصورة › ط 
PEREN‏ 


As 


۸ - الشيخ علي محفوظ › هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة › دار الكتاب العربي 
- القاهرة » ط ٩‏ » ۱۹۹۲ م . 

a!‏ . عوضصضص الله جاد حجازي › مقارنة الأديان بي بين اليهودية والإسلام › دار الطباعة 
المحمدية - القاهرة › ط ٤‏ » ۱۹۹۳ م . 

. فضل الله »> محمد حسّين » الحوار في القرآن › دار المنصورة للنشر - الجزائر‎ - ٠ 

› ۲ الدكتور قحطان الأوريّ » أصول الدين الإسلامي › دار الفكر عَمان - الأردن ›» ط‎ - ١ 
۰۲ 

م۴ 
دراز ومحمود محمد شاکر › دار الفکر - دمشق › ط ٤‏ » ۱۹۸۷ م . 

١‏ - مجموعة من باحثي المعهد العالمي للفكر الإسلامي › بناء المفاهيم › منشورات المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي - فيرجينيا - الولايات المتحدة » ط ۱ › ۱۹۹۸ م . 


٤‏ - د . محسن بن محمد بن عبد النأظر › حوار الرسول صل للم جلي وبر مع اليهود » دار 
الدعوة - الکویت » ط ۲ » ۱۹۹۲ م . 
6 هة اور د ا محاضر اق في اللصر اة ١‏ دار لكر ار 
٥٩‏ د محمد أحمد الغا ج النضر انية من التوخية إنى التظوت دار لفل ب فق ب 
م 
۷ - ل . محمد أمين حسن محمد بني عامر › أساليب الدعوة والإرشاد الدعوة - الداعية - 
المدعو » مركز كناري للخدمات الطْلأبية - جامعة اليرموك - الأردن ›» ۱۹۹٩‏ م . 
0۸ا - محمد حسين فضل الله » الحوار في القرآن قواعده - أسالیبه معطياته › دار 
التعارف للمطبوعات - سوریا» ط ٩‏ » ۱۹۸۷ م . 
3 س د طا اب انور ي اا ا و و > 
7۷ م . 
N SOR E aS‏ 
١‏ -_- المهندس محمد فاروق فارس الزين » المسيحية والإسلام والاستشر شراق › دار الفكر - 
مشق › ط ۲٠۰۰۰۰۱‏ م 
د ي الف تخار وات غ رو 
Von‏ 
8 ی س 
۳ - محمد ندا » جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمع › دار اللواء - الرياض › ۹۸٤‏ 


. محمود بن الشريف » اليهود في القرآن » دار ومكتبة الهلال بيروت - لينان‎ . a EE 

٥‏ - مصطفى بن عبد الله القسطنطينيٌ الرُوميٌ الحنفيٌ (ت ٠١١۷‏ ) › > كشف الظنون › دار 
الك اة ت يرك 3 

. م‎ ٠٠١٠١١ منصور إبراهيم › اليهود وبنو إسرائيل في القرآن › ط‎ - ٠ 

۷ - موريس بوکاي › التوراة والإنجيل والقرآن والعلم › دراسة الكتب المقدسة في ضوء 
المعارف الحديثة › دار المعارف - القاهرة . 

۸ - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة › ندوة الشباب الإسلامي 

۹ - ناصر بن عبد الله القفاري وناصر بن عبد الكريم العقل » الموجز في الأديان والمذاهب 
المعاصرة › دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض › ط ١‏ › ۲ م . 

. م‎ ۱۹۸۸۰١ --ندوة الشباب الإسلامي العالمي » موسوعة الأديان والمذاهب › ط‎ ٠١ 

. م‎ ۱۹١٩۹ › لقاء المسيحية والإسلام › دار الكتاب العربي - بیروت‎ ٠» نصري سلهب‎ --- ١ 

. ول ديورانت » قصة الحضارة »› ترجمة محمد بدران › دار الجيل - بيروت‎ -- ١ 

۳ - الهيتي » عبد الستار إبراهيم › الحوار الذات والآخر » منشورات وزارة الأوقاف - قطر 
> ط ۰۰٤41‏ 
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٤‏ - يحيى بن محمد حسن بن أحمد رمزي › الحوار آدابه وضوابطه في الكتاب والسنة › دار 
التربية والتراثت - مكة المكرمة » ط ۱ › ۱۹۹٤‏ م . 


٠‏ - يوسف القرضاوي » غير المسلمين في المجتمع الإسلامي › مؤسسة الرسالة - بيروت 
‰٤ ¢‏ ه٠‏ ومكتبة وهبة - القاهرة ›» ۱۹۹۳ م . 

۰ ٤ الكتاب المقأس العهد الجديد › اتحاد جمعيّات الكتاب المقدّس بيروت - لبنان › ط‎ - ۷٦ 
TY 
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والكانة راليو هة فر ان حبك القاهرة ا ۲1۹ 
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Prophetic Guidance for The Dialogue 
with non — muslins 


° A Thematic study 


This study is about the prophetical guidance in the 
dialogue with non - muslims .the research has divided the 
tractate into introduction, prelusion, three chapters, and 
conclusion. 


In the introduction , the researcher talks about the 
importance of dialogue that it still the methods of the prophets , 
and propagandists , also he talks about the reality of the 
heavenly , religion which ask for ethics , prompt on virtue 
spread peace and love , and fight malic and prejudice . 


Also he talks about the theory of this tractate, the reasons 
of his choosing to this subject, and its importance and aims, the 
method that the researcher has followed in his research, and 
finally the previous related efforts. 


In the prelusion chapter , the researcher has defined the 
most important items that have been mentioned in the 
tractate „like dialogue and the structures that have connection 
with it like argumentation ,debate ,„and discussion , and other 
items like the clerical and polytheists . 


In the first chapter he talks about the moralistic and 
scientific bases of the prophetical guidance in the dialogue with 
unmuslims, and he shows the methods that our prophet has 
followed in convincing them and making them rest and assure in 
their worldly and other worldly issues, and this for not accusing 
Islam at being the religion of terrorism and persecution. 


Also , in this chapter he talks about the curtseys of our 
prophet in the dialogue with unmuslims , and this to distinguish 
the dialogue from the discommendable argumentation , on the 
hypocrite who is for away from seeking reality, and to prevent 
dialogue from shifting toward the tensile environment in our 
society . 


NS 


In the second chapter „, the researcher has showed the 
prophetical method in the dialogue with unmuslims in the field 
of beliefs , and he shows the of the prophet in the defense of 
other beliefs that other prophets have invited to with an 
illustration to it using the distinctive manners and the righteous 
ways ,„, and showing the origin is not the disagreeing and refusal 
of the other beliefs and that the reason of this disagreement is 
related to the hearts which substitute the love of our creator 
with the love of one of god creation . 


The issues which our prophet has discussed with unmuslims 
in this field are :the godly epithets , angels , what has mentioned 
in the holy books about the virtue and characteristics of our 
prophet , the prophecy and the message , and the hereafter and 
its retribution. 


In the third chapter, the researcher shows the prophetical 
method in the dialogue with unmuslims in the field of legislations, 
and he shows the way of our prophet in the defense of the 
legislation of the previous prophet, and he shows that the 
legislations that retention in our legislation with an evidence in 
the holy quraan or the hadith are a legislation for us also . Also 
he shows the extent of our Islamic legislation and its distinction 
upon other legislation in what regard customs and other 
characteristics which shows that it’s the best for humanity. 


The issues that our prophet discussed unmuslims in this field 
are about prayer , fast ,marital relations, punishment „treatment, 
bribe, and getting usury, expiation „, dealing with prisoner „and 
the social behavior. 


In this abstract, I tried to sum up this subject , and I have 
concluded it with the finding that I reached to. 
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